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  روضة رياض : الاسم
  1980 −12 −2 : تاريخ الميلاد
  القاهرة : محل الميلاد

  مسلمة: الديانة
  طالبة بليسانس الآداب: التعليم
  .....: العمل
  إعداد بحث عن اتجاهات الشباب: النشاط
  المعاصر
  com.yahoo @riad#rawda : الإيميل

البـوح  عـلى ار قدرتنا اختب ..هذا الموقع مفتوح فكرته الصراحة
قـصد أ − ولأني صاحبته فأرجو أن توافقني  ..ليس له اتجاه سياسي

ألا يزيد عـددنا  −ا فيه ًالموقع ويريد أن يصبح عضو على من يدخل
 مـاذا يمكـن أن ￯ خمسين وبعد أن تتعمق معرفتنا ببعضنا سـنرلىع
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 ا وإن كنت أتصور أن أهم إنجاز يمكن لهـذ ,نفعل نحن الخمسون
إنقـاذ  لـه تـأثيره الـساحر فيي  الـذ , البـوح ,قع هو كـما قلـتالمو

 وأنـا صـاحبته  ,أنيعـلى  ..  والتوتر والعقـد ..أصحابه من الأرق
سـأقبل فيـه الأعـضاء ي أحب أن يكون يوم الجمعة هو اليوم الـذ

 أن ينتقـل ى وأتمنـ .. طول حياتي , فهو يوم سعد بالنسبة لي ,الجدد
 .. ? حنعمل إيه بين الجمعـة والجمعـة  , طيب ..هذا السعد إليكم

 سـنقرأ صـفحات  . يصبح الموقع مثل مدونة جماعيةنأ إلى سنكتب
ن فيها الرأي ويمكن لمـن يريـد الانـضمام أن ِّبعضنا ونتأملها ونكو

 لكـن ينتظـر قبولـه  , ويقرر الانضمام من عدمـه ,يفعل ذلك أيضا
 انـضم . مرة الشات والإضافة المـست ,والمراسلة وإجراء الحوارات

   com.a 3algom.www في إلي

 من الـدول  , الموقع لن يقبل أعضاء من خارج البلاد :ملحوظة
  .العربية والأجنبية
  . اليوم جمعة وأنا متفائلة :ملحوظة ثانية

 
*  *  * 

  
ي لتـاللحظة ا  في ,شاشة اللاب توب على  زاهر ذلك أمامه￯رأ

  , سبقت رنات الموبايل ضجة أشـبه بالحـشرجة ..دق فيها الموبايل
نسم علينا الهـوا مـن "  ..ثم أضاءت شاشته الصغيرة وارتفع رنينه

 لابد أن يغـير  .. المنعشةى صوت فيروز مع الموسيق"مفرق الوادي
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تطلبـه ي  التـ"الفاجرة" وخطيبته  , يختار شيئا يناسب حالته ,ذلك
  , لقد خص رقمها بصوت فيروز الجميـل ..ء شي كلىبعد أن انته

 أو ضحكات  , من أفلام الرعبىوكان الأفضل أن يخصه بموسيق
 وكلمـة  , وصـورتها , الأفضل أن يمحو رقمها ..ساخرة متواصلة

Love صـورة   سيفعل ذلك وليـدقق الآن في ..بجوار الصورةي الت
يئا عـن  لمـاذا لم تكتـب شـ .. رياض الجميلة صاحبة الموقـعةروض
 أمـام هـذه  , ليس ذلك مهـما الآن ,بالبوحي  لماذا لم تبدأ ه ?نفسها

 بالموبايل بعيدا فوق السرير بعـد أن أغلقـه ى ألق ..الصورة الجميلة
  ..الفور كتبعلى  .. اًتمام
 

  زاهر علي: الاسم 
  5/5/1975: تاريخ الميلاد 

 القاهرة , بولاق : محل الميلاد 
 مسلم : الديانة 

 ليسانس تربية: عليم الت
 مدرس لغة عربية: العمل 

 الصيد في أعالي البحار: النشاط 
  zali*2000@hotmail .com: يميل الإ

 
 اً أغمض عينيه مندهـش .. الكتابة عن نفسهًأرسل بياناته مؤجلا

  , رياض أن يكون قبول الأعضاء يوم الجمعة فقـطةمن قرار روض
نـه يـوم أ لابـد  ,وم أجـازة أم لأنـه يـ ,هل حقا لأنه يـوم سـعدها
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 ومـط اً ابتـسم سـاخر ..البلاد الآن  لأنه لا أحد يعمل في; سعدها
  , وأن صاحبة الموقـع سـيدة تلهـو ,نها قد تكون لعبةأشفتيه وفكر 

 لكنـه عـرف بعـد لحظـات أن أربعـة  ,وأن الأمر هكذا لن يـستمر
  ,ورالفـ على  وأن صاحبة المدونة قبلتهم ,الموقع إلى آخرين انضموا
 أرسل  .. الآنء لا شي ?صفحته ا فيً ماذا يكتب إذ ..اًكما قبلته أيض

  .ًإليها مباشرة إيميلا
ا ً أن أكـون عـضوِ قبلـتِ مـا دمـت ,ما رأيك أن نشيت قلـيلا"

  " ?بالموقع
 ثم قرر أن يشغل نفسه بتصفح اăأشعل سيجارة وجلس ينتظر رد

 توقـف  ..جـال ر ..همئأسـما على  بسرعة￯ جر ..المنضمين الجدد
  . امرأة ..عند الاسم الرابع

 
 سامية جمال : الاسم 

 25/8/1986: تاريخ الميلاد 
 شبرا −القاهرة : محل الميلاد 

 مسيحية: الديانة 
 طالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: التعليم 
 : النشاط 
  com.yahoo @love#samia :الإيميل 

 عـلى ￯ رأ .. مثـيرء لا شي ..أعاد قراءة بياناتهـا أكثـر مـن مـرة
 ةا مـن روضـăوصول إيميل جديد له يحمـل رد إلى الشاشة ما يشير

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 9  

  .. أعدك فيما بعد ..أعتذر عن الشات الآن" فتح الإيميل  ..رياض
  ." ! مشغولة بمتابعة المنضمين للموقع يامان

 كشخص يعرف ما يريـد قـرر أن  ..إذن لن يخلو الأمر من إثارة
 سمها يغري بها أكثر من الصورةا  .. سامية جمالصفحة على يدخل

 لكنـه  ,القـرن العـشرين  فتاة تحمل اسم أشهر راقصة مصرية في..
  مثله ومثل صاحبة الموقـع .. لم تكتب شيئا ..وجد صفحتها خالية

 نقـترب مـن  .. الساعة الآن العـاشرة..ă جدا اً سيكون الأمر كئيب..
 لابــد أن  ,ة بعــد سـاعتين سـينتهي يــوم الجمعـ ..منتـصف الليــل
  يمكن أن يدخل صفحاتهم فيما بعد .. لم يكتبوا شيئااًالآخرين أيض

 يتـذكر الآن بقـوة المـرأة  ? هل تقبـل .. يشيت مع سامية بسرعة..
  , لها ضب صـغير مثـل سـامية ..السويس  معها ليلة فيأمضىي الت

  . أرسـل لـسامية يطلـب الـشات ..كانت أمتـع امـرأة نـام معهـا
 تذكر أنه يكـره  , وبهذا الإيجاز السريع , جاءه الرد بسرعة"عدينب"

الله أنـه قـل ا وحمـد  , بيـنهما￯ بـسبب خطيبتـه ومـا جـرloveكلمة 
 لكن Fuck حلت محلها كلمة  ,التيشيرتات على انتشارها هذه الأيام

 وهكــذا Fcuk فتــصبح F بعــد حــرف ال يء فيهــا يجــCحــرف ال 
 ويـستطيعون  ,اًالإنجليزيـة جيـديعرف معناها إلا من يعرفـون  لا

  صـارت مبتذلـةLove كلمة  ..الحروف تصحيح هذا الاستبدال في
  .. لكنه لم ييـأس , لا تحتاج لدراسة الإنجليزية .. يعرفها الجميع..

سيلتقط امرأة من هذا الموقع ولعل سامية تكـون صـادقة وتـشيت 
 الآن  ,اًعالأجمل طبي  ه , لم تغلق البابة كما أن روض"بعدين"معه 

 لا يـساعده إلا  ..ذلـك عـلى صفحته ما يساعده عليه أن يكتب في
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 قصته مـع خطيبتـه  ,البداية  الحذر مطلوب في , ومن بعيد ,الجنس
 اًهذا العـصر أكثـر تعاطفـ  النساء في ..يمكن أن تجلب إليه العطف

 لكن لأنهن أكثر جرأة يجعلن  , ليس لأنهن أكثر رقة ..من أي عصر
  . للرغبةاًعالعطف قنا

  :لم يطل تفكيره وكتب
 متعـة  ..صـفحات إلى رحلات الصيد الجميلـة بـاهرة تحتـاج"
  .. أؤجل الحديث عنها بالتفـصيل الآن ..يعرفها إلا من عاشها لا

  لا يفكــر واحــد فــيهم في ,ًلا يعيبهـا إلا أننــا نكــون جميعــا رجـالا
نش  أربعة أو خمسة من الرجـال فـوق اللـ ..اصطحاب زوجته معه

 وتحتنا وحولنا  , وصاحبه معنا يقوده ,نستأجره من السويسي الذ
 تهدهدنا مثل الأم  , أمواج وراء أمواج ترفعنا وتنزل بنا ,بحر واسع

الأسـماك   ونفكـر في ,لا تغضب الأمواج فترتفعأ ى ونتمن ,الحنون
 نهارنـا  ,أننا غـزاة لا نـرحم إلى  كيف لا تفطن ,المسكينة تحت الماء

  , ولن يـأتي بعـده نـور , وليلنا ظلام لم يسبقه نور ,نهاية لهضوء لا 
 ما أشعر أن االله خلقنـا اً كثير .. السماء حيث عرش االلهاًوفوقنا جميع
 ولا وراءنا مكان يمكن أن  .. ليس قبلنا تاريخ ولا زمن ,الآن فقط
 لكن سعيد بما حصلت عليه من اً أعود من الصيد مرهق ..نعود إليه

 , عـلى تظهر حولي وكأني أراهـا لأول مـرةي وبالحياة الت  ,لأسماكا
شــبكة  إلى  أدخــل ,القــاهرة حتــى طــول الطريــق مــن الــسويس

أخـذتني منـه ي العـالم الواسـع الـذ إلى البيت فتعيدني الانترنت في
مواقـع النـساء  عـلى  وتكون رغبتي كبيرة للدخول ,شبكة الأسماك
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  لا تلومـوني ..￯منها اصطدت واحدة ثم أخري وغرف الشات الت
 ..  لكنهن دائما يرون غـير ذلـك ,ةبحث عن زوجأأنا أعزب وف ..

  ,اً لم أشـعر أنهـا كاذبـة أبـد , سـاحرةةشباك واحد وقعت فيحتى 
  , ورعـشة جميلـةاً حمل لي صوتها فرح ,التقيتها بعد أول شات بيننا

ا  رتبنـ , لم نفترق لثلاثة أشهر ,اعتبرت ذلك إشارة إلهية بالاستمرار
نقطع عن غرف الشات أ خطبتها وكان شرطها أن  ,ا للخطبةًموعد

عدت من  , حتى ةبحث عن زوجأ قلت لكم أنا  ,فوافقت وفعلت
لحظـة   في ,حدود الـيمن إلى اً وصلنا فيها تقريب ,رحلة صيد طويلة

 حتـى  أو ,خفنا أن ندخل المياه الإقليمية لليمن فيتم القـبض علينـا
  ,اًمـصر شـيئ  ولا يعرف عنا أحـد في ,سوءلإريتريا فيكون ما هو أ

 لكـن االله  , وتكـون النهايـة ,ولا تتحرك من أجلنا وزارة الخارجية
 حتـى اً ناسـي , عدت ذاهـلا عـن الـدنيا أكثـر مـن أي مـرة ,سلم

 رغـم انقـضاء  ,غرفة الشات وأنا شـبه مخـدر إلى خطيبتي فدخلت
  وجاءت ,تين ورغم أن خطيبتي كلمتني مر ,الرحلة على ثلاثة أيام

 َّ إلي ولم تكـف عـن النظـر , لأسرتهااًبيت أسرتي وأخذت أسماكإلى 
 المهم التقطت مـن  ..اً أتذكر ذلك الآن جيد ,مندهشة من شرودي
 وقفـشات  , كان لصاحبته ضحكة رنانة ,اً عذباًغرفة الشات صوت

  , سألتني بعد أن عرفت هوايتي , وتعليقات بارعة جريئة ,طفولية
ك أن قابلت عروس البحر وإذا قابلتهـا هـل يمكـن أن هل سبق ل

 ولمـا سـألتها  ? وهل لها مكان مخصص لذلك ,تمارس معها الجنس
الـسادسة   بكـت وقالـت ربـما لأنهـا في ,لماذا هذا السؤال العجيب
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الـستين   فيًجت رجـلاِّوُ وز ,عشرة من عمرها لا تعرف ماذا تقول
 " بـاعني أهـلي لـهاًقريبـت"!  .من عمره جعلها لا تعرف ماذا تقول

  ..هكذا قالت وهي تبكي
 كافيتريا فندق هيلتون رمـسيس  في ,كان الموعد بعد ذلك سهلا

 خلاء وماء  ,ا منذ الرحلةًلم يفارقني كثيري  ذهبت بإحساسي الذ..
 إلى لحظـة عـدت  في ..وكون واسع وصيادون نزلوا للتو من السماء

 مـن البلوتـوث صـورة  أمسكت بالموبايـل وأطلقـت .الدنيا حولي
 وأشعلت  ,لذكر بشري متهدل مكتوب تحته التدخين يضر بالصحة

 قلت لها من قبل  .نتظرهاأ اً كنت جالس.. "! سيجار هافاني معتبر"
 "الفـور عـلى ي منهانسأرسل إليك من البلوتوث صورة ستعرفين"

حـب حقيقـي بـسبب هـذه الرحلـة  زوجـة وفي نسيت رغبتـي في
 سأرد عليـك بـصورة اًانت قد قالت لي أنا أيض ك ,الطويلة الصعبة
الحال صورة لصدر عار لامرأة يتعلـق  استقبلت في"ستعرفني منها 

 ,  بل مخدر بالفعل , قمت أمشي كالمخدر .نهديها رجلان بفميهما في
 كان يمكن  ,قادمة نحوي تبتسمي منتصف الكافتيريا وكانت هإلى 

ا ًما قلت كنت مازلـت مخـدركي  لكن , أتجاهلها ,أن أعرفها من بعيد
ي طـال فـوق البحـر ومـن الرغبـة الجنـسية التـي من الصمت الذ

  ..رقتها وسذاجتها حين سـألتني عـن عـروس البحـر أشعلتها في
  :صارت أمامي فصرخت

 !?أنت  −
  :ثم أضافت
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  .ما توقعناي ز −
  .وانصرفت بسرعة خارجة من الكافتيريا

  ,هذا الحـد إلى كون مخدرا لا يمكن أن أ ..لم تكن خطيبتي طبعا
  . كانت أختها

 قالـت  ,وجهـي  خطيبتي صرخت في ..لكم أن تدركوا النهاية
 ودخـولي  , وإنها تعرف بخيانتي المـستمرة لهـا .إنها لم تصدقني أبدا

 وإنهـا دبـرت  ,غرف الـشات لاصـطياد النـساء إلى لم ينقطعي الذ
 ىلا يبقـ حتـى َّ إلينتظر شبكتي تردهاأ وطلبت أن  ,ذلك مع أختها

  .عندها مني أي تذكار
  ,لم يفلح احتجاجي كيف ترسل أختـك صـورة لامـرأة عاريـة

 عـلى  ولم أجد فرصة أشرح لها كيف أني ,اăا بشريًوكيف تستقبل ذكر
ي  وأن هذا حدث بسبب الرحلة الطويلة الت , مما تقولاًالعكس تمام

خة وح أنتم عيلة وسـ" وصرخت فيها بدوري  ,أهلي حتى أنستني
 ضـحكت سـاخرة وقالـت إنـه "أقول لخطيب أختك باللي حصل

 بـل وأرسـلت شـبكتي لي معـه  ,Peace!  خـلاص￯يعرف بما جر
  .. مـسكينة ..الموبايل أكثر من مرة  لماذا إذن تعود تطلبني في,أمس

الـشك  عـلى  زواج قـائم .لا تعرف أن االله أنقذني مـن زواج مـدمر
سيدات والآنسات اللاتي قد لذلك أرجو من كل ال! مدمر بلا شك

ــ يــصبحن أعــضاء في ي هــذا الموقــع أو هــذه المدونــة الجماعيــة الت
 رغـم أن صـاحبتها لم تكـشف شـيئا عـن !? أعرف لم جـذبتني لا

  ويتخلـصن مـن أي شـك في , أرجو منهن أن يكن جادات,نفسها
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!  لكن كصديق محترم ,أي شات المشاركة في  ولن أتأخر في,الرجال
   ..طريقة خطيبتي على  ولكن طبعا مش ,Peace! خلاص

م مـن  عـاد وتـشاء ,مـا كتـب عـلى  سريعااً لم ينتظر زاهر تعليق
 تـرك غرفتـه الـصغيرة  .. وسامية عـن الـشات معـهةاعتذار روض

 أدرك أن أمـه  ,فنجـان قهـوة إلى حاجة هـو  في ,المطبخ إلى وذهب
  ,ت البحـرم صـمت أشـبه بـص ,المنزل  لا صوت في ,نامت وأبوه

كـل   فياً غدا السبت أجازة أيـض .. لا بأس ,القهوة ستجعله يسهر
 أما كان للبلهاء صاحبة الجروب أن تجعـل القبـول الـسبت  ,البلاد
  ?أيضا

  ...الخارج وكان صوت المطر لا ينقطع في
 

* *   * 
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  ,سـامية عـلى كالعادة كانت الساعة الثانية عشرة لا تزال بعيـدة
 عـلى  مـن التـسكع ,د ملت مـن المـذاكرة لق ,ذلك يحدث كل يوم

ــدخول ,صــفحات الانترنــت ــي ال ــاذا يعن ــر إلى  م ــع لا ت  ￯مواق
 عـلى  كـما هـواăالهواء لا يمكن أن يكون حقيقي  ما هو في ?أصحابها
 اً أو تكتب شيئ , ذلك ما جعلها تعتذر أن تشيت مع زاهر ,الأرض

ذا الموقـف  ولا تدري لماذا رغم هـ ,الأقل الآن , على صفحتهاعلى 
الـدنيا إلا هـذا  لحظة فكرت أنه لم يعد لها في  في ,الموقع إلى انضمت
صـفحات الانترنـت كـل  , عـلى  كادت تنفجر من البكـاء ,الوهم

ي  إذن مـن الـذ , إذا اعترفوا بخطاياهم فهم ضحايا ,الناس أبرياء
 لكن فيما يبدو لم يعـد  ,ًلم ترتكب إثماي  ه ?هذا العالم يصنع الشر في

تقـوم عـن ي  وهـا هـ ,ا لهـاًا إلا هـذه الـشبكة العنكبوتيـة مـلاذله
 لقد قرأت ما كتبـه زاهـر  ,البكاء الكمبيوتر ضاحكة ولا تنفجر في

يستحق أن تشيت معه فيما بعد كـما قالـت ă حقا يء جر ,صفحته في
 لكـن حقـا هـل يمكـن أن  ,البداية والنهاية  في , خطيبته مجنونة,له

 ضـحكت  ?ر وهل يمكـن أن ينـام معهـايقابل صياد عروس البح
كـل  الأركـان في  الـدفايات في ,الـصالة إلى وتركت غرفـة مكتبهـا

 هـذا قـد يجعـل فريـد  ,الخـارج  القاهرة لابـد توحلـت في ,الشقة
 هزت كتفها  ?تنتظرهă حقا ي هل ه ,ةزوجها يتأخر عن الثانية عشر

 , الصالة أحـست بـدفء أكثـر رغـم اتـساعها  في .ومطت شفتيها
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 , ملأ الأركان بالدفايات,التكييف رغم وجود أجهزته يحب فريد لا
  توافقـه ,ءشي  أو لا تهتم بأن تعارضه في ,تفعل ما يريده فريدي وه

  لا تـراه فياً وغالبـ ,الليل  رغم أنها تراه ساعة في ,كل ما يقولعلى 
 وهكـذا بـدلا مـن إطفـاء  .. واحد منهما يخرج قبل الثاني ,الصباح
ة لتقل الحرارة الـشديدة خلعـت الـروب ومـشت تـضحك الدفاي
نتريهـات أالصالة واسعة بها ثلاثـة !  لك يا سامية ى ما تبق ,ىوتتثن

الأركان وأكثر مـن نـيش  وسفرة كبيرة وطقاطيق تركية وإيرانية في
ي  وضـحكت أكثـر وهـاً خلعت الجلباب أيض ,ولوحات قديسين

 ,التليفزيون الضخمةشاشة  إلى  نظرت ,تقذف به فوق أحد المقاعد
 بيضاءي  ه , بالكومبين الأسودىراحت تتثن! تكرهه وتكره شاشته

  ,نبيـذ منـذ لحظـات  كأنها منقوعـة في ,مشربة بشرتها بالحمرةăجدا 
 وضـبها الـصغير  ,جميلة وتعـرف أنهـا جميلـةي  ه ,الدفء أشعلها
غرفـة  إلى الـصالة دفء زائـد لتعـد  لكن لا يـزال في ,ًيزيدها جمالا

 لكنهـا أمـام جهـاز الكمبيـوتر وقفـت وخلعـت  ,مكتبها البـاردة
  ,الآن بالكيلوت الأسود والسوتيان الأسـودي  ه ,اًالكومبين أيض

  ,جـسمها عـلى ذراعهـا الأيـسر ثـم على  تمشيىراحت يدها اليمن
  ,الخـارج  صوت المطر لا يزال في ,اً أيض￯فعلت ذلك بيدها اليسر

لـو  حتـى  ما أجملـه الآن ,س والحركة لابد خال من النااًشارع شبر
 بـرد الغرفـة  ,هذا الوقت  لكنها لا تستطيع النزول في ,ًكان موحلا

 مـاذا  , ضـحكت بقـوة , عليهـاى فكرت أن تخلع ما تبقـ ,أنعشها
 ?الجروب تصف لهم شـكلها  إلى من انضموا إلى يحدث لو أرسلت

 إذن ترسـل, ا  قالت لنفسه , حرام ?اًما رأيكم أنني الآن عارية تمام
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  تفعـل ذلـكَّلا من جديد فضلت أ ,زاهر موافقة أن تشيت معهإلى 
  ..النـساء  قليـل الثقـة في . قالـت لنفـسها , واضح أنـه متـسرع..
  , لتعذبه قلـيلا وإن كـان مثلـه لا يتعـذب ,اً فيهن إلا جنس￯ير لا

  .لتفتح صفحة مشترك آخر
 

 مختار كحيل:  الاسم 
 31/1/1958: تاريخ الميلاد 

 أسيوط: محل الميلاد 
 : ....... الديانة 
 أرمل: العمل 

 : .....النشاط 
 com.maktoob @kohail*m: الإيميل 

 
ا , ăتوقفت بين الضحك والدهشة , لا يكتب ديانته , قد يكون بهائيـ

هم , ومـن ثـم لـن لكن البهائيين يصارعون الدولة الآن لإثبـات ديـانت
 أن يكتبهـا بوضـوح , فالدولـة ى , هذا أدعاăينكروها , قد يكون يهودي

المــصرية في حالــة ســلام مــع إسرائيــل , كــذلك لا يمكــن أن يكــون 
, التحرش بالمسيحيين لم يصل إلى حد أن يخفي المسيحي ديانتـه اăمسيحي

 مـا لابد أنـه كتـب في صـفحته.. ă جدا هذا غريب! وعمله أرمل. بعد 
يفسر ذلك كله , أو عـلى الأقـل شـيئا مـن ذلـك , الديانـة أو العمـل , 

بسرعة راحت تقرأ صفحته بعـد أن .. صفحته ستكون طريفة بلا شك 
 ..انتبهت إلى أنه لم يضف صورة إلى بياناته 
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 لـو  ,أيها الإخـوة أعـضاء الموقـعă جدا سؤال يحيرني ويؤرقني"
 واليهـود ￯والنـصار  المـسلمون ..استطعت حلـه تغـيرت حيـاتي
سـتة أيـام واسـتراح في اليـوم الـسابع  يؤمنون أن االله خلق العالم في

اسـتراح فيهـا ي التـي الأسبوع ه فلماذا لا نأخذ أجازة ثلاثة أيام في
  ?يـامأسـبوع سـبعة إذا حدث ذلك هل يـصبح الأ و ?جميع الآلهة

  ..لهةإله واحد ولا يعرفون عدد الآ على البشر لا يستقرون

* *  *  

 "بن الكلب ايا"
هكذا هتفت سامية وهي تفتح عينيها وتضحك وتهـز جـسمها 
وتشعر أن البرد تحرك بين ساقيها , ما كان عليها أن تخلـع ثيابهـا إلى 

 .هذا الحد 
 بدلا من أن ترتـدي  ,غرفة النوم إلى تركت غرفة مكتبها بسرعة
الأرض ثم قفزت فـوق الـسرير  على شيئا خلعت الكيلوت وتركته

 وبهدوء خلعت السوتيان وتركته يسقط من  ,احبة فوقها اللحافس
 لم تكن تنتظر أن يـدرك  ,الأرض على بين أصابعها جوار الكيلوت

  ,تفعـل ذلـك كـل ليلـةي  هـ ,زوجها فريد عريها ودفء جسدها
 لم يكن فيي وراحت تهز رأسها غير مصدقة لما كتبه مختار كحيل الذ

حد فهو يعـرف أن هـذه الأسـئلة أهذا الوقت ينتظر أي تعليق من 
شقته   في , كان يجلس أمام شاشة الكومبيوتر ,أكبر من عقول البشر

حسين المعـمار المتفـرع مـن شـارع شارع   بائسة الأثاث فيةالصغير
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حتـى  . الشارع صوتا لقدم  فوق الجراج ولا يسمع في ,نتكخانةالأ
  القـصيرهذا الـشارع ون الذين يدخلون فييلالأولاد والبنات الجم

 والـذين "التـاون هـاوس"قاعة المسرح والفن الصغيرة بمركز إلى 
مقهـى   والـذين يحبـون أن يلتفـوا حولـه في,ă جـدا يبهجه منظرهم

 لابد لزموا بيوتهم  ,شارعه على ة الصغير بالشارع العموديتكعيبال
 هو يحـب أن يجلـس بيـنهم  ,الحقيقة لا يلتفون حوله  هم في ,الليلة
  , يكلمهم ولا يكلمونـه ويتخيـل أنهـم يلتفـون حولـه لا,قهى بالم

 إلى  إلا الـدخول ,الليالي الباردة مثل هـذه ليس أمامه كما يحدث في
  ,العـالم صفحات الانترنت يقتحم منها متاحف الفن التـشكيلي في

 بيـنما هـم  ,يقولون عن الفنـانين بـأنهم مجـانينă حقا أو يتأمل كيف
 لا تخلو من التـشوه  ,كيفما يجب أن تكون الدنيا اوأالعقلاء الذين ر

ذلـك حـين يـشاهد   يتذكر ,كل الأشياء هو أساس الجمال فيي الذ
 أما أمام نساء  , أو بيكاسو ,وجه خاص على لوحات سلفادور دالي
ليـست فيهـا امـرأة ي الدنيا التـ على حسرة موديلياني فيهز رأسه في

أهله  إلى  ولا ,النساء  إلى ولا يندم أنه لم يعد يشتاق ,واحدة حقيقية
 ولا يفكـر أن  ,تركها بعـد أن تخـرج مـن جامعتهـاي أسيوط الت في

  .يعود إليهم
 ,وجده كما هوي اللوفر الذ على  دخل فقط ,غادر متاحف العالم

  ,صفحة زاهر فلم يعجبه مـا كتبـه على  ودخل ,كل مرة كما يراه في
 عـلى جابـةيمضي رحلات الصيد بين الصمت والفراغ ولا يقـدم إ

 عــلى  ليــدخل إذن , لا يــستحق الاهــتمام ,أســئلة الــدنيا الغامــضة
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 إنهـا  ,ذين قبلتهم صـاحبة الموقـع اليـومآخر من الصفحة مشترك 
 ولا يكتـب  .. النوم فيما يبدو يخاصمه الليلة , لا بأس,ă جدا طويلة

 ? قد يجد عنده إذن شيئا من الحقيقة ..صفحة بهذا الطول إلا مجنون
 

*  *  * 
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جـروب المدونـة  كون القبول كعـضو فيأن ي على أنا لا اعترض
 وهو يـأتي كـل أسـبوع  . فيوم الجمعة ليس ببعيد ,فقط يوم الجمعة

جهـازي   احتفظت به في ,ومن حسن الحظ أني كتبت شيئا لروحي
 ليذكرني  ,قرأه بين الحين والحين كلما ازدادت دهشتي مما أراه حوليأ

ب رشـح  لرجـل طيـ￯دائما أن ما سأقبله من قضاء أخف ممـا جـر
ا عليه ًطلع أحدأ ولم  . كتبته منذ عاميند لق .مجلس الشعب نفسه في

 ربـما لأن  ,الـشهور الأخـيرة كنـت نـسيته  وفي ,ولا أرسلته لأحد
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مـا فيهـا مـن ارتبـاك  على  وتعودت , وضحت معالمهااًحياتي تقريب
  . الأبد إلى ولهث وها هو بين أيديكم يا رب أنساه

 كنت أعرف أنني لـن "جيد جدا"تقدير  كلية الحقوق بفيتخرجت "
ا في النيابة أو القضاء أو الشرطة أو الخارجية وبالطبع الجـيش ًأعمل أبد

ليس بسبب ما يشاع مـن ضرورة وجـود واسـطة أو رشـوة أو غـير .. 
أنني لو تقدمت إلى أي جهة مـن هـذه الجهـات ăا جدا ًذلك , كنت واثق

ــسئول  ــل أي م ــشكل يجع ــار ب ــن أن لنجحــت في أي اختب ــل م يخج
أنا أحـب دراسـة القـانون حتـى أننـي ! , ضميره لابد حيأنبهوزنييتجا
.. كتشف أنه كتـاب في الطـب يت مرة كتاب القانون لابن سينا لأاشتر

ه أخبره أنني لو قرأت ئوالدي الحقيقة هو اللي اشتراه لأن أحد أصدقا"
 , ما علينا , الـسبب الـذي جعلنـي "هذا الكتاب لصرت نابغة عصري

ا من عدم العمل في أي جهة من هذه الجهـات الأربـع , قـصدي ًتأكدم
. تجـاره في المخـدرات إالخمس , كان عمي المحكوم عليه بالمؤبد بسبب 

لا يشفع لي أن أبي لم يحب عمـي منـذ الـصغر , وأنـه لا يعتـبره أخـاه , 
لم يكـن أمـامي ..! الأوراق الرسمية تقول أنه أخوه وعمي وهذا يكفي 

في مكتب أحد المحامين , كل محام طرقت بابـه كـان يتوقـف إلا العمل 
 ..ă جدا اًأمام درجتي العلمية سعيد

  .يا سلام حاجة عظيمة −
  :ثم يقول

  سـنة تتـدرب عنـدي , تـانيء والمحكمـة شي ,ءالدراسة شي −
 ونـسبة مـن أتعـاب  , وبعد كده يكون لك مرتب صـغير ,بالمجان
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ر واسـتفدت مـن التمـرين  ولـو لاقيتـك شـاط ,القضايا الصغيرة
  .أسيب لك شوية قضايا
 وأبحث عـن  ,المساء مكاتب المحامين في على هكذا رحت أدور

 فيقهـى الم عـلى  وأجلـس ,ا منذ البداية فـلا أجـدًمن يعطيني أجر
  ,البيـت خالـد جارنـا فيقهى قابلت بالم حتى الصباح مع العاطلين

إمبابـة   نعيش في ونحن?قهى الم  فيةكيف يكون جارنا وألقاه صدف
 وقد يـسمع صـوته  , بل أبعد جار ?يعرف فيها كل جار جارهي الت

  ,النوم بسبب ضيق الأزقة والتصاق البيـوت بالليل وهو يشخر في
 وأن  ,البيت نفسه ننا مولودان فيإستندهشون أكثر حين أقول لكم 

 هكـذا يقـول  , الحكاية أن أم خالد خانت أباه .شقته مجاورة لشقتنا
اليـوم   عـشر سـنوات فقـط في ,اً كنت صغير ,ميع منذ سنواتالج
  كانت الشتائم ترتفع في ,وقعت فيه الخناقة بين أم خالد وأبيهي الذ

  الأمر بـالأب يقـفى ثم انته ,الشقة والصرخات يسمعها الجميع
 ِنـتاروحـي و" اًالسلم يضرب الأم ويطردها ويسبها صـارخعلى 

 صرخت فيـه بلوعـة مـن أثـر  وهي بدورها"طالق يا بتاعت زهير
  .أشعل وجهها بالناري الضرب العنيف الذ

 .روح شوف أمك اللي نامت مع حمير المدبح كلها  −
كان جميع السكان يقفون على الـسلم في جميـع الأدوار , في الحقيقـة 

 إذ لم أرها بعد ذلـك , شـقراء ;كانت أم خالد شابة جميلة , ذلك الوقت 
إمبابة يا حبيبي , كان لحمها الأبـيض يـشع في بيضاء في منطقة سوداء , 

الظلام وهي تقف كل ليلة في البلكونة بقمـيص النـوم الـذي يكـشف 
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ازلنا نسكن بالقرب مـن  من صدرها وظهرها , كنا , وماًذراعيها وجزء
 .المدبح الذي تذبح فيه الجمال أكثر من غيرها 

حي لى  إ من لا يصدق عليه الذهاب ,إمبابة تشتهر بلحم الجمال
 زبـائن  , هناك أكثر من محل جزارة لا يبيع إلا لحـوم الجـمال ,المنيرة

  , ضـغط الـدمن أكثرهم من مرضىإ أبي يقول  ,هذه المحلات كثير
لكن ليس بسبب قراءتهم لصحف المعارضـة كـما يفعـل هـو وكـما 

 ذات مـرة كـل صـحف الحكومـة ￯اشـتر حتـى تقول أمـي دائـما
ختي ضـغطي ارتفـع ايا " صرخت ها وبعد ساعةأوأعطاها لها تقر

  : ويقولاً ورأيت أبي يضحك منتصر"بدمن الك
  ?شفتي −

  :وقالت
 اشـتري  ,بناقص يا خويا المعارضة والحكومة ونوفر فلوسـنا −

  .جرنال واحد بس كل يوم جمعة ننضف بيه قزاز الشبابيك
  ,اً وظل الضغط مرتفعـ , أقلع عن كل الصحف ,فعل أبي ذلك

 خالـد وأمـه ى اختفـ .. ياه دا بعـد أوي .موضوعي  إلىالمهم نعود
  . خالدة وأغلقت الشقة￯صغرأخته ال,وأبوه 

بعد شهر من الخناقة كنت مع أبي في شارع نادي إمبابـة الريـاضي 
حيث تكثر محلات الجزم , ليشتري لي أبي كوتشي , قابلنـا أبـو خالـد 

وجته هكذا على ر بزَّعاتبه أبي إذ شه. الذي كنا عرفنا أنه طلق زوجته 
وقال له مـا كـان عليـه أن يـذكر .. الملأ , وهي في النهاية أم لأولاده 
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 بعد ذلـك ىاسم زهير عشيقها السافل هذا إلا بعد أن يستوثق , وحت
 سترا لزوجتـه فقـط  ليسكان عليه أن يطلقها دون إعلان الأسباب ,

 َّحمـرا  ولأولاده , كان أبي يتكلم وأبو خالد في ذهول ,اًولكن له أيض
 : ذلك , ثم قال لأبيىأنفه واستطالت أذناه , لا أنس

 دا عيا بعيـد عنـك مـلا  ..آدمي  ده مش بن ..يا عم زهير مين −
 !  بتاعهاةخذؤاتلف لا مأ و ,ها بالحبوب السوداء الصغيرةادفخ

فتحها أ ولم  ,ًأنني أغمضت عيني خجلا حتى قال ذلك بالضبط
 أم  , تـذكرت أنهـا , بلا كلامىمشو إلا بعد أن صافح أبو خالد أبي

السلم أمام الباب وأنا عائد مـن ي على  ما تقابلناً كانت كثير ,خالد
  :ني من تحت بسرعة وتقولغ تضحك وتزغز ,المدرسة
  . بلبل وحمامة ,هو دا البلبل ودي الحمامة −

نظـرة ي أم إلى ينظر البيت رأيت أبي  في ..تضحك وأنا أضحك
 . طويلة ثم يضحك بقوة

  :أشار لي أن أبتعد عن الصالة حيث يجلسان
  ?مالك يا أبو بسمة −

 حتى  ولم تتزوج ,الكبر￯أختي ي  بسمة ه .سألته أمي مندهشة
بدا أن  حتى يضحك ثم سعل بقوة واستمر يسعل  استمر أبي. الآن

  : سألها بعد أن هدأ السعال ..السعال سيقتله
  ?فين بسمة −
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  :قالت
  .ـ عند خالتها

وأمــي  انقطــع الــصوت فعرفــت أن أبي. لــت أنــا غرفتــي ودخ
  : ثم سمعت أمي تضحك وتقول ,يتهامسان

 !الزهري زهير على  يقول ..راجل جاهل صحيح −
إدارة   ويعمـلان معـا في ,دبلوم تجارة مثـل أبي على أمي حاصلة
يقول لها وطي صوتك الولد   سمعت أبي ..ة الزراعةحسابات وزار

 ولم أكن أعـرف  ,تلاقيه عارف كل حاجةيسمعك وسمعتها تقول 
 قالـت  ..عرفتي  طبعا دلوقت ,شيئا عن هذا الزهري ذلك الوقت

  :أمي ذلك اليوم عن أبو خالد
 !انَّمسكين يعرف منين الفرق وهو فر −
 لم تـسمح لي  ..شـقتنا إلى الأيام التالية لاحظت توافد النساء في

ــن  ــالجلوس معه ــي ب ــي ولا لأخت ــ في. أم ــمع ت أحجــرتي كن س
  , وغبـاء زوجهـا , أبلغت أمي النساء ببراءة أم خالد ..ضحكاتهن

جرة ما بتزهقش فاي ه"  ..لكن تعليقات النساء كلها رفضت ذلك
  ,الـشتاء الـصيف ولا في  لا في ..البلكونـة من الوقوف عريانـة في

الـشارع تحدفـه  وكانت لما تشوف بالليـل شـاب مـاشي لوحـده في
  وكمان منها الله حرمتنا من القعـدة في ..ابالبمب علشان يبص عليه

المنـزل  كانت أكثر من مشاجرة جرت في.  "الحر البلكونة بالليل في
مـن لأزواج لـلزوجـات افعلا بين الزوجات والأزواج بسبب منع 
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 ى وحت ,وأمي  حدثت مشاجرة منها بين أبي ..البلكونة الجلوس في
   .ونتهبلك الآن رغم اختفاء أم خالد لا يجلس أحد في

* *  *  

يـة أمـه وأبيـه الا أعـرف لمـاذا سـجلت حكي قابلت خالد الذ
 وأعرف حتة كويسة فتكرها لو عزلت فيأ يمكن عشان  ,بالتفصيل

نـه إ قـال لي  .خر عاطلوعرف كلانا أن الآ ..  ربما ..نعمة ربنا عليا
 وأن  .. سـيفعل ذلـكىمتـ إلى  ولا يعـرف ,فرن أبيـه يبيع الخبز في
ه هـ كـان وج ..ّخليته عرف نسوان كتير ح يصفوا دمـهالشغله دي 
 وأبوه بيبهدله عشان بيشوفه بيـشاور للنـسوان تطلـع  ,أصفر فعلا

ن ا وهو شـايف  , أبوه فهمه ,من الطابور وتاخد العيش قبل غيرها
 وسـاعات لـلي عـايز  ,دي أقل حاجة يعملها للنسوان اللي عرفهم

ــرفهم ــه ..يع ــدده يكرش ــوه بيه ــ .. أب ــن هن ــير في لك ــل كب  اك أم
الانتخابات القادمة التي سيعلن عن فـتح بـاب الترشـيح لهـا بعـد 

  ..أسبوع
  ?انتخابات إيه يا خالد −
 !انتخابات مجلس الشعب يا جدع −
  ?زايا −
  , مرشح الحزب عن كـل مـرة ,الحزب الحاكم عضو كبير في −

ن المرشـح  سـمع ا ,عايز المرة دي يعمل لقاءات مـع أهـالي إمبابـة
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ن أ و ,يديها عن التزويرإن الدولة رفعت  وا ,لمعارض حيعمل كدها
  , يعنـي المنافـسة حقيقيـة ,لجان الانتخابات على  حيشرفواةالقضا

 توزيـع  ,وعضو الحزب الحاكم عايز بالإضافة للقاءات الجماهيريـة
كل شنطة كيلو أرز وكيلو سكر وعلبة شاي ليبتـون   في ,شنط جلد

  ..دقيقوزجاجة زيت درة وكيلو 
  : سألته

  ?مين هو العضو دا يا خالد −
  :قال
بيـه يـا  , على اللي بينجح كل مرة وقدم خدمات كبيرة للأهالي −

ظـاهرة  عـلى  دا هـو الـلي قـضى ,شركـة الميـا جدع المدير الكبير في
  .إمبابة انقطاع المياه في

ازالت تنقطع وبالذات يـوم الخمـيس بالليـل من المياه إلم أقل له 
 كما تنقطع الكهربـاء أثنـاء "ينكد عليك يا بعيد"مع أمي تقول سأف

ربنا يخرب بيتكم يـا ولاد "  :يقول سمع أبي فأ ,مباريات كرة القدم
ن الرجـل وراء سـفلتة شـوارع أرض إ اً وقال خالد أيـض"الكلب
ني إ لم أقـل لـه . ظاهرة بيع المخدرات هناك على  والقضاء ,الجمعية

 وإنـه  ,أرض الجمعيـة  زميـل لي يـسكن في ما أذاكر مـعاًكنت كثير
 كما أن الشباب والـصبية يـدخنون  ,يوجد شارع واحد مسفلت لا

 وزميلي هذا حدثني عن أكثر من شـقة تـدار  ,النواصي على البانجو
 وكنا  , وأخذني للبلكونة ,صدق قال تعالى ولما بدا أني لا أ ,للدعارة

تها مسجد صـغير يغلـق منتصف الليل وكانت العمارة المقابلة تح في
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  ,ةجـاءت امـرأة شـاب حتـى البلكونـة  وقفنا قليلا في ,اًبالليل طبع
 مـصابيح الـشارع تجعلهـا  ,محجبة وترتدي ملابس سوداء طويلـة

 بدت جميلة بحق ورشيقة ترفع ذراعيها وتخفضهما بلا  ..واضحة لنا
سبب فينحسر كماها عن بياض ذراعيها والأساور الذهبية الكثـيرة 

أمـام بـاب العـمارة ثـم ي  لحظات تفعـل ذلـك وهـ ,عصميهام في
 لحظـات  , لم نسمع صـوتها ,أذنها تحمل الموبايل على وضعت يدها

  ..وانفتح باب العمارة من الداخل فدخلت بسرعة
  ?شفت −

  : قلت ..سألني
   .. قريبة حد ..عادي −

  :ضحك
ـ بعد ساعة حتخرج وتيجي غيرها ودلوقتي تلاقي راجل جاي 

  . اثنينأو
  ,￯حدث ما قاله بالضبط جاء شابان وجاءت امرأة شابة أخـر

  .الطريق  من الباب وأسرعت فيوبعد ساعة خرجت الأولى
 رحت أستمع إليه وهـو  . من ذلكلم أحدث خالد عن أي شيء

عـشرة شـبان  إلى حاجـة  في , المرشـح ,يشرح لي كيـف أن الرجـل
ويوزعـون الحقائـب الـسرادق  طين يقومون باستقبال الناس فينش

 اً أكون واحـدن وسألني هل أحب أ ,الحضور على اً طبع ,التموينية
  .. سألته عن الأجر ,منهم
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  : ضحك وقال
  ألف جنيه لكل واحـد ووظيفـة مـضمونة في ,ـ فوق ما تتصور

  .شركة المياه أو الكهرباء أو البترول
  :ثم همس لي

  .ـ حناكل ونشرب ونحشش كمان
 

*   *   * 
 

 نـداء  ,الشوارع والأزقة  توزيع دعوات في ,اًيكن الأمر صعبلم 
 تحديد مواعيـد إقامـة  ,بالميكروفونات من فوق عربات نصف نقل

  ,يتولاه خمسة بـودي جـارداتي  تنظيم الحضور الذ ,السرادقات
 جموع الحاضرين تعرف  ,السرادق مستعدين لأي مشكلة تحدث في

ن لـيس لـديهم  دائـما هـادئو ,نه ينتظرهم عند الخروج شنطة المؤنأ
 لذلك اخترنا مـنهم عـشرين رجـلا وامـرأة  , لمرشحنااًتقريب أسئلة

  ,نلقنهـا لهـمي كل سرادق ويحفظون الأسئلة الت تتغير ملابسهم في
  ,البداية لم يكن هنـاك زحـام  في.  فيجيب بهدوء ,لون مرشحنايسأ

  . زاد الزحام ,مع انتشار أمر حقيبة المؤن
أن  على  مرشحنا حريص ,عيد دائما بعد صلاة العشاءكانت الموا
 النـاس تحـضر قبـل صـلاة العـشاء ولا  .. مـن الجـامعاًيظهر قادم

 هذا الكم مـن ￯ كانت هذه أول مرة أر ,يتركون السرادق للصلاة
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 كيف تتسع لهـم  ? أين يتفرقون بعد ذلك , وذوي العاهاتالمرضى
  ? أين يختفون حقا ,شوارع إمبابة
  ..حد مـا إلى اăبدأ قويي قب سرادق المرشح المعارض الذكنا نرا

صـار  حتـى  ثـم راحـوا يتناقـصون ,اًيشغل الحضور نصفه تقريبـ
  ,السرادق شبه خال فكف المرشح المعارض عن إقامة الـسرادقات

 بالليل كنا نحن الشباب العشرة  ,كذلك حدث مع المرشح المستقل
 قمائـن الطـوب ￯حدإ الذين ندير معركة مرشحنا نجلس حوله في

 أشـهر  , يأتي إلينا الأكل من عند الـبرنس ,الكورنيش على بالوراق
ل يأتيـه بالليـي  الذ ,إمبابة  ولحمة الرأس فيمحل للكوارع والكبدة

 ويأتي الحـشيش مـع  ,نلاعبو الكرة المشاهير والفنانون والصحفيو
 ! وجرت الانتخابات ونجح المرشح المستقل ,سيادة النائب

 الليلة كنـا نقـف نحـن الـشباب العـشرة ومعنـا البـودي  تلك
ستعلن منـه النتـائج عنـد ي  أمام قسم إمبابة الذ ,جاردات الخمسة

حـي الزمالـك  ￯الناحيـة الأخـر  خلفنا النيل ساكن وعلى ,الفجر
 وتخـتلط فيـه اًصـفحة المـاء فيلمـع مدهـش عـلى هتنعكس أضـواؤ

 عـلى وزعنـا بالنهـار لقـد ت,ă حقـا  كنا متعبـين ,الأشكال السحرية
  ,نذكر الناس بمرشحنا أخر￯  إلى وبدلنا مواقعنا من لجنة ,اللجان

 السكر والدقيق والشاي والأرز وزيت الذرة يا جدع! بحقيبة المؤن
 ,  والأحـلام تـزداد , النتيجة مـضمونة , كنا نقول لهم ونضحك..

حـي  إلى اًإنني وأنا أقف أمـام القـسم رآني خالـد أنظـر كثـيرحتى 
  :الزمالك ففهم ما أفكر فيه وقال
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  . حييجي يوم ونسكن هناك بس المهم منسيبش الراجل ده−
  لذلك مـن هـول الـصدمة ,اًلكن الرجل رسب , لم أجد تفسير

لذين أخـذوا الحقائـب لم يحـضروا إلى اللجـان فيما بعد أدركت أن ا
ا الانتخابية , ومن ثم لم يدلوا بأصواتهم , لا يمكن أن يكونوا أعطو
 اًأصواتهم للمرشح المستقل , مثل مرشح المعارضة لم يقدم إلا كلام

لا ســكر ولا دقيــق ولا أرز ولا زيــت عبــاد الــشمس .. في كــلام 
 اًحتى زيت بذرة القطن الذي لا أعرفه , ويتحدث أبي عنه كثير ولا

.. قنع الدولة أن تكف عن إنتاجـه أمتحسرا لاعنا ابن الحرام الذي 
, وجلـسوا في  أصـحاب حاجـاتب المؤن كانواخذوا حقائأالذين 

السرادقات لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على المساعدة, 
ا لم يقف أي مـنهم ليـسأل مرشـحنا ăونحن أغبياء , لم نفكر لماذا حق

أي سؤال , دائما كانت الأسئلة ممن وظفنـاهم لـذلك , كـان الأمـر 
لقد تم توزيع مائة ألف . يا إلهي . نها عمل جاد أمهزلة صدقنا نحن 

ا , فاز المرشـح المـستقل ًلذين أدلوا بأصواتهم ثلاثون ألف واحقيبة ,
ذين  والـ , كانت اللجان الانتخابية شـبه خاليـة ,اًمنها بعشرين ألف

كنــا نــذكرهم بالحقائــب عــلى أبــواب اللجــان ونــضحك , كــانوا 
ذين حـضروا  لم يكن ممكنا أن نعرف أن الـ! .يضحكون لكن علينا

النـاس في إمبابـة . لإدلاء بأصواتهم هم الذين فازوا بحقيبة المؤن ل
 !متشابهون , ملابسهم كلها قديمة , مستخدمة من قبل في تايوان

أنــصار المرشــح  أعلنــت النتيجــة فحــط الــصمت علينــا وعــلى
ــارض ــستقل ,المع ــح الم ــصار المرش ــل أن ــبلات  , هل ــادلوا الق  تب
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رفـع ذراعـه  شـاب ضـخم  من بينهم ,والأحضان والتهاني أمامنا
 لم يعلـق أي  ..أمامه وأشار إلينا بإصبعه الأوسط إشارات تعرفونها

 أنـصار  ,ذهـول حقيقـي  كنـا في , لم يتحرك أي بـودي جـارد ,منا
  :المرشح المعارض صرخوا فيه

  .ح يلبسك الخازوق بكرة −
وكادت تحدث معركة لولا أن خرج المرشـح المعـارض وصرخ 

  :م بصوت عال قال له ,أتباعه في
 اًالمهم من يضحك أخير −

  :ثم صرخ أكثر وقال
 ! بعد أجمل الأيام لم تأت−

 ,فهو هزيل الجسم , الحقيقة أن المرشح المعارض كان يثيرني دائما
معركة كبيرة مثـل  ا يترشح فيă لماذا حق,ă جدا  هادئ ,شاحب الوجه

  ?لـشعبمجلـس ا فيă جدا  وماذا يمكن أن يفعل وهو الرقيق ,هذه
عضو مجلس الشعب الحقيقي لا يجب أن يقل وزنه عـن مائـة كيلـو 

 وإذا تحـدث  ,النـوم إذا نام أثناء الجلـسة اسـتغرق في , حتى جرام
وزنــه  ￯ مرشــح المعارضــة المــسكين لا يتعــد ,يرهقــه الــصراخ لا

 نـصرف في أخـذ أنـصاره وا . نصف عضو ..اًالخمسين كيلو جرام
 سـيارات ستقل أنـصاره وانـصرفوا فيبينما أخذ المرشح المـ  ,هدوء

 وبكثـرة قادمـة مـن خلـف قـسم وعربات حنطور ظهـرت فجـأة
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 وارتفعـت الزغاريـد مـن  ,البوليس مـن ناحيـة سـيدي إسـماعيل
 مرشـح  , ظللنـا نحـن واقفـين حـول مرشـحنا ,عربات الحنطور
 لكنـه لم يتحـرك مـن  , ننتظر أن يـنهض لينـصرف ,الحزب الحاكم

 !رباعي  أصيب بشلل  ..مكانه
انتـشرت عـن تخـلي ي لم أشغل نفسي بعد ذلك بالإشـاعات التـ

اليـوم التـالي   ولا أن المرشح المستقل انـضم في ,الحزب الحاكم عنه
الكلمـة العميقـة   وجدت نفسي أفكـر في ,لنجاحه للحزب الحاكم

 والتي "أجمل الأيام لم تأت بعد"قالها المرشح المعارض ي الجميلة الت
إمبابة يقولها   فيً والتي ذهبت مثلا ,السرادقات  فياًكان يرددها كثير
الوحل أو يقـف   بالحفر أو يتزحلق فيءالطريق الملي كل من يتعثر في

أمام قسم البوليس ينتظر خروج قريب له قبض عليه بـلا سـبب أو 
 من المطاعم الشعبية ونجا من الموت أو أخفـق اً مسموماًأكل طعام

ا مقولة شهيرة عنـد الـشيوعيين قالهـا  عرفت أنه ..متاع زوجتهإ في
 ..ă جـدا  اندهشت ,شاعر شيوعي تركي قديم اسمه ناظم حكمت

 كـان لازم  ?الانتخابـات ا فيًمـصر قـالوا شـيئ لا يوجد شعراء فيأ
  ?مرشح المعارضة ده يسقط ولكن ماذنب الراجل بتاعنا

*   *   * 
ح أن مرشـă جـدا  أعجبـه ..ضحك مختار كحيل والنـوم يغالبـه

 لـو قـال  ,مجلس الشعب لا يجب أن يقل وزنه عن مائة كيلو جـرام
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مكانـه  إذا جلس المرشـح في , حتى هذا الشاب مائتين لكان أفضل
 .المجلس الكلام في على  أحد￯لا يقو ى وحت, أخر￯ لا ينهض مرة

كـل   هذا يحـدث في , لا جديد تحت الشمس ,وتثاءب أكثر من مرة
 هـذا شـاب  ,اًيثير أحد حتى  ولم يعد, إمبابة فقط  وليس في ,مكان

 ى أظلـم الجهـاز ومـش .Turn Off كليـك  .متحمس أكثر مما ينبغي
 ولم يكـن  .لا يبعـد أكثـر مـن خطـوتيني مترنحا نحو سريره الـذ

 منذ دقائق مـن ىيدري أن الشاب نفسه باسم السكري كان قد انته
فـسه  فلم يشعر بإثارة ومن صفحة مختار كحيل ن , عليصفحة زاهر

نحو مفاجئ أن خالد قد  على أشعرته بكثير من الارتباك وفكري الت
صـفحته وسـاعتها لـن يكـون  الموقع ويقرأ مـا كتـب في إلى يدخل

ايـة ليـست أي حـال أن يعلـن أن الحك على  يستطيع .ًموقفه سهلا
 وهـو  .سمها رسـميةاسمها خالدة بل حكايته فليس لخالد أخت ا

تسميته باسم وأخته  يقة أبيه وأمه فيطر على اختار هذا الاسمي الذ
 ممن اشتركوا اليوم غـير شـخص واحـد كتـب  والآن لم يبق .بسمة
 لا بأس هـو  . هذا المشترك الأخيراًصفحته لكنه كتب كثير ا فيًشيئ
 فعل ذلك وربما يكون مثله كان يحتفظ بما كتبه من قبل ويمكن اًأيض

 قـد مـرت منـذ أن أن يكون قد كتبه الليلة فأكثر من ثلاث ساعات
  .اكتشف أمر الموقع

 
*   *   * 
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 ,وقت واحد مكانين في عامان الآن وأنا أشعر أني أقف دائما في« 

 الأمام أردت العـودة وكلـما نمـت أردت اليقظـة إلى وكلما تقدمت
 اًامرأة جميلة اختفت ووجـدت نفـسي صرت بعيـد إلى وكلما نظرت

ي رأته مؤخرا عن الراحـة التـ ما ق إلا لا يعطيني الأمل ..عنهاăجدا 
  , لـه￯ منه أو جر￯يمكن أن يشعر بها الإنسان حين يعترف بما جر
 ￯ أنـه رأ ,أوروبـا حدثني أحد الأصدقاء كان قد سافر للدراسة في

 أو فتاة تحمـل لافتـة تعلـن أنهـا اăمحطات المترو شاب على كثيرا هناك
طـرق العـلاج  ￯ وأن هـذه إحـد ,تعرضت للاغتصاب الوحـشي

ن تواصـل الحيـاة أنـه يمكـن أ أن يتقبلك الناس أو تدرك  ,النفسي
 وألحقـت  .. أنا اسمي تامر ..وقته ا جاء هذا الجروب فيً إذ ..بينهم

لحظـة هـزار مـع أصـدقائي  الايميل كلمة كونيكشن في باسمي في
 حتـى  ولم أشأ أن أغـيره ,الذين يعرفون غرامي بعلوم الاتصالات

 أنـا أتـذكر  ..البلاد العربية وراء العمل  أصدقائي فيىختفبعد أن ا
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 وتـامر يعنـي  ,شـهر رمـضان  أعنـي في ,اسمي بقوة مرة كل سـنة
الجزيرة   اسم عربي نشأ في ,صاحب التمر أو مقدم التمر أي الكريم

 اسم جميل مثـل أيـاد  ,العربية حين لم يكن هناك من شجر إلا التمر
ي  زيــاد الــذالمحتــاجين ومثــل عـلى هــو صــاحب الأيــاديي الـذ

  ,ينقـذكي ويك وغيث الذؤيي يضاعف لك الخير ومثل وائل الذ
جـسدها  حتـى تعطيك كل شيءي تسعدك وكريمة التي وسعاد الت

 رغـم أني أعـرف الكثـير  ..ن يرفقان بحالكوحليمة وحليم اللذي
وضـع معـاكس  من أصحاب هذه الأسـماء جعلـتهم ظـروفهم في

امعة وكانت زميلتي واسـمها الج  فأول بنت أحببتها في ..لأسمائهم
 انحازت لزميل غني اسمه رؤوف لم يـرأف .. سعاد ومن بيئة فقيرة

 وابتعدت عني لأني مـن العمرانيـة الغربيـة ونـسيت أنهـا مـن  .بي
ي التــي  وثــاني بنــت هــ , الأســوأ والأبــشع ,العمرانيــة الــشرقية

 وقـعي  كانت تعرف بقصة حبي والغدر الذ ,الحقيقة اقتحمتني في
 كانـت  ,وكانت صديقة سعاد الوحيدة وكـان اسـمها كريمـة علي

معي ومع غيري من الزملاء فهجرتها بسرعة رغم أنهـا ă جدا كريمة
  ,أقسمت أكثر من مرة وهي تبكي أنها بريئة ولم تكن لأحـد غـيري

تـشبه ي ولم أشأ أن أسألها من أين إذن عرف الجميع بأمر الوحمة التـ
  .!ها الأيمنذفخ البلحة في
حمـد االله وأكـف عـن أدت بسرعة فرصة للعمل فقررت أن وج

 ولم يكن ذلك أكثر من زيارة لي  ,الماضي من عبث كل ما مارسته في
أنـواع  عـلى حي الساحل أكثر من مرة أتفـرج إلى كل شهر رمضان
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النـاس  عـلى لـو كنـت أملكهـا كلهـا وأوزعهـاă حقا ىالتمور وأتمن
يلازمنـي منـذ ي ال الـذ أضحك من هذا الخي .. بحقاًلأكون تامر

اهتممـت وقتهـا و ىسمي معنـ منذ أدركت أن لا .المرحلة الثانوية
 ..ă لمـاذا كنـت أفعـل ذلـك حقـا  لا أعرف ..بمعرفة معاني الأسماء

ي حـ إلى جـسمي نـار الرغبـة للحركـة يقترب رمضان فتشتعل في
بحيـث ă جدا  لا يظن أحد أننا فقراء .الساحل ولا أستطيع أن أقاوم

 دائـما التمـر متـوفر يعتـبره  ,العكسعلى  .. رمضان  التمر فينفتقد
والدي أفضل من الزبيب والقراصيا وقمر الـدين والجـوز واللـوز 

 سـنة عـن  , التمـر , لأنـه ? لماذا ..والفستق وسائر ياميش رمضان
نـه لـيس إا ً أبي لا يقـول أبـد ..النبي الكريم عليه الصلاة والسلام

  وأنـا في , فيما بعد ,لكني! الأشياء الأخر￯ا بما يكفي لشراء ًميسور
  , عرفت لماذا أقوم بهذه الرحلة كـل عـام ,الجامعة السنة النهائية في

  .. لا أعلم ?رمضان  لماذا أفطر في ..رمضان ازلت أفطر فيمكنت و
  وفي ..طـر دون سـبب وااللهفم صـائمون حـولي وأنـا اًالناس جميع

 عـلى يدخل إليه المفطرونا ă جدصغير له باب صغيرمقهى الساحل 
 يجلسون يشربون الشاي كالمجرمين ولا يتحدثون كـأنهم  ,استحياء

 يدخنون الشيـشة  , الحقيقة أنهم خائفون مثلي ..متعبون من الصيام
 اًارتياب كأنهم يتوقعـون شخـص بعضهم في إلى  وينظرون ,ذعر في

  رغم أنهم مثلي لابـد جـاءوا مـن أمـاكن ,سيدخل عليهم يوبخهم
  , يخيم دائما عليهم صمت أشبه بصمت الصائمين المتعبـين ..بعيدة

 أحدهم همس لي مرة فقمت معه! الأصل ذعر مستخبي رغم أنه في
 بيوت كثيرة هناك قصيرة متزاحمـة  ,البيت القديم خلف السوقإلى 
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 أدخلني شقة بالـدور الأرضي فقابلتنـا فتـاة جميلـة  ..وكلها قديمة
ا لامعـا ً أسـود نظيفـاًسامة مربكة ترتدي جلبابجريئة العينين لها ابت
  ,شفتيها روج على  وتضع , صدرها بالذات ,يبرز تقاسيم جسمها

 وقالـت بـصوت  ,فاهتز جسمي َّ حملقت في ,عينيها كحل مثير وفي
  :خفيض
  بعد الفطار−

أخـذت صـديقين .. ا ًعرفت من الرجـل أن الـثمن عـشرين جنيهـ
 .ă جدا صديقاي حريصان على الصوم.. اًوقلت لكل منهما ثلاثين جنيه

  ?زاي عرفت البيت داايه  ابن الإ يا−
  : أجبت ..سألاني

  اشكروا التمر−
  .ضحكنا

  ? أنت فاطر−
  .. لا−

 كذبت
  ? طب ليه حالق ذقنك−

 وكنـت قـد  .. كنا اقتربنا مـن نهايـة الـشهر الكـريم ..أطلقتها
  .الخارج تأخرت في

  ?نت ماشي ساكت ليها −
  ..سؤال من ضابط بوليس شابال
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  .كمين عند نهاية شارع مراد قبـل نهايـة ميـدان الجيـزة مبـاشرة
  ..نتـصفارمضان وكان الليل قد   وحدي رغم أننا فياًكنت تقريب

العمرانية  حتى كان يمكن أن أركب ميكروباص من ميدان التحرير
تى  حن المشي من ميدان التحريرإ ثم  ,ولكن الجو كان يغري بالمشي

  ..الجيزة بالليل يكون وسط أماكن جميلـة لا نـدرك جمالهـا بالنهـار
  .كوبري قصر النيل والواقفون عليـه يـستمتعون بنـسمة الخريـف

 شـارع  .يسارك من قريب أضـواء الـشيراتون كوبري الجلاء وعلى
 متحف محمد محمـود ومجلـس  . مبانيه العريقة￯مراد شبه خال فتر

مديرية أمن الجيزة لا تقلل من جمال ى حت . الدولة ومدارس الحرية
 ثـم  ,الشارع لأنها لا تقع عليه مباشرة يمكن أن تتجاهل وجودهـا

 إلى يحدث فيها بالليل للمتهمين لا تصل أصـواتهي ن الضرب الذإ
 شارع مـراد بالليـل مثـل كـل شـوارع القـاهرة والجيـزة  .الشارع

بـاص مـن الحقيقة قررت أن أركب ميكرو  كنت في .القديمة جميل
يخـتلط فيـه المـشاة ي ميدان الجيزة نفسه أقطع به طريق فيـصل الـذ

ي  ليس جمال الشوارع القديمة بالليل حقيقـة هـو الـذ .بالسيارات
غير نصف جنيه وهو أقـل ي  لم يكن مع .الجيزة حتى جعلني أمشي

  .العمرانية حتى من الأجرة من التحرير
 ! نعم −

لاحظت أنه . يخرج من فمي  بصوت لا يكاد اًقلت للضابط مندهش
 :أعاد السؤال بغلظة . برتبة رائد رغم ما يبدو من صغر سنه 

  ? ماشي ساكت ليه−
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 هـل أقـول لـه  . لا أحد يمشي يـتكلم غـير المجـانين .ابتسمت
  : ضحكت?ذلك
  ? بتضحك−
  ! أقول إيه لحضرتك بس −
  ? بطاقتك−
  .تفضلا −

  :تأمل البطاقة وقال
 ! وتامر كمان −
  : ابتسمت من جديد .بكتارت
 نت طيب حضرتكا كل سنة و−

  .صار أكثر غلظة
  ? يعني إيه−
  . ولا حاجة−

 هـل أسـاله مـا  ?شهر رمضان موسم التمـر ننا فيإهل أقول له 
 أو هـارب  ? هل هناك سفاح جديد باسم تـامر ?اسمي المشكلة في

 سـكت  ?لاغتيـال الـرئيسيخطـط رهابي إ أو  ?خطير من السجن
البطاقـة سـيحترمني لكنـه  ا أنه بعد أن يقرأ خانة العمـل فيًمتصور

  :قال بقرف
  ? مهندس اتصالات فين−
 انتهيت مـن اختبـار القبـول بـوزارة الاتـصالات منـذ شـهر −

  .الاختبار  نجحت يعني في .نتظر خطاب التعيينأو
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  .أخذ يقلب البطاقة بين أصابعه باشمئزاز
ــتش في− ــه مكتب ــل   لي ــل عاط ــة العم ــلخان ــلى أو حاص  ع

  ?بكالوريوس هندسة
 قدمت لهم جواب من نقابـة المهندسـين يفيـد  . هما اللي كتبوا−

  .بأني مهندس معتمد
 !نت بتقول العكسامكان و نك بتشتغل فيا المكتوب يعني −
  . قلت لحضرتك هما اللي كتبوا−

  :صرخ
  ? مين دول−

 اًارتبكت جد 
دني متهيــألي تبــع  الــسجل المــ .الــسجل المــدني  المــوظفين في−

  . زي حضرتك كدا .الداخلية
  .نت قليل الأدبا −

  :وقبل أن أرد عليه فاجأني 
  ? فين شهادة التجنيد−

  ..نها ليلة سودااضح ا و .. أعاد السؤال ..كتمت غيظي ولم أرد
  : قلت بهدوء ..هكذا شعرت

  . من التجنيدي أنا معف−
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  :صرخ كعادته
  ?عرجا ليه أعور ولا −
 :أسناني على ضغطأت وأنا قل
  . عندي أختين بنات .. أنا الابن الوحيد−

  :ا ولم يصرخ هذه المرةًهز رأسه ساخر
 ى فين بق .. فيه أختين رجالة .. طيب ما هو لازم يكونوا بنات−

  ?يا حلو شهادة الإعفاء من التجنيد
سـأله هـل لابـد أن يحمـل الـشخص أازدادت حيرتي وقبل أن 

  :جيبه قال أو الإعفاء فيشهادة التجنيد 
  .نت هربان من التجنيداسمع ا −
  .. منـااً يقفان قريبـااللحظة نفسها أسرع إلينا أمينا شرطة كان في
  : صرخت .. بي من ذراعياأمسك
  . الضابط أنا مهندس محترم وعيب كداة يا حضر−

  , تركني وركب السيارة الجيب القريبـة بجـوار سـائقها .لم يرد
 . أخـر￯ عربـة إلى ذين صارا يدفعانني بقـوةللأمينين الا وهتف في

  :عربة بوكس
  . خدوا منه الموبايل−
الشارع بدأت تظهر ناس تمشي تضحك وتغني لا يعترضـهم  في
 أعطاني االله قوة أن  ..العربة البوكس إلى  والأمينان يدفعان بي ,أحد

  .أقاومهما
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ح َّين نـرو اطلع بالراحـة يـا أسـتاذ خـلي الليلـة تعـدي عـايز−
  .ومتكبرش الموضوع

  : ابتسم أحدهم وقال ..العربة أربعة شبان رأيت في
  . اطلع متخفش . اطلع−

  : قال أحد الأمينين .وكان يبتسم بلا مبالاة
  . شفت دا فاهم−

  . له فلماذا يحـدثىجنون إذا كان الأمر لا معن كنت أنا أفكر في
  .كـل ناحيـة ان في كان هنـاك شـاب .العربة غير خائف إلى صعدت

اليمين وجلس أحـد الأمينـين بـين  على جلست بين الاثنين اللذين
 وانطلقـت  .الـسلم عـلى اليسار ووقف الأمـين الثـاني على ذينلال

  .هدوء عربتنا خلف عربة الضابط في
  ? معاك فلوس−

أعـاد الـسؤال; .  لم أردتحـدث مـن قبـلي همس لي الشاب الـذ
 :قلت
  . لا−

  .اًساخر وابتسم ههز رأس
  . مش حتروح الليلةى يبق−

 لابد أنني كنـت  .لا أعرف شكل وجهي وأنا مندهش مما يقول
  ..مثل أبله
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  :قال أحد الأمينين
  ? يعني إيه قسم البوليساً عارفين طبع−

  :قال الشاب نفسه
حصل مع عماد  ليالي  عارفين يا باشا المهم ميحصلش معانا ز−
  .الكبير

تي أكثـر مـن الـشاب الـذي يبـدو وضحك وأنا صارت دهش
 على ذلك , ومن سماع اسم عماد الكبير السائق الذي قـام اًمتمرس

الضابط بتعذيبه ووضع العصا في موخرته وبتصويره بالموبايل ثم 
أرسل الفيديو بالبلوتوث لكل الدنيا لتجريحه حتى وقعت في يـد 
صــحفي شــجاع تتبــع المــسألة حتــى عــرف الــسائق وصــارت 

 ابط وتم سجنه لكن هـل يمكـن أن يتكـرر هـذا ?الفضيحة للض
 .أظن  لا

ِتسرلم   توقفت عند نهاية ميدان الجيزة أمام عـمارة  .اً السيارة كثيرَ
 بجوار ماكينة سحب النقود  .قديمة يشغل دورها الأول بنك مصر

بين ي  يجلس تحت ضوء مصباح وحيد يقرأ القرآن الذاăرأيت شرطي
مثل غيره من الحراس المنتشرين بجـوار   , هو حارس الماكينة .يديه

  .ماكينات البنوك
  . انزلوا−

  .عند باب العربة بعد أن نزلي قال الأمين الذ
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 العسكري الجالس وعاد بـسرعة إلى  تقدم وسلم بطاقاتنا .نزلنا
 كانت عربة الضابط قـد  .انطلقت ناحية شارع الهرمي العربة التإلى 

  .اًسبقتها كثير
  . خمسين جنيه كل واحد يطلع−

  .قال العسكري بعد أن أغلق المصحف
  ? مش قولتلك−

  .قال لي الشاب المتكلم دائما
  . مش هندفع حاجة−

 : كملتأا وăقلت محتد
 !  قرآن يا أخيانت بتقرا وبعدين −

  :ابتسم وقال ساخرا
 وبعدين مهو عشان خاطر ربنـا  , قرآناالبلد كلها بتقر!  قرآن −

  .ين جنيهأنا حاسيبكو بخمس
  .اًأخرج أحد الشبان الأربعة ورقة مالية فئة عشرين جنيه

  ? تنفع..ي  معنديش غير د−
  :صرخت

اللي بيعملوه  على نتو كدا بتساعدوهما  , مش هندفع ولا مليم−
  .فينا

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 46 

مده يـده وأخـذ ي تجاهلوني وكرر الشاب سؤاله للعسكري الذ
  : وقالاًالعشرين جنيه

  .ضان شهر مفترج بس تنفع علشان خاطر رم−
 أخـذها العـسكري اًخرج كل واحد من الباقين عشرين جنيهـأ

  .اًوانصرفوا فور
  .خذكانت خليك معايا لغاية ما تيجي العربية تاني تا −

  .قال وفتح المصحف يقرأ فيه من جديد
  ? وإذا مشيت−

  : أجاب دون أن يرفع عينيه .سألته بهدوء وإصرار
لو دورية لقت ي  يعن ?إيهي  عارف يعن.  بطاقتك معايا .مشيا −

  .صحرا يحطو بطاقتك جنبه ترعة ولا في قتيل الليلة ولا بكرة في
 أخـاف منـذ مـرة لأول  . الحقيقة خفت .بتحد غريب إلى ونظر
 اًنفجر باكيأ الحقيقة كدت  . عليقبض
  ?نت بتشتغل إيها −
  . مهندس−

  :وأكملتă جدا اًصار صوتي منخفض
  .تغلتش بس لسه مش−

  . أكثراًصار صوتي منخفض
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أي حال خد البطاقة يا بشمهندس وخليـك على  . نت غلبان ا−
  .نك مديون لي بعشرين جنيهافاكر 

  :ا وتحركت لأمشي فقالًأخذت البطاقة شارد
  . متبقاش تسيب دقنك كدا تاني−

  . كان ثلاثة بين الأربعة لهم ذقون .ذقني سبب الاشتباهي إذن ه
  :بعد أن ابتعدت أكثرعاد يقول 

  .مصر الجديدة ومدينة نصر التسعيرة متـين جنيـه  لعلمك في−
 عـلى حلق دقنك بـنص جنيـه ووفـرا  .عشان لو رحت هناك يعني

  .الجيزة محافظة كلها فقر نك فيانفسك واحمد ربنا 
نفجر مـن نفسي أكاد أ شعرت ب .كنت قد تذكرت الموبايلي لكن
  : عدت إليه .الغضب
  ?لموبايل فين ا−

  .ارتبك العسكري بحق
 الأمـين مـسلمنيش غـير  .هـويل إيه يا بني أنا قـدامك ا موبا−

  .البطايق
  ? فين الموبيل يا ولاد ديك الكلب−

 بعـد ذلـك ￯ ما جـر ..رقبته لق فيولا أدري بنفسي إلا وأنا مع
  .أصدقائي لا أعـرف هـل سـأتحمل أن أحكـي لكـم عنـه أم لا يا
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لأمر الـسهل كـما يقولـون و لا أعـرف هـل ليست الاعترافـات بـا
  . » بعد ذلك أم لا￯عترف بما جرأسأتحمل أن 

 
*   *   * 

 
 هذا يحدث كل  .اً قال باسم لنفسه وهو يبتسم ساخر ..بس كدا

 الفرق الوحيـد أنـه  .اً خمسين جنيه , بنفس التسعيرة .إمبابة ليلة في
 بنك  .جد بنوك ولا يو .إمبابة ماكينات لسحب النقود توجد في لا

 غرفـة واحـدة فيهـا موظـف لىالمنـيرة لا يزيـد عـ واحد كحيان في
أبواب الكنائس يحرسـونها  على  لكن يوجد عساكر يجلسون.غلبان
 وأبـواب الجوامـع الكبـيرة  , من هجمات إرهابية للمـسلميناًخوف

   . إرهابيون مسلموناă أن يجتمع بها سراًالمغلقة بالليل خوف
 

*   *   * 
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حــي   في لا شيء .اًكانــت الــساعة تقــترب مــن الثانيــة صــباح
  . توقفت الريح وسكنت الأشجار . انقطع المطر .الزمالك يتحرك

ي  التـ , صـاحبة الجـروب , ريـاضة روضـ ,متأكدة من ذلكي ه
 ,قبلتهم فيهاي اللحظة الت  في ,اًهم جميعت نسيت ما كتبه من قبلاًتقريب
 ووعدتـه فـيما بعـد  , يشيت معهـاطلب أني ن لم تنس زاهر الذإو

يلـف ي  لكنها الآن مشغولة بهذا الصمت العجيب الذ ,ولن تخذله
 لما يفعله اًصوت حتى  فلا تسمعاً ويملأ الشقة أيض .الخارج الدنيا في

 الحقيقي منذ خمـس  هو الشيء . الصمت ليس ابن الليلة فقط .عماد
 إلى  وصـلت حـين .اً صمت تلـك الليلـة لم يفارقهـا أبـد ,سنوات

منشية ناصر السيارة المرسيدس السوداء يقودهـا الـسائق الـضخم 
الخلـف سـيادة اللـواء بـزي   وفي ,وجواره البودي جارد الأضخم

يجلس فيها جنود ي  خلف السيارة كانت العربة الجيب الت .الشرطة
ن توقفـت العربـة إ مـا  , فوق بعضاً تقريب ,الأمن المركزي العشرة

وا وجـروا أمـام سـيادة اللـواء يوسـعون لـه قفـز حتى المرسيدس
 ثلاثـة لى فهو لا يزيـد عـ , ولم يكن ممكنا للطريق أن يتسع .الطريق
 فهــو يمتلــئ  , ولا يمكــن أن تدخلــه الــسيارة المرســيدس ,أمتــار

 ليس  .حدأحد ولم يكن بالطريق أ ولن يعطلها وجود أي  ,بالوحل
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  .كـن أن تتراجـعالجـانبين ولا يم عـلى إلا البيوت المتراكمـة فقـط
 يقف ببـاب  , الصول , وأبوها ,من فيها على يمكن فقط أن تسقط

 ￯دث أن ارتـديحـ لم  , وأخوها العاطل كذلك , بدلةاًالبيت مرتدي
  ,الـصالة الـصغيرة فرحـة  كانت تـدور في .أي منهما بدلة من قبل
  ,الخـارج تنقطـع لتعـود  وزخـات المطـر في ,وأمها تصفق وحدها

  .منتـصفه إلى  يـستعجلان الوقـت ليـصل الليـل ,هاوأمي  هاًومع
رغـم الفـرح لم و حـددهي  هذا هو الموعد الذ ,فيصل سيادة اللواء
  . عكس ما يقال دائما .يكن الوقت يجري

 ! حتبقي من الأكابرة خلاص يا روض−
  .منشية ناصر غير خلقه في على  خلقها االله ,ةالثامنة عشر فيي ه

 جـسمها  .لون الكهرمان قراء شعرها في ش ,بيضاء خضراء العينين
 جسمها لا يـصلح  , خصرها نحيل , يترجرج .كل اتجاه يتحرك في

 أن تكون شهادة الثانوية اً هكذا قال أبوها من قبل مقرر .التعليم في
  .العامة آخر تعليمها

  . ح تدخلي الجامعةخلاص يا روضة −
  .ملا تزال تحتفظ بمسحة من جمال قديي قالت أمها الت

 " كنتي تبقي ملكـة جمـالةم روضانتي لو تخينة شوية يا اتعرفي "
منين التخن بـس ي ييج"تسمع أم حسن جارتهم تقول لأمها ذلك 

 تسمع أمها تقول ذلـك لأم حـسن "كلا إحنا لاقيين ن .يا أم حسن
 "حنا نلاقي أحسن مـن حـسناوهو " " لحسنةخد روضآنفسي "

  .ع الميكانيكي الشاطروهكذا تعلق قلبها بحسن الولد الشجا
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 تواصل "شربة ميه راح يا ضنايا في"تبكي ي قالت أم حسن وه
  .حسن بتهمـة تعـاطي المخـدرات على  لقد قبض .البكاء والكلام

  .ا سنوات سجنًوحكم عليه بثلاث
  .ني مجوزتكيش لحسنا الحمد الله −

الانتحار لثلاثة أيـام  فتذكر كيف فكرت فيي  أما ه .قالت أمها
  .أعلن أبوها عن الفرصـة الأجمـل , حتى عت فيها عن الطعامانقط

  . أو لأي بنتة لروض ,والأعظم
  ?ة وجمالها يا أبو روضةزاي عرف سيادة اللواء بروضا −
غـصب عنـي   .بنت فقيرة تخدم ابنه على أدوري  مرة طلب من−

 قــالي ورينــي  , وبعــدين قلتلــه متــنفعش دي تلميــذة .قلــت بنتــي
عارفة أنا شايل صورتها دايما معايا باوريهـا لـزملاتي نتي ا  ,صورتها

 دا  . ما قدرتش أتراجـع .يمكن حد يفكر يأخدها لابنه ولا لأخوه
 بس ربك والحق أنا بعـد  , وريته الصورة لزق ,سيادة اللواء يا وليه

  . ح تتعلم وتتستت والواد مسيره يمـوت .ما كنت زعلان فرحت
  .صير النوع ده عمره قةنتي عارف اما

  ? يعني حتورثه−
  ?سمه يمكن مفيش حاجة با .. االله أعلم−
  .ة روضأبو هي ونصيبها يا −

استقبل أبوها سيادة اللـواء بالتحيـة العـسكرية وسـط الظـلام 
  .حـد مـن الجـيران يتفـرجأ لم يقف  . صعد السلم أمامه .والوحل
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  وهكذا وقـف العـساكر العـشرة متفـرقين .هكذا كانت التعليمات
 عـلى حـد مـن الـسكانأ فلـم يجـرؤ  ,الدور الثـاني والأخـير حتى

 .الخروج
 تعـرف أن  .السلم مـضاءة على  اللمبة الوحيدةتركت أم روضة

تريـدهم أن يـروا ي  وهـ ,الجيران سيتلصصون من خلف الأبواب
  .سيادة اللواء يخرج مع بنتها

  . يا سبحان االله تبارك الخلاق−
ض غـير مـصدق جمـال هكذا قال سيادة اللـواء بـصوت خفـي

 لكنه كان يـسد أنفـه  .بدا له أجمل من الصورةي  الذةوجسد روض
ا ًالصالة حوله فلم يجـد شـيئ  وتلفت في ,ةمن رائحة البيت المكتوم

 ويجلـس ًالحقيقة أن يكون كـريما  كان يود في .الجلوس على يشجعه
  .بضع دقائق

  مش علـشان عنـدك بنـت , أنا بحبك ليهةتعرف يا أبو روض ـ
 ,نت راجل مسلم ما بتحبش الحراما علشان  . لا ,ةروضي جميلة ز

  . يا للا يا عروسة .صول غيرك كان زمانه صاحب أملاك
  .خجل مد يده فمدت يدها في

  .نتوا مش حتروحلها هناكاو هنا تانيي  مش حتيجة روض−
  :أخيها الحائر إلى ثم نظر

  .نت خلاص حتسافر الخليج الأسبوع الجايا −
  .تشكر يا سعادة الباشا م−
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 تعرف أن أمهـا سـتنفجر ة كانت روض ..ونزل بها سعادة الباشا
 لكنهـا كانـت تعـرف أن  , كـذلك سـيفعل أبوهـا ,بالبكاء خلفها

  ..دي ويزعـلي حـد يلاقـي نعمـة ز"أخاها سـيحاول تهـدئتهما 
  .. هكذا سيقول"احمدوا ربنا

ع العـريض الـشار إلى الزقـاق كانت المسافة من بـاب البيـت في
 لكنهـا كانـت  , عـشرة أمتـارلى لا تزيد عـ ,تقف به السيارةي الذ

يكـاد يجرهـا و خطوة سيادة اللواء واسـعة  ,تلك الليلةă جدا طويلة
الزمالـك لم تـر ي حـ إلى  ومن منشية ناصر ,المسافةي  ولا تنته,اăجر
 والـسائق  ,زجـاج الـسيارة مـن الـداخل عـلى  ستائر قاتمـة ,شيئا

  ..بودي جارد الأضخم لا يتيحان لها الرؤية من الأمامالضخم وال
الخارج الآن  الدنيا فيي  كما هاً تمام , تلك الليلةًكان مظلما  شيء كل

   .بعد أن كفت الأمطار وسكنت الرياح
دائـما ي  هـ ,الآني  كما ه ,الشقة تلك الليلة كانت باهرة الضوء

تفعـل ي ات وهـ خمس سنو .كل مكان تترك أنوار الشقة مضاءة في
 عاشتها من قبل اً تكفيها ثمانية عشر عام ,ً وستفعل ذلك دائما .ذلك

  .وسط الظلام
  ? إيه رأيك يا حلوة−

بها ي  حد وسط الصالة الواسعة التأقصى إلى كانت تقف مبهورة
  ..و .. و .. كثــير وجميــل واســع مــذهب الألــوان وثــير»عفــش«
 راحـت  .طـف عينيهـاتخي  تصفه ولا تصف ألوانه التف بمتعر لا

 وسـيادة  . االله االله االله .نتريـه والـصالونمقاعد الأ على ةتقفز جالس
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 وتمـشي .ă جـدا  وتدور حول ترابيزة السفرة الكبيرة.اللواء يضحك
 وتقف أمـام النـيش الكبـير  , االله االله االله ,الزجاج فوقها على بيدها

تكـاد ي ن والتـ والـصيني الملـو ,الممتلئ بالأواني الزجاجية المذهبة
 وأمـام دولاب الفـضية الكلاسـيكي  ,تقفز منـه الرسـوم الجميلـة

 وبـالأواني  , بالكاسـات والأكـواب مذهبـة الحـوافءالطراز الملي
 ثم  , االله االله االله , وكل ذلك لم تره من قبل قط ,ًالصينية الأكثر جمالا

ش عليها رسـوم الحائط محاطة بنق على ساعة كبيرة إلى توقفت تنظر
  :نحت لأشكال لا تعرفها وقالت فجأةو

  . الدنيا دفا قوي−
 وده الريموت تفتحي وتقفـلي التكييـف  , فيه تكييف يا حلوة−

 وده ريموت التليفزيون وده ريموت  .كماني براحتك وتعلي وتوط
  .الريسيفر
  . سحب يده بسرعة .يده وأمسكت بها تقبلها إلى جرت

  .بنتي متعمليش كده تانينتي من الليلة ا  .. استغفر االله−
  ?عمل إيها طيب −
ك الممرضـة تقولـك لـ بكـرة الـصبح تجي . عماد نايم دلـوقتي−

برضه مامتك من ي  اللي هي , حماتك يعن ,تعملي إيه وحتيجي مامته
  . وحتعلمك كل حاجة ,دلوقتي
  ?سيب عماد نايماي  يعن−

  :ابتسم سيادة اللواء
  أظن كده−
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  :احت ص ,لتفت لينصرفاقال و
  ? سعادة الباشا−
  : سألته ..لتفت إليهاا
  ?تجوزنااحنا ا هو −
  .المطبخ  والعشا عندك في . طبعا−

  ..اًوخرج مسرع
*   *   * 

 جسمها متلأا حتى الصالة تلك الليلة  كيف رقصت فيىلا تنس
ــالعرق ــ إلى  نظــرت .ب اشــترته لهــا أمهــا ي ذفــستانها الأخــضر ال

  .أن تشتري فستان زفـاف أبـيض على  أما كانت قادرة .وتضايقت
سـيادة اللـواء لأمهـا خمـسة  ى لقد أعطـ ?أليست الليلة ليلة زفاف

غرفـة قريبـة  إلى  تركت الـصالة ..! مش خسارة فيهم .لاف جنيهآ
ا ًا واحـدًا ومقعـدًا خاليـً وجدت بها سريـر . فتحت الباب .مغلقة
خـر￯  أغرفـة إلى  تركتهـا .. رفعت حاجبيهـا مندهـشة .حدأ ولا

  . به كتب ومجلات وعدة مقاعداً صغيراً ودولاباًوجدت بها مكتب
  تركت الغرفـة ? أين عماد . لابد .ستذاكر فيهاي هذه غرفتها الت

كانت بدأت تـسمع حـشرجة .  فتحت الباب برفق  .غرفة ثالثةإلى 
 الغرفـة  , ها هو عماد نائم فوق سرير كبير .أنفاسه من خلف الباب

 أوسـع مـن ,ă جـدا  بل واسعة ,￯الغرف الأخر أوسع من  ,واسعة
  , التسريحة الكبـيرةةمرآ عماد تنعكس صورته في! الدنيا أي غرفة في
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الـسرير الحقيقـي فرأتـه  إلى لتفتـتا  ,تواجههـاي التي وصورته ه
تتأمـل فخذيـه ي  قالـت لنفـسها وهـ" ?هبلاالشتا يا  شورت في"

 وذراعيــه  , الظــاهرتين مــن الــشورت ,فتــاةي الــسمينتين كفخــذ
 نـا الـليا معـاك حـق  ,وفانلة سواريه كـمان" .القصيرتين الممتلئتين

  . وجهه لكنه تقلـب￯دارت حول السرير لتر" دا فيه تكييف ةهبل
 شـفتاه صـغيرتان  , ارتعبـت للحظـة , ابتسمت"نت حسيت بياا«
 حاجباه كثيفـان لـونهما أصـفر مثـل  .اًتناسبان وجهه الكبير أبد لا

 لكن صوت أنفاسـه  , هو أشقر مثلها إذن.ă جدا يرشعر رأسه القص
 هنـاك غرفـة "خـالصي نت متهنا د ,كل دا نوم"  ..عميق وأجش

 هـل  ? عنـهاًستنام فيهـا بعيـدă حقا  هل ..رأتها من قبل أخر￯ نوم
  ثم فكـرت في ,ضيق  مطت شفتيها في ?ليلة عرسها يحدث ذلك في

منذ ألف سـنة سـيعرف  فوق السرير كأنه نائم ى هل هذا الملق ,غم
 تركـت الغرفـة ذات الـضوء  ..! ?طريقه إليهـا كـما عـرف حـسن

  لم تـنس أن تفكـر في .الـصالة إلى  وخرجـت مـن جديـد ,الخافت
 إلى دخلـت! غرفة عماد وكيف له ثماني ضلف الدولاب الموجود في
 رأت  ?بهـاي لم تفطن للدولاب الـذă حقا  كيف .غرفة النوم الأولى
  . تأكدت أنها الغرفة المخصصة لها بالفعل .تحته ف ,فيه ست ضلف

الدولاب قمصان نـوم وبيجامـات حريمـي ناعمـة وكلوتـات  في
 ￯ كل ده عـشاني ويـا تـر"جويا"حريمي كثيرة كلها ماركة واحدة 

 خلعـت  ..مين جويا ده الـلي بيعمـل الحاجـات الحلـوة دي كلهـا
ــسها ــسرعة ملاب ــوت  ..ب ــومبين والكيل ــستان والك ــذت الف  أخ
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المطبخ صفيحة   لابد ستجد في .السوتيان بين يديها ومشت عاريةو
 "اتفـو" وجدت باسكت بلاستيك ألقت فيه ملابسها كلهـا  .زبالة

أبعـد مكـان  إلى الصباح ستحملها وتلقيها  في .بصقت عليها أيضا
الزمالك لابـد يوجـد زبـالون   في .. ابتسمت ? هل يمكن ..ممكن

  . أصرت أن تلقيهـا بعيـدا بنفـسها لكنهـا .يأتون يحملـون الزبالـة
فكـرت  أخر￯ الغرفة مرة إلى الطريق  في .تعطي ملابسها لأحد لا
 يغسل ماضيها كله قبل أن ترتدي شيئا من اً حمام .اًأن تأخذ حمام في

 مـن  .الحمام وقفت مندهشة من اتساعه  وفي .هذه الملابس الفاخرة
 من الـسيراميك . الحوائط رفوف زجاجية في على الزهور الصناعية

 من الأعداد الهائلة لقطع الـصابون وأنواعهـا وزجاجـات  .الناعم
البانيو   تمنت لو نامت في . من البانيو العريض .الشامبو والكولونيا

  ?ه بالمـاء هـل تعـرف كيـف تمـلأ ? هل يمكـن .ه بالماءبعد أن تملأ
المـاء   لأكثـر مـن نـصف سـاعة غاطـسة في .عرفت ذلـك بـسرعة

  . أو تعتقد ذلـك ,اول أن تتمدد فتدفعها المياه من أسفل تح,الدافئ
المـاء ورأسـها  في والحقيقة أنها تنزلق لأسفل فيسقط نصفها الأعـلى

 ىفتتمالك نفسها بسرعة وتضحك بعد أن اسـتمرت لحظـات تخـش
  ,الأفلام  في￯ لم تعرف كيف تجعل الماء ممتلئا بالرغاء كما تر .الغرق

الشامبو الكثـيرة لا تتـيح لهـا الفرصـة الصابون الكثير وزجاجات 
 وقفت وسـط المـاء  .مهل فيما بعد على  ستعرف ذلك ,للتمييز بينها

 واستحمت تحـت الـدش كـما  ,بعد أن فتحت له الطريق لينصرف
  ."بانيو قدم" ن كانت هناك تقف فيإ و .البيت تعودت في

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 58 

 ولفت نفسها ببشكير كبير مما تنشفتوخرجت من تحت الدش 
 لم تبـال  .غرفـة نومهـا إلى  ذهبـت حافيـة .ق خلف البـابهو معل

  في . قالـت لنفـسها . طز .تبللت من قدميهاي بالأرض الباركيه الت
  .غرفتها لم يطل الوقت لتختار ملابسها الداخليـة وقمـيص النـوم

  . أجـل . لابد أن تنام جـوار عريـسها الليلـة .اختارتها كلها حمراء
هـذا  إلى اً مادام سريرهـا واسـعاًا أيضغرفتهي  ه ,غرفته إلى ذهبت
 تمددت جواره  . لا تعرف ? ما الحكمة من تخصيص غرفة لها .الحد

 لا يـشعر  .شفتيه على صبعها السبابةإ راحت تعبث ب .فلم يشعر بها
 لكنـه حـرك رأسـه ويـده يبعـد بهـا أصـابعها " ميت.ي يالهو"بها 

وراح يهتز بعنف بطنه  إلى جانبيه وضم ساقيه على وابتسم ثم تقلب
 . ساقيهاًظهره فاتح على لحظات ثم سكت لحظة ثم عاد وتقلب لينام

 يا بن الخايبة تستحلم وأنا " من سائله المنوي اًالشورت بقع رأت في
   إلى لقد ظلـت لـساعات تهفـو , لكنه لم يشعر بها بقية الليل"جنبك
 إلى نـومالنهاية سحبها ال  في .دخول المطبخ على رؤتجتأكله ولم شيء 

 نامت سعيدة  . لكنها لم تزرها الليلة .مدينته الخالية إلا من الأشباح
  . ستأتي أمه تعلمها كل شيء .راضية

 *   *   * 
 ! دي مرة ? إيه ده−

 مشبوحة فـوق ةهكذا صرخت الممرضة العجوز لحماتها وروض
  .غرفتها ليس فوقها غير قميص النـوم وتحتـه الـسوتيان السرير في
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 دفنـت  .ةها بسرعة ونهضت جالسه متكومة مثـل كـرضمت ساقي
لم ي  التـاً لا تريد رؤية وجه حماتها العجوز أيـض .رأسها بين ركبتيها

 .بدت منزعجة للغايةي  والت ,تفلح المساحيق فوقه أن تخفي عمرها
  ? مش بنت بنوت ? يعني إيه−

  : لحظة ثم صرخت .صوت خنقته المفاجأة تساءلت حماتها في
بوكي انتي واقتلك  وديني لا ?علينا يا بنت الصول ضحكتي −

  . خوكي كماناوأمك و
اللحظـة نفـسها دخـل الغرفـة   في . وجهها إليهـاةلم ترفع روض

مهـل  عـلى  يمـشياً قـصيرا سمينً , من غرفتهاً قادم , العريس,عماد
  .ثار نوم طويلآوجهه  وعلى
  .فطرا عايز  . ماما−

الممرضـة فـصرخ وهـو  إلى نتبها .  فوق السريرةروض إلى لم ينتبه
  .يهز ذراعيه القصيرتين

 ! ?م شكل وحش تانيا الوليه −
المقعـد  إلى  تراجعـت .كانت أمـه قـد أغمـضت عينيهـا تفكـر

 بيـنما خـرج عـماد مـن الغرفـة ةالغرفة وجلـست صـامت الوحيد في
  :ة قالت للمرض .اًغاضب
حنـا ا ودي  .الـسفرة خـديها عـلى  الفلوس بره .نتيا روحي −

  .حنرجعها لمطرحها
  :انسحبت الممرضة فقالت الأم لها من جديد
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 اً كفاية عليكي كده وشكر . ما تجيش هنا تاني−
 سقطت عينا  . متكومة فوق السرير تنتظر مصيرهاةلم تزل روض

 ذراعيها وإلى  وإلى .صدرها إلى تضم ركبتيهاي فخذيها وه على الأم
   .ق الطرد أبدا هذا الجمال لا يستح .شعرها الناعم

  ..نزليا  :قالت
تفردهمـا ي  رأت الأم ساقيها وهـ .. السرير بهدوءةتركت روض

  .لتنزل مثل شجرتي سكر
  . تعالي هنا−

  .صار قميص النوم يخفي فخذيها الآني  التةاقتربت منها روض
  . لفي−
  ?إيهي  يعن−
  . دوري حوالين نفسك−

الية لا تـستحق أن  ع لها مؤخرة مستديرة . دورتينةدارت روض
  .بنهايعضها أحد غير ا

  .لبسي وحضريلنا الفطارا −
  . هتفت مبتهجة . فرحت بحق .ةابتسمت روض

  ?نزل اشتري فولأ −
دخـلي المطـبخ ا  .الزمالـك نتـي هنـا فيا  ? فول إيه وزفت إيه−

  . فيه كل حاجة .تعرفي عليها
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م  لم تـستطع الأم أن تكـت . خارجـة مـن الحجـرةةجرت روضـ
 لقـد  .ا مـن الحـمامً عماد عائـدةالصالة قابلت روض  في .ضحكتها

 لم يـستحم  .غسل وجهه لكن الشورت ما زال يحمل آثـار الأمـس
 :  وقف ينظر إليها . ابتسمت له ووقفت .ولم يغير ملابسه

  ?نتي مينا −
  :ضحكت

  . مراتك−
  ? مراتي−

 . آخرهمــا غــير مــصدق عــلى  عينيــه الــصغيرتيناًتــساءل فاتحــ
  :تهز وسطهاي  قالت وه . قليلاةلاحظت أن جفونه سمين

  .سال أمك يا روحيا −
وجهها سـعادة كبـيرة  على  ظهرت .كانت الأم قادمة من الغرفة

  . باندهاشةروض إلى  عماد ينظر￯تري وه
  ?زاي يا عمادا شفت مراتك حلوة −

  . يضمها إليه ويقبل وجهها وكتفيهاةروض على  هجم .لم يرد
  . شوية مش قدام ماماىتن اس−

  :لكن الأم قالت
نتي عارفة ا مادام  .دخلي معاه الأوضة علميها  . ما تعذبيهوش−

  .كل حاجة
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 لم تمنـع الأم  . من أمامها تحتـضن عـماد ويحـضنهاةمشت روض
  .نفسها من الاشمئزاز فجأة

  . جاتك القرف−
ودخلـت المطـبخ تعـد طعـام الإفطـار قالت ولم يسمعها أحـد 

  , تأتيها أصـوات عاليـة مـن الـداخل ,اً ولزوجته الآن أيض,نهابلا
 يخرب بيتـك  . االله .تصرفاأنا ي  سيبن .مش هنا ..  مش كده .لا"

 ترفـع صـوتها لتـسمعها ة بـدا لـلأم أن روضـ"كنت مستخبي فين
 لـه زوجـة ت لقـد صـار .بنهاانها فرحت من أجل أ إلا  ,وتغيظها

 الآن لا تريـد أن تتـذكر ة وروض ..جميلة تعلمه وتسعده وتعتني به
 النوم يغالبها بقوة لكـن أمامهـا عمـل كثـير  .أكثر من الليلة الأولى

  : هتفت ,الحمام أكثر من ذلك  وخشيت أن يتأخر عماد في ,لتؤديه
  ?ّ خلصت يا عماد−

 هلكن عماد كان يقف أمامها بالسروال الداخلي والفانلة السواري
   .مبللا بالدم

  . خلاص−
   ?أكياس طيته في ح−
  .ة أيو−
كـل ي  أنـا حتـصرف ز ..تشطفانت الحمام الصغير ادخل ا −
  .مرة

 
*   *   * 
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 الكثير منهم لم  .الانترنتي اكتشف الجروب عدد من مستخدم
يوم  لماذا الجمعة وهو .تعجبه فكرة قبول الأعضاء يوم الجمعة فقط

تكـون البيـوت ي  الذعادة اليوم  لماذا الجمعة وهو ?للعبادة أفضل
اعتادت فيه الزوجات ترتيـب ي  هو اليوم الذ ?فيه مقلوبة وفوضى

جازة فلا يـزال إذا كان ذلك لأنه يوم إ و .البيت وتنظيفه من جديد
 خــصوصا مــن أصــحاب  ,جازتــه الأحــدإالــبلاد مــن يأخــذ  في

ثنــين كــالحلاقين جازتــه الاإ وهنــاك أيــضا مــن يأخــذ  ,المحــلات
 غـير جـادة وهنـاك أيـضا مـن  إذنبة الجروب صاح ,والمصوراتية

 يمكـن أن  .ضايقه أن لا ينضم أحد للجـروب مـن خـارج الـبلاد
  .مـصر أجمـل  إذا اعتبرنا النساء في ,الدول العربية على ذلكي يسر

ن هنـاك إ ثـم  ?جمال نساء لبنان أو المغـرب لكن هل هناك شك في
جـروب  ك فيالخليج والسعودية قد يجدن الاشـترا نساء كثيرات في
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 ووجـودهن أيـضا أكثـر فائـدة لـشباب  ,فرصة أكثر أمنـا مصر في
الرجال  , حتى هناك ويعملون إلى ن منهن فيسافرونو يتزوج,مصر

 بعـد  , بـاب العمـلن قد يفتحـو ,من الخليج والسعودية لهم فائدة
 ثـم مـن يـضمن أن لا يـدخل  . لبعض أعضاء الجروب ,التعارف

ية فتكـون الخـسارة مـضاعفة لأن عرب على المدونة بأسـماء مـصر
 الأمـر نفـسه . بيـنهم − العـرب −المصريين لن يعرفوهم بينما هـم 

 وإن لم يتزوج منهن أحد أعـضاء  ,نساء أوروبا وأمريكا على ينطبق
 يمكـن أن يرسـلن صـورا  ,الأقـل أكثـر جـرأة على الجروب فهن

 حتـى  أوhave a sexy dayجنسية وتحتها كلـمات مبهجـة مـن نـوع 
 أو شــفتين مــضمومتين وتحــت كــل مــنهما  , الإنجليــزيOف حــر

ن إن هنـاك الآفي أبسط الأحوال , ثم  take a kissكلمات من نـوع 
ا من جيل الشباب الأرستقراط يفضل أن يتحـدث أو ًا كبيرًعدد

يكتب بالإنجليزية فقط , ولن يجدوا الفرصة لذلك إلا مع نساء 
 الكثـيرون ￯ذا رأهكـ. هذا الموقع سيفـشل . أو رجال أجانب 

ببساطة وقالوا يـوم الجمعـة فقـط أمـر غريـب وربـما مريـب ? 
 بتستطيع صاحبة الموقع أن تمد يدها في أي يوم وأي وقت وهو

هذا كسل غـير مفهـوم , .  وتنتهي القصة "كونفيرم"كليك على 
كفايـة الـتحكم . وتحكم غير مبرر , والحكاية مش ناقصة تحكم 

ة وأرسـلوا يـن وافـق , وبرغبـة حقيقلكن هناك م!  فيهحناااللي 
 .بياناتهم وما كتبوه وانتظروا يوم الجمعة 

*   *   * 
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 خميس جمعة: الاسم 
  1/1/1955:تاريخ الميلاد 

 القاهرة: محل الميلاد 
 مسلم: الديانـــة 
 دبلوم تجارة: التعليـــم 
 سائق : العمـــل 
 : .......النشــاط 

 Khamees* gomaa @yahoo .com: يميــل الإ
 
ا ًلا أعـرف أحـدي  رغـم أننـ ,يميـلإ أن يكون لي أغرانيي ابن"

 قـال سـتجد مـن  , قلت له ذلك وأنا أضحك.ي يمكن أن يراسلن
بعـد المعـاش   دفعـت مكافـأتي . وكان هو أيضا يضحك .يراسلك

مقدمـة ي وثمن ذهـب زوجتـي المبكر من الحكومة وتحويشة عمر
فـرع صـغير مـن  ية صـغير في أنا كنت مدير مال .لثمن ميكروباص

بعد  وأنا موظف الصبح وسواق تاكسيي  طول عمر .وزارة المالية
  . الآن والحمدالله أمتلك الميكروباص .أبدا  لم أمتلك تاكسي .الظهر

ــ . لا ?هــل أنــا مبــسوط  إلى يميــل ســافربالإي أقنعنــي الــذي  ابن
يميــل أسرع وأســهل وأرخــص طريقــة إن الإ  قــال لي .الــسعودية

 رسـائلي عـلى  ولا يرد ,شيئا  لكن منذ سافر لا يرسل لي .سلةللمرا
نـه إ كلمنا مرة بالتليفون بعد سفره وقـال  .ولو مرةي ولم يشيت مع
 − عليه الصلاة والسلام −ي أرض النب على سعيد بوجوده

  ? طيب هل ده رقم تليفونك−
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  . دا سنترال. لا −
  . طيب ادينا رقم موبايلك−
  .وقت ومش حافضه حاضر مش معايا دل−

  :أمه أنهت المكالمة قائلة له
  .ما دام ربنا فتح عليك تبعت لنا نحج أنا وأبوك نفسيي  يابن−
  .االله  إن شاء−

  .وكلمنا مرة تانية بعد ثلاثة أشهر
  ? دا تليفونك−
  . سنترالا لا د−
  . طب ادينا رقم موبايلك−
  . مش حافضه واالله يا بابا−

  :مه وقالثم طلب يسمع صوت أ 
ي ن ممكـن أحـج ليكـإ  ياماما أنا سألت واحد شيخ هنـا قـالي−

بس  هحجيلكو مصر وأنا نتوا مرتاحين فياحد خليكم ي ولبابا ولأ
 دانـا  .مقبولـة ىفرصة أحج أنا الأول علشان حجـتكم تبقـ ادوني

 ولو  .عارفةي نت اماي زي كمان حاحج لأخويا الكبير لأنه عيان أو
  . متتعبوش نفسكم . ححجأحج لمراته نياعايز
ي  التـ , التـوأم , كذلك أختـه. أخر￯ بعدها لم يتكلم معنا مرة 

شركـة  يعمـل فيي  من ابن خالتهـا الـذ .تزوجت أخيرا والحمدالله
أيضا لا تراسلنا ولا تكلمنـا منـذ سـافرت قبـل ي  ه. دبي أغذية في
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 باللغـةă جـدا يميل فأجد رسائل كثيرة كل يوم أفتح الإ .عدة أشهر
حـتفظ أا زلـت م لكن من كلمات قليلة  .لا أعرفهاي الإنجليزية الت

نهـا كلهـا أ أفهـم  ,المدرسـة بها مما تعلمته من الإنجليزيـة زمـان في
رسائل من شركات سياحية أو شركات أغذية أو أدويـة والأفـضل 

حاجة أن   لم أكن في . كلمة ديليت سهلة.ي  أدلتها يعن .أن أمسحها
 فهمت معناها من قبـل  .قاموس أبحث عنها فيأعرفها من أحد أو 

  .خر الليلآالميكروباص ي من حديث فتاة عصبية كانت تركب مع
 خـر مقعـد فيآفي ي مقعـد القيـادة وهـ  أنـا فيي ,لم يكن غيرها مع

  :فجأة  قالت لي .الخلف
مـا تفكـرش تعمـل حاجـة ي  يعنـ .بالك أنا مش سهلة  خلي−
 .غلط
  : قلت لها.ă جدا اندهشت 
 نـصر ومـش ةوصـلك مدينـامقـام والـدك وح  أنا فيي  يابنت−

 .ي السكة علشان تطمن حاركب كمان حد غيرك في
  :صرخت وقالت

  .تقابله االله يخليك ركب الليي  لا لا والنب−
 رغـم أن .لابـد . هكذا كانت تفكـر . ركوب غيرها فيه حماية لها 

خر الليـل, غتصاب من سائقي الميكروباصات غالبا تتم آحوادث الا
عندما يكون الميكروباص خاليا إلا من السائق وامرأة واحدة أو فتـاة 

يقف السائق لشاب أو شـابين , ويـذهب بـالجميع . أو حتى اثنتين , 
ــد خــالإلى  ــشابين صــديقان مكــان بعي ــشاب أو ال  , فيتــضح أن ال
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كل الحوادث . للسائق, ويهجم الجميع على المرأة أو الفتاة أو الاثنتين 
أســاء هــؤلاء .  تنــشرها الــصحف تكــون عــلى هــذه الــصورة التــي
لا يفكر أحد في الحقيقة , أن ذلـك يحـدث . ن إلى المهنة كلها والسائق

من سائقين غير محترمين  عادة خريجي سجون أو هاربين من أحكام, 
ويعملون في أماكن بعيدة , عشوائية, صفط اللـبن مـثلا والمريوطيـة 

في عـين وزة , وعزبة النخل والخصوص والوراق والحوامدية في الجي
. في كل مصر الحقيقة. شمس , والسيدة عيشة ومنشية ناصر والمقطم 

 ىالمهم كيف عرفـت معنـ. الواحد مبقاش عارف البعيد من القريب 
delete رن .  , سامحوني أكتبها كما هـي بالإنجليزيـة حتـى تـصدقوني

أنـا ".  أوي  أغنية حلوةىجرس موبايل الفتاة فجأة بصوت وموسيق
قلـت أكيـد ذوقهـا .  لعبـد الحلـيم حـافظ "لك على طول خليك ليا

. أنــا خــلاص دلــت كــل رســايلك "لكــن ســمعتها تــصرخ . حلــو
يميـل بتـاعي كـمان ورقـم وحا غير الإ. تها يا وسخ يا معرص مسح

كـل .  لا حول ولا قـوة إلا بـاالله "كفاية على أمك لحد كده. الموبايل 
دي آ. كانت جميلة واالله هذه الفتاة . ا الجمال هذه القذارة تخرج من هذ

وبعـدها .  يعنـي يمـسح delete أنالمهـم عرفـت . دي حكمته آاالله و
 وجــدتها forwardلكــن كلمــة . بــدأت أدلــت الرســائل الإنجليزيــة 

لاعبو الكـرة مـثلا فـيهم فـراوده . أعرف أن معناها للأمام .  صعبة
لم تركـب .  قـدام هنـا ىمعنـلكن مـا . الفراوده دائما قدام . وباكات 
 بكـلام تتحدث في الموبايل وتذكر كلمـة فـوروارد , أخر￯ معي فتاة
سألت ابـن الجـيران أفهمنـي أنهـا . مش حلو ... مؤاخذة حلو أو لا

يعنـي . تعني تحويل الرسالة القادمة مـن شـخص إلى شـخص آخـر 
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 تـذهب الرسـالة إلى شـخص , أو حتـى forwardأدوس كليك عـلى 
أحـتفظ وعلمني الشاب كيـف . يميلاتهم إون عندي أشخاص , يك

يمـيلات أو إذين يمكـن أن يراسـلوني أو أي بإيميلات الآخرين الـ
دارة المـرور والـرخص لأعـرف إقـع مثـل مو. مواقع أراهـا مهمـة 

يجب أن أدفعه من غرامات ورسـوم في حـال تجديـد رخـصتي أو  ما
بـت مـرة أن وطبعا لم أحتفظ بهذا الموقـع , جر. رخصة الميكروباص

 ثـم ًفوجدتـه معطـلا أخر￯  وجربته مرةًأدخل عليه فوجدته معطلا
ن عرفت هل سيغنيني ذلك عن دفـع الإتـاوات إقلت لنفسي حتى و

... هناك لمن سيكشف على الميكروباص أو من يجلس وراء أي شباك 
ستخراج لادارة السجل المدني إوجربت أن أحتفظ بموقع . لا داعي 

ننـي لـن إ , ثـم ًو البطاقات ووجدته أيضا معطـلاشهادات الميلاد , أ
لم أحتفظ بعنوان أي . ولا زوجتي  أخر￯ أستخرج شهادة ميلاد مرة

حكومتنا لا يمكـن أن تـسهل . يميل أي مكان مهم إموقع مهم ولا 
وإلا مـا كانـت الطـوابير أمـام مكاتـب . علينا الحياة إلى هـذا الحـد 

يضا لم أحتفظ بعنوان أحد من لكني أ. دارات المرور إالسجل المدني و
 لأنه لا يوجد مـن ;شركات الدعاية التي تراسلني , ولا أي شخص 

. لذلك أطمع أن تقبلني الست روضة صـاحبة الجـروب . يراسلني 
شـكلها ف . هي لم تقـل لنـا مـا إذا كانـت متزوجـة أم بنـت بنـوت 

ă جـدا الصورة بيقول إنها بنت بنوت ولو كانت متزوجة تكون متهنية
ولا تنتظروا منـي . االله يبارك لها , ويبارك في كل من ينضم إلى الموقع 

كـذلك . ني جاد فقط ومحـترم أأن أكتب شيئا آخر , أنا كتبت لتعرفوا 
. أريـد أن أتعـبكم وتراسـلوني   ولا..لا تنتظروا منـي أن أراسـلكم 
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أريــدكم فقــط أن تنقــذوني مــن حالــة التــدليت وتنقلــوني إلى حالــة 
 يعني كل من يريد أن يرسل رسالة مـثلا يرسـلها لي أولا  .الفوروارد

عـذروني لأني لم أقـرأ ا.  أقـوم بـذلكاويحدد لي من أحولهـا إليـه وأنـ
أنــا  . ءا في شيًرأيــي لا تنتظــروا منــ. صــفحات الــذين تــم قبــولهم 

أنا قرأت فقط صفحة الـست . خلاص الدنيا ورائي والدنيا أمامكم 
وأنـا ă جـدا ضمام , وسأشـعر بقيمتـين وطالب الا وتعليماتها ,وضةر

ون أقــوم بــالفوروارد , خــصوصا إذا انــضم للجــروب فعــلا خمــس
دم آن حياة البنـي إما فيش أحسن من . كون فرحان قوي اح . عضوا

ابنـي ناضـج ورشـيد وفي .  ابنـي وبنتـي ىوسأنـس. تكون فوروارد 
. فيه أحسن من كده ? وبنتي متزوجة من ابـن خالتهـا . أرض النبي 

وني لأني لم أسـتطع إضـافة ذرواعـ.. يه أضمن من كـده ? لا أظـن ف
طـول . صورة لبياناتي , أنا سعيد لأني عرفت أكتب على الكومبيـوتر 

ن اابني قال لي برضه قبل مـا يـسافر . لة الكاتبة الآعمري أكتب على 
بصيت لاقيته فعلا زيها وابن الجـيران .. لة الكاتبة الآالكي بورد زي 

 ربنـا attachementبعته لحد او اكتب أحفظ اللي كتبته الما علمني ازاي 
بصراحة سألت ازاي أضيف الصورة , قـالوا لازم اسـكانر , . يخليه 

لقيتها كلمة صعبة قوي , قالولي أو تحولها من أي مكـان انـت مخزنهـا 
 لازم ىقـالولي يبقـ. ش صور قبـل كـده تفيه في الكمبيوتر قلت مخزن

أكيد حتتخيلوني صح لأني بتكلم ... لوني قلت أحسن تتخي. اسكانر
 .. »بصدق

*   *   * 
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  سعاد سعيد: ســــم الا
 5/4/1979: تاريخ الميلاد 

 الجيزة : محل الميلاد 
 مسلمة: الديانـــة 
 ثانوية فندقية: التعليـــم 

  فتاة كافيتريا:العمل 
 : .....النشـــاط 

  s#said @ maktoob .com: يميـــل الإ
 
 فتــاة .ă جـدا الكثــيري ن عنـدإرغـم   .ديش كـلام أقولــهمعنـ"

ا لا نهاية لها من البـشر لكـن لا أظـنكم ًكل يوم أنواع ￯كافيتريا تر
 الحقيقـة أنـه لا يمكـن أن  .ا عن هـذا الجـوًتريدون أن تعرفوا شيئ

طـول  عـلى كل حـال سـيئ على هو. وه متعرفوه جيدا إلا إذا جربت
 ثر من يستحقون الـشفقة تجـدهم في وأك , أكثر الناس تعاسة,الخط

 وقوة الرجال  , اللامعة للنساء وملابسهنجساد رغم الأ .هذا الجو
 . اللـيلي ىبـاب البـار أو الملهـ على ذين يقفونجاردات الي والبود

 .كثرة ما أتكلـم مـع الزبـائن لا أتكلـم مـع أحـد على  أنيكتشفتا
 مهـما بـدا . الكـلام  وداروا فيا مهـما لفـوي ,يريدون إلا جـسم لا

حـالات  إلا في.  مهما بدا غنيـا مبـذرا  ,الواحد منهم حزينا مقهورا
 سـمعت عـن .ي الكـلام الحقيقـي إلى اكتـشف حـاجتă جـدا نادرة

نـون جروبـات ّوالذين يدخلون عليـه ويكوي الفيس بوك الأمريك
يتعـرف فيهـا النـاس بعـضهم ي وأسمع دائما عن غرف الشات الت

 كانت المشكلة كيف أفـسر ذلـك  .تركمبيوي  قررت أشتر .ببعض
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  .نزلـة الـسمان بقـال صـغير في  أبي ,فهما غير متعلمـيني وأم لأبي
لا تعمل ونحن خمسة ي  أم ..اليوم  فياًبالكاد يكسب عشرين جنيه

 خـوتيإأن ي أقنعـت أمـ  .سن التعلـيم  فياتخريأبنات أنا وأربع 
 لكـن  .يوترالكومب فيي البنات يمكن أن يستفدن من المعلومات الت

 ,بنفسي خوتيإلها سأراقب   قلت .قالت دا فيه حاجات وحشةي أم
مـن   أرحت نفسي ?نظرة شك معناها ومن يراقبكي أم َّ إلينظرت

 اشـتريت الجهـاز بالقـسط  .النقاش ووضعتها أمام الأمـر الواقـع
 بالقسط لأني أعمل في كافيتريا ليليـة صـغيرة  .ودخلت به البيت

يعنــي لــو وصــلت .  جنيــه غــير التيــبس مرتبــي مائــة. ăجــدا 
أمـي لا يمكـن أن .  رضـا أوي ىلخمسميت جنيه في الشهر يبق

بعـد ذلـك .  مع أي أحـد اă حقيقياًني أريد أن أتكلم كلامأتفهم 
 اليـوم وجدت هذا الجروب أعجبني أنه مصري مائـة في المائـة ,

وياريـت يكـون فيـه .  سأنتظر قبـولي يـوم الجمعـة  .ثنينهو الا
مـش عارفـة ليـه صـاحبة الموقـع .  عايزة أتكلم من قلبي شات

  "بس ?ن القبول يوم الجمعة امقررة 

الموقـع  إلى صفحات مـن انـضموا على نها دخلتإلم تقل سعاد  
 أت بصفحة مختـار كحيـل فلطمـت خـديهاد ب. يوم الجمعة الماضي

 مهنتـه  .عـاوزة أتجـوز مـن الجـروب  وأنا اللي. ياخرابي ياخرابي"
 لكنهـا اسـتراحت لـصفحة باسـم "أكيـد بيقتـل النـسوان  ;أرمل

 ولأن الــساعة تــدخل في نــضمام هــدأت وطلبــت الا..ي الــسكر
  فـيما بعـدلتكمـل .قـترباالتاسعة مساء أدركت أن موعد عملهـا 
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  الأفضل أيـضا بعـد أن يـتم قبولهـا .صفحات من انضموا من قبل
  ..حالة عدم قبولها فرصة فيي أ على لا تحزنحتى 

 
   **   * 
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يرة شـه فأنـا صـحفية في جريـدة ستعرفونني من النظـرة الأولى"

وهذه صورتي التي تظهر في الـصحيفة , ولا يمكـن أن أنتحـل اسـم 
 أنــا ...وشخــصية صــحفية كبــيرة فهــذا معنــاه أن أدخــل الــسجن 

أطلب منكم أي برهان على صحة شخـصياتكم أو مـا تكتبونـه ,  لا
وإذا كان بينكم من يخفي بياناته الحقيقية فربما حين نتقدم في التعـرف 

أنا هنا غيري . من العودة إلى الحقيقة على بعضنا لا يخجل أحد منكم 
لقـد .  سأتحفكم بالنكـت الطـازة  .سأكتفي هنا بالنكت. في الجريدة 

شجعني على ذلك الجديـة الـشديدة فـيما قرأتـه مـن صـفحات عـلى 
ليس هناك أي قلق نفـسي يجعلنـي أتحـرر كـل هـذا التحـرر .  الموقع
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 لهـا الذي ستجدونه في النكـت ولا يمكـن أن تكـون صـحفية مـثلي
. الله  دمـحياتي مستقرة والح.   شيء َّجمهور واسع من القراء تعاني أي

 يضاف إلى جديـة اًربما يكون هذا سبب. ă جدا دولاب الصحافة مرهق
يكتبـه بعـضكم   مـا أثـرأو سببا يجعلني أخفف عنكم. ما قرأته لكم 

لـيكم عينـة مـن إو. من قضايا قد تكون أحيانا مرهقة وغير مفهومة 
وأظـن أن . ويح عـنكم ترليس عيبا أن أكون أحد عوامل ال. النكت 

 .يسعد أي شخص   شيء الترويح من الجنس اللطيف
 . واحد مجنون بيسأل واحد مجنون تحب تشتغل رئيس جمهورية−

 ? .... قاله هو أنا مجنون
خـر ولابـسة الآ عـلى مراته متمكيجة ى راجل روح البيت لق−

ا لهــ بــص  ,ته اضــطربت شــاف .قمــيص نــوم مــافيش تحتــه حاجــة
الـدواليب وتحـت الـسرير   قعد يفـتش في .. شك فيها ,واستغرب
راجـل  ى فتح البلكونة وكانت الدنيا برد خـالص لقـ .ملقاش حد

 يـه الـليإانت مـين و" صرخ فيه  .بالملابس الداخلية واقف يرتعش
ت بخري الطيارة بتاعت, القوات الجوية   قاله أنا طيار في"جابك هنا
  .كلها اتقطعتي السلك وهدوم الباراشوت واتعلقت فيونزلت ب

لا حـول ولا "  .وقف الراجل مذهول يضرب كف بكـف ويقـول
واحد مـن ي  يوم ألاق ,الجيش بتاعنا في ￯ جرلي ايه ال ,قوة إلا باالله

  .من البحريـة والنهـاردة مـن القـوات الجويـة القوات البرية ويوم
  ...البلد عليه العوض في
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الأول رفـع . عـدت جنـازة . دين يحششوا في المدافن  اتنين قاع−
التاني سـأله تعرفـه الميـت ده ? . لا االله إصباعه وقال أشهد أن لا إله 

. قال له طبعا دا الحاج محمود االله يرحمه كان راجل ولا كـل الرجالـة 
بعـد أسـبوع قعـدوا . التاني رفع صباعه وقال أشهد أن لا إله إلا االله 

. الأول رفع صـباعه واتـشهد . كان عدت جنازة يحششوا في نفس الم
تعرفه الميت ده ? قال له طبعا دا الحاج محمود االله يرحمـه . التاني سأله 

بعـد . التـاني رفـع صـباعه واتـشهد. دا كان راجل ولا كل الرجالـة 
الأول رفع . أسبوع كمان قعدوا يحششوا في نفس المكان عدت جنازة 

الأول قالـه طبعـا دا . تعرفـه دا كـمان التـاني سـأله . صباعه واتشهد 
التاني بـص لـه .  كان راجل ولا كل الرجالة ,الحاج محمود االله يرحمه 

 ...وقال له ياه دا الحاج محمود اتبهدل أوي ياجدع 
زهقـوا مـن التحـشيش ي  اتنين مليارديرات من بتوع الأيام د−
  .بلـد تانيـة نحـشش فيي ما تيجـ  واحد منهم قال للتاني .مصر في

قـال لـه فكـرة نـروح لـبلاد   الثاني .معانا طيارتنا الخاصة وفلوسنا
 خـدوا الطيـارة والحـشيش والعـدة وراحـوا ألاسـكا  .الإسكيمو

عليهم واحد من  ￯ بعد أسبوع عد .وسط الجليد قعدوا يحششوا في
أبـيض قـال  سكيمو سألوه هما النسوان عندكم بتلبس أبيض فيالإ

 بـصوا لبعـضهم  . قـال لهـم لا .أسود  سألوه ولا أبيض في .لهم لا
 ! احنا نمنا مع بطريقي وقالوا آه يبق

ي  إذا قبلتنــ . بكــرة الجمعــة . النهــاردة الخمــيس . كفايــة كــده
 ..ي  با ..أجمل أخر￯ صاحبة الجروب سأكتب لكم نكتا

*   *   * 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 76 

 
 
 
 

ذ تتـذكر  تضحك إثمالجروب كل يوم  على كانت سامية تدخل
 لكنهـا سـألت  .لمشتركين جـدد إلا يـوم الجمعـةنها لن تقرأ شيئا أ

نفسها أكثر من مرة لماذا لم يعاود زاهر السؤال عن الشات معها مرة 
 لا يستحق الشات انتظار  .ذا كان يصطنع التقل فهو غشيمإ  ..ثانية

  .بسهولةي سيجد غيري  وإذا أخفق مع ,الهواء  فالكلام في .أسبوع
أسبوع تفكر هـل تكـون   مضى .لكلكنها أيضا لم تحاول أن تفعل ذ

 عقدت العزم اليـوم  .مختار كحيل حتى لديها جرأة تامر أو باسم أو
 كانت الساعة لا تزال كالعادة بعيدة عـن الثانيـة عـشرة  .أن تكتب

 الثانية عـشرة سـيبدأ يـوم الجمعـة وقـد تبـدأ روضـة قبـول  .ليلا
 انقطـع . الأعضاء الجدد الذين قد يشغلها بعضهم عما قررت تكتبه

ي  الذ .قتراب من أعياد الميلاد سيعود قويا مع الا .المطر منذ يومين
 بـل منـذ  ,تريد أن تكتبه ليس هو ما تفكـر فيـه منـذ أسـبوع فقـط

مـن  عـلى فيتعرف الناسي  خوفها أن تنزلق وتحك. الصيف الماضي
لا تعرف الكذب لكنهـا ي  ه .همَءلو غيرت أسما حتى عنهمي تحك

نها لن تخسر أكثـر إ ثم  .ل شجاعة من تامر وباسمأيضا لن تكون أق
 وجلـست أمـام شاشـة  . خلعـت الـروب . لتكتـب .فيـهي مما هـ

وق ـن أمامهـا فـاهـا العاريـاد ذراعـالكومبيوتر بقميص النوم يمت
  .بورد وراحت تنقر فوق الحروف بسرعةي الك
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  .ة وتحـدث دائـمايـالحكاية تصلح لفيلم سينما رغم أنها حقيق" 
البدايـة   كـان في .سيراميك كبيرصديقة مسلمة أبوها تاجر حكاية 
 زوجهـا الأب لـشاب  , ثم أقام له مصنعا خارج القاهرة ,يستورده

 تـرك لـه والـده ي , جميل وقو ,من عائلة شهيرة عمره ثلاثون سنة
الخامـسة والعـشرين أو أصـغر  فيي  هـ .مصنعا للملابس الجاهزة

 الـشتاء في  وفي ,ورتومارينـاب الـصيف في  ونحن جـيران في .قليلا
 زميـل  ,هو مستورد كبـير لـلأدوات الكهربائيـةي الذ  فأبي .شبرا

  لم ,أن يترك شبرا بعـد أن صـار غنيـا  وكما لم يشأ أبي .دراسة لأبيها
 طبعا بين  .القطامية هايتس إلى نتقاليشأ أبوها لكنهما فجأة قررا الا

  .وأبوهـا  أبي.ء   شيكـل  متـشابهان في .الصفوة ورجـال الأعـمال
  فين كثــيرا مــا يلتقيــا .الــشتاء  قلــيلا مــا يلتقيــان في ..عــصاميان
 وإذا  .الـصيف مـن بورتومارينـا  كل منهم يدير أعماله في.الصيف
  ولأن أبي.ي  لا أنـا ولا أمـ .فرصة الجلوس معهما يعطياني التقيا لا

عـل ب أن تف ويحـ ,يـشربانه  شيء يلا يحب أن تقدم لهما الخادمـة أ
ي  أمـ أنـا أو فـإنهما حـين يريـاني ,ذلك أو أنا تكـريما لـصديقهي أم

ي أكثر من أ الصيف الماضي  لاحظت ذلك في .يتوقفان عن الكلام
 لمـاذا لا تـترك سـامية  ,فجأة قال كارم بيه لأبي , حتى صيف مضى

قتـصاد والعلـوم الـسياسية ويجـب أن كليـة الا  سامية في ,تسمعنا
  .هذه البلد  فيتعرف ما هو تحت الأرض

  كان يومها في ضيق شديد , رغـم الـسيجار الـضخم الهافـاني بـين
 "رغم أنهـا في كليـة الطـب  شيء هانيا تعرف كل" ثم أضاف  ,أصابعه

يايسوع هانيا صديقتي التي أتحدث عنها ليست في الخامسة والعشرين, 
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ن وهي لم تذهب لقد تذكرت الآ. زت العشرين بشهور هي بالكاد تجاو
 .سكن مع أبيها بالقطامية , انتقلت مع زوجها للزمالك لل

 عـلى نـه غـير قـادرإ قـال  .بجـرأةي  كارم بيه يتحدث أمـامأبد
ــيرة ــصيات كب ــات شخ ــدا طلب ــد فيă ج ــيلات  ,البل ــون الف  يقيم

 يتصلون به تليفونيا ليرسل لهم كميات من السيراميك  ,والعمارات
ليـه إ يعيـدون  .ا أبـداليـه ثمنهـإ لكنهم لا يرسلون  ,فيرسلها فورا

ألف ي مائت إلى تصلي  الفاتورة الت .له ىالفواتير ومعها مبلغ لا معن
مائة ألف  إلى تصلي  والت .ا عشرين ألف جنيههجنيه يعيدونها ومع

م مـرة َّ ولمـا قـس ,جنيه يعيدون الفاتورة ومعها عـشرة آلاف جنيـه
  .لافآ ةسفاتورتين أرسلوا مع كل فاتورة خمـ على فاتورة بمائة ألف

 ولما خرج واحد منهم  .ذلك على هذا النحو كلهم اتفقوا على كلهم
كل منهما بمائـة  وكنت أرسلت له فاتورتيني تفاق السرعن هذا الا

 أرسل عشرة آلاف مـع فـاتورة ينألف بدلا من فاتورة واحدة بمائت
نهم يفعلون ذلك هنا مع أصحاب إ  .معها  شيء وأرسل الثانية ولا

  , يطلبون وجبات السمك الطازج ,مارينا وبورتومارينا المطاعم في
  ويصل سـعر الوجبـة ,وفواكه البحر القادمة من فرنساي والجمبر

الفـاتورة ي  فيعيـدون مـع عامـل الـدليفر ,جنيهي أكثر من ألفإلى 
  .ومعها مائة جنيه ولا يحتج أصحاب المطاعم

  :باسما قال أبي
مـن رفع الأسعار على  أصحاب المطاعم يعوضون خسارتهم ب−
 . مثل الفنانينومثلي ومثلك  يفعل ذلك , لا

  :ثم ضحك أبي واستمر يتكلم
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  ? الرئيس الساداتم هل تذكر أيا−
  طبعا−
الأسواق مجرمـا   هل تذكر كيف كان تداول العملة الصعبة في−
  ?قانونا
  .بداية عملنا  طبعا وكان ذلك يسبب لنا مشاكل كثيرة في−
كان يتصل بتجـار العملـة ي الذă جدا سئول المهم هل تذكر الم−

ويطلب من كل منهم مبلغـا لا يقـل عـن مائـة ألـف دولار بـسعر 
 يوميني  وهذا يعن ,أسرع وقت  يقوم التاجر بتجهيز المبلغ في,قديم
 مـاذا  . يتصل بالمسئول ليـزف لـه الخـبر .ذلك الزمن الأقل فيعلى 

  ?كان يفعل المسئول
  :وقال ساخراهز أبو هانيا رأسه 

 كان يطلب مـن التـاجر بيـع المبلـغ لحـساب حـضرته بـسعر −
 .ليه الفارق نقودا مصرية إالسوق الآن ويرسل 

  :ضاحكا قال أبي
  شكلها عملية . كده المسئول لا سرق ولا نهب ولا خد رشوة−
  . دا كان ناظر المدرسة لكن التلاميذ أكثر قسوة .عند ربنا مقبول

ن مـا يخـسره إ قـال  .هانيـا كـان متألمـالكـن أبـو  ويضحك أبي
  ,لـوف لكنـه يخـسر مئـات الأ .أصحاب المطاعم سـهل تعويـضه

  ,لذلك تجرأ مرة وأرسل الفاتورة لمـن يظـن أنـه أكـبر رأس فـيهم
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  .ليـه كاملـةإوطلب منه قيمة الفاتورة بـالتليفون بنفـسه فأرسـلها 
 يكـن مـن  ولام أبو هانيا نفـسه لأنـه لم .بعمائة ألف جنيهبأركانت 

 ها هو  ,بإرسال الفاتورة مع مدير مبيعاته من قبلي اللياقة أن يكتف
  ,ذن سـهلةإ المـسألة  .حين تكلم بنفسه تحرك فيهم بعـض الحـرج

  .وهو المسئول عن كل خسارة مضت
بعد شهر تمت مصادرة شحنة بودرة سيراميك كبيرة قادمـة لـه  

  .ابقة للمواصـفاتنها غير مطإ قالوا  .من أسبانيا عن طريق البحر
يصنع منها السيراميك كله منذ صار لـه ي رغم أنها ذات البودرة الت

السفن تنقـل شـحنة  ￯حدإالشهر نفسه كانت   في .مصر مصنع في
 عرف أن الشحنة كلها  ,ليبيا إلى نتاج مصنعهإسيراميك ضخمة من 

 إلى ن السفينة تعرضت لغـرق فألقـت بكـل حمولتهـاإ قيل  .فقدت
مكالمة تليفونية مـن  ىغم شديد تلق بالليل وهو في .مالطاالماء قرب 
 ليس معقـولا أن  . دائما تأتيه المكالمات من رقم خاص .رقم خاص

 قـال لـه  .هذا الوضـع الـصعب يطلب منه أحد سيراميك وهو في
  . ولم يزد ?المتحدث ما رأيك

 ولا يـترك ذلـك  , لا يستـسلمي ,أبو هانيا رغم ذلك رجل قو
 أقلع عن  .بات قلبه ويردد أنه لن يسمح لأحد أن يقتلهضر يؤثر في

ومعهـا   وأصـبحت بـودرة الـسيراميك تـأتي ,طلب الفواتير نهائيا
الطلبـات ي  يلبـ . الآن هو لا يخـسر أبـدا .من البودرة أخر￯ أنواع

 تعـود  . بــ ألـف جنيـه لا يزيـدطمعها الفاتورة فقويرسل بسرعة 
 لكنـه  . كأصحاب مطاعم السمك تماما .الفاتورة ومعها مائة جنيه
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صارت تعرف ي هانيا التحتى  .  يقول ذلك ويضحك .ن سعيدالآ
 وحين سألتها خائفة عن صحة ما يقولـه  ,صارت سعيدة  شيء كل

سـهرت كثـيرا   ولأني .حفل راقـصي على أبوها ضحكت وعزمتن
منهـا ي أ  هانيا أبدا فيولم ألقكل كافيتريات مارينا وبورتومارينا  في
  :تهاسأل
  ?نايت كلوب هانياي أ  في−
 الدنيا أجمل نايت كلوب في  في−
  ? جديد هنا ده−
  من الحرب العالمية التانية−

ي سـيارتها الـشيروك فيي خـذتنأ  .كانت الساعة العـاشرة لـيلا
 وخرجنـاي السيارات الـشيروك غير عادة الألوان في , على البيضاء

  .ةالإسكندري اتجاه في الطريق الساحليإلى 
  ?فين يا هانيا على −
  .ي كل حاجة دلوقت  هتعرفي−

 لم يـستغرق الأمـر  .الـسيارة  وزادت من سرعـة .قالت باسمة
الـساعة   فياً تجاوزت السرعة مائة وخمسين كيلو متر .عشرين دقيقة

  : قالت . بدأت تخفض من سرعة السيارة .رعب شديد وكنت في
 المكان كويسي  احفظ .كريري  هنا سيد−

ومـضات متقطعـة مـن شـباب  ￯لعشرة كيلو مترات تقريبـا أر
بيبهم البدوية ومضات يرسلونها من بطاريات لاالظلام بج يقف في
  : قالت هانيا .صغيرة
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 .ي يعن  قبل ما تسألي . دول بيبيعوا حشيش وبودرة−
  :سألت بدهشة

  ? كل دول−
  . وأكتر−
  ? والبوليس سايبهم−

  :قالت ساخرة
 ! بوليس−

  : ثم قالت .لقت تضحكوانط
الـسياحية  ￯الـيفط وأسـماء القـر يرقـسامية يا مغمـضة ا  يا−

  .لوحدكي علشان لو جيت
  . أنا لا يمكن−
  . هنشوف−

  .واستمرت تضحك ودارت بالسيارة عند أحد المنعطفات
  ? هنرجع−
  . طبعا−

 كان هناك خمس سـيارات  .عادت تضحك ثم توقفت بعد قليل
مود ا وامرأة شابة تقف تحت عـ , قرية كريرفخمة تقف جوار سور

ذراعهـا  عـلى شيرت قصير وتحمـل بنطلون جينس وتيي نور ترتد
  . عاملىطفلا لا يزيد عمره ع
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 جميل  أهلا يا−
رأيت سيارتين تنصرفان مـن أمامنـا  . قالت المرأة حاملة الطفل

  : قالت هانيا ضاحكة للمرأة الشابة .وسيارة تصل خلفنا
  ?ول شايلة الولد دهطي على  انت−
  ?عمل ايها لاّ أم−
  ? هو هو كل سنة ما بيكبرش−
  ? كام تذكرةي , باغيره ياروح−
  . عشرة−
 مدت المـرأة الـصغيرة حاملـة الطفـل يـدها  .السيارة ازلنا فيم
 أخذتـه  ,بكـيس بلاسـتيك صـغير من الشباك المجاور لي ￯الأخر

تين جنيه وانطلقت بسرعة هانيا ثم ناولتها رزمة أوراق مالية فئة مائ
  .مارينا إلى طريقها في

  .ليناإ بضاعتنا ردت −
 هتفت ضاحكة

  ?ايهي  يعن−
  . ما دام مش عايز يدخلها البيت−

المكـان  إلى تـصل أخـر￯  وكانت سيارات ,والدهاي كانت تعن
  .شـيئا ￯ ثـم لم أعـد أري ,يمين على المرآة الجانبية وتقف وأراها في
  .ينيا أمام سور قرية الدبلوماسلقد ابتعدنا وصرن
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  . هنا أمان−
قالت هانيا وأخرجت مـن الكـيس البلاسـتيك ورقـة صـغيرة 

ليهـا إليبتون فتحتها بعناية وأنـا أنظـر ي حجم كيس الشا مغلقة في
  .غير مصدقة

  . هانيا بلاش−
  ?أموتي  يعن−

 ثـم  ,كـيس البـودرة بتركيـز شـديد إلى تنظري هكذا قالت وه
 أغمضت عينيهـا وأخـذت  .￯راحة يديها اليسر على يةته بعنافرغأ

نفسا عميقا وأخرجته واقتربت بأنفها من راحة يدها وزمت شفتيها 
 اختفت البودرة من فوق راحة  .وأخذت النفس المطلوب من أنفها

  .يدها
 عـلى ثار بياض لا يزالآ  .نها لا تفعل ذلك أول مرةأأدركت أنا  

بت يدها من أنفها من جديد ودعكتها  قر .أنفها  وعلى ,راحة يدها
  .الرعبي  تملكن .ارتياح شديد الخلف في إلى فيه ثم تراجعت

 ي ?تسوق  هتعرفي−
  . أنا هاسوق أحسن سواقة−

 صـارت  .قالت وانطلقـت بالـسيارة بـسرعة لا يمكـن تخيلهـا
 .ي  لاحظت رعب .السيارة طائرة ولا أقل

  .حة خالصالعربية ماشية بالراي لك شمة تلاقي  شم−
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ديم المكـان القـ إلى مارينا ثم إلى  سنعود إذا .قالت ثم ضحكت
لا أنهـا  إ ? لمـن التـذاكر الباقيـة إذا .ننا سـنرقص فيـهإقالت ي الذ

اليسار وأخذت طريقا جانبيـا  إلى ونحن نقترب من مارينا انحرفت
  : قالت .وبهدوء هذه المرة

  ? عارفة رايحين فين−
 لا −
  .عالمية التانية رايحين الحرب ال−

  :ثم ضحكت بقوة وقالت
 ! ? أنا مش عارفة الثالثة مش بتقوم ليه−

توقفــت أمــام البوابــة الــصغيرة للــسور المــنخفض الــذي يحــيط 
قـرأت .. بالحديقة أمام المقابر الإنجليزية لـضحايا معركـة العلمـين 

هد خلفها شوا.  البوابة الكبيرة المبنية التي تؤدي إلى المقابر ذلك أعلى
.  الأرض متفرقـة في كـل مكـان القبور تظهر من بعيـد بـارزة أعـلى

ظهـرت ثــلاث سـيارت بي ام دبليــو ومرسـيدس وجيــب في الحــال 
نزل منها جميعا خمسة شباب وثلاث فتيات يرتـدين . توقفت جوارنا 

ومـثلي , وفوقهـا تـشيرتات قـصيرة .شورتات ساخنة , مثـل هانيـا 
 .يرتدون شورتات وتشيرتاتكان الشباب أيضا . تكشف الذراعين 

ن إمـا . كثيرة على أذرع الشباب وأكتافهم وكذلك الفتيـات ) تاتوز(
 الجميع هانيا ترفع الكـيس البلاسـتيك الـصغير وسـط الـضوء ￯رأ

 :ليها صائحين إالشحيح للنجوم والقمر الهلال حتى جروا 
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 لا أحـد يهـتم . وكأنهم لم ينتبهـوا لي) فيفا هانيا. عاشت هانيا (
كل ناحية عـدة  إلى  أعطت هانيا كلا منهم تذكرة فجروا.ي ودبوج

  .خطوات وراح كل منهم يفتح تذكرته ويشمها
  ?هناي  ليه جيت . غريب المكان ده يا هانيا−
  . مشاركة لشهداء الحرب العالمية الثانية−

  .ت عن مقـابر ضـحايا معركـة العلمـينأكثيرا ما سمعت وقر
مقـابر وين يين القريبة واليونـانيالفرنس ومقابر  .مقابر الكومنويلث

 هذه أول مرة أقف أمـام مقـابر  .الإيطالين والألمان البعيدة من هنا
 لم , ￯من قبل أيـضا مقـابر الـشعوب الأخـر  ولم أر .لثيالكومنو
  .هذا النحـو بالليـل على للمكان الأولى أن تكون زيارتي يخطر ببالي

 وجـروا ناحيـة  , واحـدلا يرتفع عن مـتري قفز الجميع السور الذ
ي  أمـسكت هانيـا بيـد .المقـابر إلى ستأخذهمي البوابة المفتوحة الت
 القمـر  .أيـضا معهـاي  ولم تتركها فصرت أجر ,لأقفز السور معها

الـصحراء وأمامنـا  فيي الهلال والنجـوم ترصـع الـسماء كـما ينبغـ
وحولنا مقابر منخفضة عليها شواهد تحمل أسماء الضحايا ورتبهم 

كـانوا بهـا وحـولهم أشـجار ي عسكرية ونوع الفرق المسلحة التـال
 وقفـت أقـرأ شـواهد القبـور  .كل مكان ولا أحد غيرنا قصيرة في
 وجنـود مركبـات ونـافخو ة طيارون ومشا .مسحورة بينها وأمشي

شـارة وحـرس حـدود إلغام وناقلو مـؤن وجنـود أ وقرب ومفجر
ــز وســكوتلنديوإ  ...و ...و...و ــديوأن ووســتراليان ونجلي ن يرلن

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 87  

لأعود حيث ي من ذراعي هانيا وجذبتن َّ إلي جرت .وأفارقة وهنود
  .يقف الجميع

ي كمان إذا كنت مهلك وادرسيي على بالنهار أحسن واقر  تعالي−
سرائيل مـا كـانتش موجـودة إن إين رغم يسرائيل فيه كمان إ .عايزة

 . وواحد سوداني
  :وضحكت ضحكة مجلجلة ثم قالت

  .العلمين سابت بلادها علشان تموت هنا فيي د كل الناس −
  :رد أحد الشباب

  .المتاعيسكل ليلة بعيد عن الأحياء ي  وعلشان احنا نيج−
  .انطلقت الضحكات من الجميع 
  .الدنيا يا سامية أخرتها كده بحرب أو من غير حربي  هيا د−

  :وين الأخيرة وتقوليروكانت تفتح تذكرة اله
هنعرف ي  تفتكر .يطل عليناي تكرنا وييج ياريت بس حد يف−

  ?ن حد جه وطل عليناإي  هنعرف يعن ?يا سامية
بعـد أن أفرغـت ي وجهـ إلى ￯كانت تقرب راحة يـدها اليـسر

 عـلى وضع يده برفـقي تقدم شاب قوي جوارإلى  . فوقها التذكرة
  .من الخلف رأسي
 .ي  شعرك حلو أو−
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 لم  .يد هانياي على حنبرفق لأن  رأسي على كان هو يضغط .لم أرد
يـد هانيـا  إلى تنجـذب بقـوةي  كانت أنفـ .يد أحد إلى أكن بحاجة

وة قـب ىفجأة قلبت يدها لتسقط البودرة ثـم نفخـت مـا تبقـي لكن
  :تصرخي الظلام وكانت ه ليطير في
  ?خمسميت جنيهي  كده ضيعت−

  :قلت بهدوء 
  . أنا معاكم من غير بودرة−

 إلى ترفعهـا.  تحت تشيرتات الفتياتالشباب تمتد ي يادأورأيت 
  .شورتات الفتيات تنزلها عنهن إلى رتد ثم ت ,ثم تخلعها عنهن أعلى

اقـترب مـن هانيـا ي كذلك تفعل الفتيات مع الشباب وهتف الـذ
  .ليفعل ذلك

  .يحبه  كل واحد يختار الميت اللي−
 .ي يرلند أنا عند الطيار الأ−
 .وأنا عند الطيار الاسترالى  −
 .ي سكوتلند عازف القرب الادوأنا عن −

شيرت مـن يـالتي يرفـع عنـي للـشاب القـو وأنا تركت نفـسي
  .الشورت لينزله أيضا إلى ه يدادت وتم .ليه إالخلف ثم يديرني

  .النعيم افيصمعايا عند ال  تعالي−
  ? مين ده−
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  .الجنةي  ز.ي  حلو قوهسما السودانيي  العسكر−
الداخليـة بـين يديـه  ملابـسيعاريـة إلا مـن ي وضحك وحملن

ي القمر الهلال البعيد وآلاف النجوم الت إلى بسرعة وأنا أنظر ىومش
 .هانيا وقد ابتعدت مع صديقها كثيرا عن الجميع ￯تشعر بنا وأر لا

  : سألته ..ليه بعمقإنظرت  حتى الأرضي إلى وما أن أنزلن

  ? مش هانيا متجوزة−
الـسوتيان ي لف تخلع عنوامتدت يداه من الخحضنه  في أخذني 

  :وأنا أسأله
  ?بتعمل كدهي  ازا−

  ..همس
 وبعــدين , اليخــت مــع الجــروب بتاعــه فيي  جوزهــا دلــوقت−
  ..تسأليش كتير علشان أنا مش عايز أفكرك بجوزك ما

 كنـت أنـا  . لا بـد.ي يد بلة فيد من ال .متزوجة كيف عرف أني
ي ت لكنكيلو الينشيرت ولم ينتظر هو أنزل عي  التهأيضا أخلع عن
  .. وهمست وأنا أشتعل بالنار, تكيلو بال ,أمسكت به

  . أرجوك . كفاية كده . لأ−
 سـمحت بكـل القـبلات الممكنـة . كبير يكاد يفجـرنيضيق وكان 

كل مكان  كل مكان وتعبث فيي على  خلف تركت يديه .والأحضان
 لتوافـق  ,الكنيسةي  الزنا هو الطريقة الوحيدة لتطلقن .ا أتعذبنوأ

لن أسمح لهذه اللافتـة أن تعلـق فـوق  لن أزنيي  لكني ,طلاقعلى 
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 يمكن لها أن تخلع زوجهـا كـما  ?هانيا لماذا تزني. طول حياتي رأسي
 .. ? هذا الوضع أفضل وأجمل  هل الحرية في .الإسلام هو متاح في

  ."لا أظن
 

*   *   * 
 

تمطــت وفــردت  .قامــت ســامية عــن الكومبيــوتر شــبه مخــدرة
  فيابسرعة أدركت أنها اعترفت بـشكل مـا أنهـ .نهايتها إلى ذراعيها

 إلى الكمبيــوتر ونظــرت إلى  بــسرعة عــادت .مأســاة مــع زوجهــا
  ..السطور الأخيرة
  ,الكنيـسةي نـالزنـا هـو الطريقـة الوحيـدة لتطلق" غيرت جملة

ي الزنـا هـو الطريقـة الوحيـدة التـ" جعلتهـا "طلاقى على لتوافق
ــتطيع أن أد لا ــسيأس ــن نف ــا ع ــع أمامه ــتطلقن. اف ــسةي  س  الكني
 كانت الساعة قد تجاوزت الثانيـة  .ارتياح  وتنهدت في ."أريد ولا
 وقـع صـاحبة الم .. ثلاثـة أشـخاصوقـعالم إلى  لقد انـضم .ةعشر
 لقد بدأ إذن يـوم  .ر الليلةطمنه لا أ لم يصل فريد بعد رغم  ,تنام لا

 كما أنها حقيقة ارتاحـت  .ن لكنها لا تريد أن تقرأ أحدا الآ ..جديد
 كـما  ,بعد ما كتبته ثم فكرت فجأة هل يجب فعلا أن تعترف للناس

ي  تكفيها هـذه الراحـة التـ .. لتشعر بالراحة ,صفحته قال تامر في
 إلى يف مـا كتبتـهـلا يجـب أن تـضوعر بهـا الآن بعـد الكتابـة ـتش

مومـا ع فريـد زوجها, از ـمكان ما بالجه  ستحتفظ به في. صفحتها
 ملابسها الليلـة  . ولا يجب أن تخلع ملابسها الليلة وراءهالا يفتش
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ي  الـذ , لا يجب لفريد ,نانهائ اطمد تبدولن  ,مثل غطاء من الراحة
 أن  , سـواء هطـل المطـر أم انقطـع ,صار يتأخر كثيرا هـذه الأيـام

  .. رغم أنه لا يفعل ذلك ,يلمس جسدها
 

*   *   * 
 

 ةركا أن يوم الجمعة يبدأ بعد الثانية عـشرلم يكن خميس جمعة مد 
 نه عادة ينـام فيإ ثم  ,الكمبيوتر إلى  لذلك لم يجلس ,مساء الخميس

 أمـا سـعاد سـعيد  .ةالحاديـة عـشري  وإذا سهر كثيرا ففـ .العاشرة
 . "التيـبس"نه أكثر أيـام إ  ,فالكافيتريا مساء الخميس تمتلئ بالبشر

عة لم يكن ممكنا لهـا أن تنقطـع لو أدركت ما لم يدركه خميس جمحتى 
 ةالثانيـة عـشر  في .ذلـك فكرت فيي  وحدها مريم الت .عن العمل

مختـار  إلى يمـيلاإالفور  على  أرسلت .وقع الم فيوخمس دقائق قبلت
 فيما  .ما كتبته من نكت على  من أحداً لم تنتظر أن تقرأ تعليق .كحيل

  .بعد يمكن أن تقرأ ذلك لو حدث
 From : mariam/morad @egy .org .com 
 To : m*kohail @maktoob .com 

 ?ذلك ىمعن  ما . كيف تكون مهنتك أرمل.ă جدا أسألك جادة"
 وأفهـم  .الفهم على أكبر من قدرتيي هي أفهم حيرتك الفلسفية الت

 لكـن أن  .حيرتك الفلسفية أكثر  مما يؤكد لي ,نك لم تكتب ديانتكأ
  .ع أحد أن يقـدم لـه تفـسيرا غـيرك لا يستطي ,تكون مهنتك أرمل

 " ?هل يمكن
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 قـرر أن يـرد عليهـا  .يميـل قرأ الإ , كان سهران كعادته ,ولأنه
بـدأ بـصفحتها  .صـفحات المـشتركين الجـدد عـلى بعد أن يـدخل
 إلا أنه لم يفهم كيف لواحدة تكتب هذه النكت أن  ,وأنعشته نكتها

لحظـة   وفي, ادة لهـا أنهـا صـحفية جـشفع ولم ي, تسأله هذا السؤال
 إلا أنه أيضا تـردد  .ليهإ ويمكن أن تكون الأقرب  ,طةيشعر بها بس

 اللـذان  همـا . قرأ صفحة سـعاد سـعيد ثـم خمـيس جمعـة .ردال في
  .صـفحته إلى  هل يـضيف تعليقـه علـيهما .هتماميستحقان منه الا
يريد أن ينتقل مـن حالـة ي  الذ ,خميس جمعة إلى الأفضل أن يرسله

 الجميـع إلى  أنه سيرسله بدورهاً مؤكد .حالة الفورواردإلى  التدليت
ليـه أول إ ￯ وسيكون هو قـد أسـد ,لو لم يفهم ما سوف يقرأحتى 
 فـتح  .. ولا يهمه ما بعد ذلـك .حالة الفوروارد  فيه وضع .خدمة

 صفحة رسالة جديدة وكتب 
 From : m*kahail @maktoob .com 
 To : khamees*gomaa @yahoo .com 

  : subject هام 
 أن مــا كتبتــه أنــت في إلى مــن المهــم ياســيد خمــيس أن أنبهــك 

ن إو حتـى نه مشكلة وجودية حقيقيةإ  .صفحتك ليس أمرا بسيطا
نتقل من حالـة ت أنت تريد أن  .وكذلك ما كتبته سعاد لم تدرك ذلك
حالة الفـوروارد فتكـون لـك علاقـة  إلى لها ىلا معني التدليت الت

 وأنا أعرف أنك , تعانيهاي رج من الوحدة الروحية الت وتخ ,بالبشر
 إلا  , وتنقل مئات الناس كل يـوم ,رغم عملك سواق ميكروباص
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 , الأرض على  كماء انسكب .أنهم ينزلون من الميكروباص ويختفون
الكافيتريا  كثرة كلامها فيي على الأمر نفسه بالنسبة لسعاد سعيد الت

حالـة   كلاكـما في .افئـا ومـن القلـب كلامـا د .تريد كلاما حقيقيا
 لكـن  , مـثليي ,سـبب فلـسفي  لـيس لأ .شـديدي اغتراب روح

 ￯القـضايا الكـبر ما لا يفكـر فيكـ كلا .لأسباب اجتماعيـة بـسيطة
  . ولا يعرف أن يعبر عنها كما أفعل أناًوحدة  كلاكما يعاني .للوجود

يجعـلا  أن ,أنت كنت تنتظر أن يظل حبل الود متصلا بابنك وبنتك
 كـذلك سـعاد  . لكـنهما تركـا وراءهمـا جليـدا ,حياتك أكثر بهجة

 رغـم أنهـا لم  ,كانت تنتظر أن يفتح قلبها واحد من رواد الكافتيريا
 لكن رواد الكافتيريـا والبـارات يفتحـون الزجاجـات  ,تقل ذلك

أن ă جـدا أدركـت مبكـراي  أنا مثلكما لكن .ينسون بشربها ما حولهم
 لـذلك  . فلـم أنتظـر شـيئا مـن أحـد ,الوحيـدةالحقيقـة ي  ههذه

  ,أرمـلي  لمـاذا أكتـب مهنتـ ,اندهشت من سؤال الأخت مريم لي
الـسؤال ي من أعضاء الجـروب تـسألن أخر￯ رسائلي وربما تصلن

 أنا أحب أن أرجئ الحـديث  .لو عرفوا حتى  لكن ما الفائدة ,نفسه
 كيـف يكـون  ,سـؤالي على أن يجيب أحد ى كنت أتمن .ذلك دائما في

عـرف أن مـن يقـرأ ذلـك أي  لكنـ . ثلاثـةفقط ونجعلـهإله واحد 
 وهـا أنـذا قبـل  .الحقيقة ليست لديه إجابـة  لأنه في;ي سيسخر من

ليـك رسـالة إ أرسـل "!وأرجو أن يكون ذلـك كـذلك"  ,الجميع
ي  رغـم أننـ , لأحررك نسبيا من الوحدة .لتقوم بعمل فوروارد لهم

  ,أسـألك سـؤالاي  كـما أننـ .ما بعـد ذلك في ستعود إلىأعرف أنك
  .الجروب أيضا ما دمت ستحول الرسالة إلى سيتحول
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هـل . صاحبة المدونة اختارت يوم الجمعة يـوم قبـول للأعـضاء 
وكـان الـزمن يمـر  حينما أطلق شخص ما الأسماء على أيام الأسبوع

 كان السبت مثلا هو السبت , والأحد هو الأحد , والثلاثـاء أمامه ,
ألم يكن ممكنًا وهو يقول السبت أن الذي يمر أمامه يوم . لثلاثاء هو ا

السبت معناها في اللغة اليوم السابع , . نظر إلى هذا الخطأ ا ثم آخر ?
 أكثـر , ف إلى نـصيب اليهـوديهذا يض.  نعتبره أول الأسبوع نحنو

لكني أيضا لا أجد إجابة لسؤالي هل كان يـوم الـسبت هـو كـذلك 
أن يكون ذلك اليوم هو الأحـد , الـذي هـو مـن ا ă جديمكن. فعلا 

لـذلك . ثنين أو الثلاثاء أو حتى الجمعـة  أو الااسمه أول الأسبوع ,
 ربمــاة لقبـول الأعـضاء ـددته الأخت روضـي حذفيوم الجمعة ال

 عليهـا ك لـذل;لا أحد يستطيع الجزم بذلك أبـدا . يكون كذلك  لا
لــسيدة روضــة ذلــك فلــن ن لم تفعــل اإ. لا تتمــسك بهــذا اليــوم أ

أنه في كل أسبوع سبعة  هي  أخر￯هو من مسألة يقي لأن ض;أتضايق
نتبه لتشابه الأيام , ولـسنا مـن الـشجاعة نولا . أيام تتكرر بأسمائها 

أو زي أول امبارح أو حتـى الأسـبوع  ن النهاردة زي امبارحإلنقول 
لو . هل لكنه في الحقيقة س. ربما . كلامي صعب . آسف .. اللي فات 

. لسكون والأصل في العلاقات الوحدةأدركت أن الأصل في العالم ا
 اسـمه قـديما كـان هنـاك فيلـسوف يونـاني ,. هكذا تريح وتستريح 

ن الحركـة غـير موجـودة في إقـال . يليا كانت بلـده إ. يلي زينون الإ
نك لو أمـسكت بـسهم وأطلقتـه في إ قال  ?لماذا ياعم زينون. العالم 

لاحظ ياعم خمـيس . لماذا ياعم زينون . تحرك من مكانه الفضاء لن ي
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قال زينون لأن السهم علشان . ă جدا  أبسط لك المسألة أنأني أحاول
ــا صــحيح  ــصفها الأول , وهــذا طبع ــسافة لازم يقطــع ن يقطــع الم
وعلشان يقطع نصف المـسافة لازم يقطـع نـصف النـصف وهكـذا 

 جـزء مـن ل نصف مسافة نصف ولا تنتهـي الأنـصاف لأصـغركل
 ممكن تقول لي لا يوجد نصف عند  . لذلك لا ينطلق السهم;المسافة 

فـي علـم ف, زينون , ă جدا  أقول لك أنه كان على حق ,أصغر مسافة
تكنولوجي , وهو علـم جديـد , المليمـتر يمكـن تقـسيمه إلى  النانو

شفت فيه أنصاف قـد ايـه ? وفي علـم الكيميـاء  .  وأكثرمليون نانو
 .يمتـو ف أحمد زويل اكتشف أن الثانية الواحدة فيها مليون الطبيعية ,

أو . ك الكـلام ـك عـلى ديليـت إذا لم يعجبــكلي. لا ترتبك أأرجو 
وسأوجز الكلام في أن السكون أفـضل مـن . أنا كمان تعبت . تعبت 

وانت ياعم خميس حر , حتى . وأنه لا جديد تحت الشمس . الحركة 
جعلك تتحرك , تنتقـل أتنسي أنني  لا لكن لو رميت كلامي البحر ,

. ة سـتقول ليتنـي مـا انتقلـت ترفوبعد . من الديليت إلى الفوروارد 
نتظـر أي تعليـق مـن أ أنت وبالمناسبة لا ىسينساك الزملاء أو ستنس

لذين سينضمون  الذين انضموا أو اليس استهانة بالجروب ,.. أحد 
 وصعب. هذا العمر فكاري في أأن أتحول عن ă جدا صعب. فيما بعد 

أنا واحد مختلف في الجروب حتـى . ب مشاعر جديدة ـأن أكتسăجدا 
. لو أخذتم الأمر تسلية وليتك تكون نائما حتى لا تقرأ هـذا الكـلام 

  ."الأمر بالنسبة لي لن يختلف
*   *   * 
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لا تقـرأ . في الصباح قرأت روضة الصحف كلهـا التـي اشـترتها 
صــباح الجمعــة فقــط تأخــذ عــماد  . خــلال الأســبوع أي صــحيفة

 , يتناولان الإفطار , كابتـشينو "سيموندز"ويمشيان قليلا حتى محل 
 بيتزا وقطعة باتيـه بالنـسبة ا بيتزا بالنسبة لها , كابتشينو وقطعتاوقطعت
سيموندز عادة يكون مزدحما , بالعدد القليل الجالس , الـذين . لعماد 

لــيهما , إ ينظــرون في كــل مــرة شــكالهم تقريبــا , والــذينألا تتغــير 
لم تحاول مرة   .دائما معها كونمندهشين من جمالها , ومن عماد الذي ي
بــد ســألوا   تعــرف أنهــم لا.أن تتحــدث أو تــشارك في أي حــديث 

يعـد المـشروبات البـاردة والـساخنة, أو زميلـه  الأسمر الذي العامل
لين قـدما القمحي الأطول الذي يقدم المخبوزات , ولا بـد أن العـام

 ثـم مالـيهإلقـد قلـت نظـرات رواد المحـل .  إنهما زوجـان :الإجابة 
ا ًتشتري وهي عائدة الصحف من الكشك المجـاور , عـدد. تلاشت 

ا من الصحف , وتعود لتقرأه قبل أن يصل حماهـا , بعـد صـلاة ًكبير
تشتري روضـة . يأخذها في سيارته لشراء ما يحتاجه البيت لالجمعة , 

والمعارضــة , والــصحف المــستقلة , وتفــتح أولا صــحف الحكومــة 
صفحات الفن , ثم تتركها لعماد الـذي لا يقـرأ يقلـب فيهـا بـسرعة 

في الشهور الأخيرة راحت تفـتح .. أكبر, ويلقي بها بعد ذلك بإهمال 
اليوم وجـدت حادثـة تكـرر الخـبر . صفحات الحوادث قبل غيرها 
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سم بـشري معبـأة عنها في كل الصحف عن العثور على أجزاء من ج
وكــما حــدث في المــرات .. في أكيــاس في منــاطق متفرقــة مــن النيــل 
خمس حـوادث في جريـدة . السابقة راحت تحصي الحوادث المنشورة 

 ثماني. الأهرام , مثلها في جريدة الأخبار , أربع في جريدة الجمهورية 
حوادث في جريدة المصري اليوم , عشر حوادث في جريدة الدستور, 

هـذه هـي الـصحف التـي .  جريـدة روزاليوسـف اليوميـة ست في
واحـدة . ذن ثمان وثلاثين حادثة, لم تتكرر في أي صـحيفة إاشترتها , 

لا تـشتريها ,  أخـر￯ هنـاك صـحف. منها فقط هي التـي تكـررت 
 لا تـشتري اًأيـض.  الحوادث قد يصل إلى المائة  عددنإأي  ومجلات ,

ن الحـوادث يمكـن أن إأي . آبة مثلا مجلة الحوادث التي تصيبها بالك
هنــاك حــوادث لا يــصل أمرهــا إلى .  المائــة في الأســبوع لىتزيــد عــ

لمـاذا وكـل .  المـائتين لىن الحوادث يمكن أن تزيد عإالصحف , أي 
هذه الجرائم في البلد يتم التركيز عـلى حادثـة واحـدة وتـشترك فيهـا 

 من قبـل عادت تقرأ من جديد المانشيت الذي قرأته. جميع الصحف 
هذه ليست . مانشيت أصغر ". وجدت تحته في جريدة المصري اليوم

 أيضا تحت المانـشيت تجريدة الدستور كتب . " ولا الثانيةالمرة الأولى
 ارتفع صوت الأذان في "ولسة ياما ح نشوف"الكبير مانشيت أصغر 

ألقت بالـصحف . دركت أن موعد وصول حماها اقترب أالفضاء , ف
 الأنتريه ليراها عماد المشغول بمتابعـة برنـامج صـور على أحد مقاعد

ــة للأطفــال , ودخلــت إلى غرفــة مكتبهــا  جلــست إلى  .متحرك
 انـضمام جـدد , لعلهـا تجـد و ما إذا كان هناك طالب￯الكومبيوتر لتر

بينهم واحدا خفيف الدم مثل خميس جمعة الذي قبلته بعـد منتـصف 
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ير يـريـف أن يـتم تغ , والتي فكرت أن تـشارك بـاقتراح طمسليل أ
نهـا أخطـأت أ فكـرت .يـت فـوروارد لاسمه من خميس جمعـة إلى دي

بقبول مريم مراد الـصحفية التـي مـن الممكـن أن تـدفعها حاسـتها 
. , ثــم فكــرت أن قبولهــا كــان صــائبا   شيء الــصحفية إلى اكتــشاف

ن إثـم . لى العمـل إرفضها هو الذي كان سيدفع حاستها الـصحفية 
 ..هـذا حـال الـصحافة دائـما . ن لم تكن جديدة إ ولديها نكتا ظريفة

  ..ًورجلا. نضمام للمدونة وجدت امرأتين تطلبان الا
 
 أمينة أمين: ســـم الا

  10/10/1963: تاريخ الميلاد 
 القاهرة : محل الميلاد 
 مسلمة : الديانـــة 
 بكالوريوس طب : التعليـــم 
 طبيبة أطفال: العمـــل 

 ...... : .....النشـــاط 
 ameena/ameen@yahoo .com:يميل الإ

 
 ةدعـوكم في حالـ أ .وقعالم إلى طلب الانضمامأن أكتفي اليوم بأ(
 التاسـعة ةدخول جماعي لغرفة الشات اليوم الجمعة الساع إلى قبولي
 فــيما بعــد ســأعرض علــيكم  . أريــد أن أســمع أصــواتكم .مــساء

 ) المشكلة التي أعانيها
*   *   * 
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  ةياء المشتاقلم: الاسم 
  11/11/1977: تاريخ الميلاد 

 سكندرية الإ:محل الميلاد 
  ةمسلم: الديانه 
  ةكالوريوس فنون جميلب: التعليم 
  ديكور ةمصمم: العمل 

 ! دنهعلى و: النشاط 
 l,moshtaka@maktob .com:يميل الإ

  
 ة المدونـةولو كانت صـاحب حتى نه لأ ..نه ح يتم قبوليإ ةعارف(

 ةنافـسها ومـن البدايـأني ا مـش ح يـضايقها ةتصطاد الرجالعايزه 
صـفحتي ومـش ح اقـرأ  عـلى ةي كتابـأقول لكم مش ح اشترك بأ

 قصد الرجاله فقـطأ  ..ةيميل مباشرالإ على  راسلوني ..صفحاتكم
جمــل مــن أني إ المؤكــد  ..ا حقيقيــه ليــةمحــدش يطمــع في صــور ..
 يدخل دماغي حيشوفني  واللي ح .. المرفقهةجنبيه اللي في الصورالأ

 ) ..ميأزي ماولدتني 
 

 *   *  * 
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 ءلاشي: م ــــالاسـ
 ءلاشي: اريخ الميلاد ـت

 مصر طبعا : محل الميــلاد 
 مسلم : ةالديانــــ

 ءلاشي: التعليــــم 
 ءلاشي: العــــمل 

 ءلا شي: النشاط 
 nothing,at/all@patients .com :يميل الإ

 
 لقد كتبت  .. ياصاحبة هذه المدونة , روضةيا أستاذةي اعذرين" 

لا بـ" انتهـتي تي التـاسأأكثر من ثلاثة آلاف كلمة أحكي فيها مــ
 ,مكفيها  الناس فيها اللي..ي صفحت إلى  ثم لم أقدر أن أضمها"ءشي
أول شات  للجميع فيي قصتي بلت سأحكُذا قإ .. ن لم يكن مثليإو

ي صـور إلى نظـرأفأنـا   ,ن لم أضـع صـورةإ  واعـذروني .نايتم بين
 " ..أجد فيها أحدا لا

 
 *  *  *  

 
نـساها أ  شيء  أحست بتعاطف حقيقي مع لا .ارتبكت روضة 

شـبه غائبـة ي وهـ confirm على  كليك .للحظات ما قررته من قبل
 .  شيء ي لـيس لأ , ما كان عليها أن تقبل لمياء المشتاقة.ي عن الوع

 إذا تقول سـ . الحلو والـوحشها في مثل الدنياوقع الم .لكن لا بأس
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 "زاهـر"  ?ما هـو  . لكن كان عليها أن تفعل شيئا آخر .احتج أحد
ن إ و ,قبل أن تخطفه هذه المـشتاقة  من الانتظارأسبوع يكفيه  .أجل

 فتحـت  .علاقـة مكـشوفة هكـذا من أن يدخل في ىكان يبدو أذك
  : وكتبت آخر لهاًيميلاإ

From :nora/the/pretty @ love .com 
To :zali*2000 @ hot mail .com 

 subject:     الصيد 

د أنـك شـخص بـ لا ..صيد الأسـماك ￯نت بالفعل تهوأهل " 
 سـماء −  لـيس بعـده نـور ظـلام−ن لديك لغة جميلة إ ثم  .شجاع

  هـل يمكـن أن ترسـل لي .عـلاففوقها عرش االله ـ ما أجمل لغتـك 
 "أنك صياد ماهر على داحدليلا وا

  .الفور على ها الردلدهشتها جاء
بـدأ مـع الـسويس لا إلى المساء ظ أنا مسافر اليوم فيلحسن الح" 

  .منتـصف الأسـبوع  سـأعود في ..رحلة صـيد جديـدةي أصدقائ
 " ? لكن كيف .سأحمل إليك الأسماك

  ..الرد على سرعة كتبت رداب
  .امل محمد ـ الزمالكك شارع ال .... العنوان هو .انتظارك في" 
 " ....شقة

 لا يكتب ذلك له إلا  .كان زاهر لا يصدق ￯خرية الأحالنا على
 ليس هناك رجل يمكـن أن  .الموقع وقرأ ما كتب إلى شخص انضم
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  .ذنإامـرأة ي  هـ .سخر منه لأنه سيذهب ويقابل صاحبة الرسالةي
ن طلـب شـاتا ا سـامية أو روضـة اللتـ .الرد عليها لذلك اندفع في

  . مريم .أو واحدة من المنضمين الجدد  .معهما من قبل ولم تستجيبا
 أسرار هائلـة فالصحفيون الـذين يكـشفون الأسرار ينـامون عـلى

رغـم أنهـا   . أو سـعاد .نهم يخافون أكثر من غيرهم من الفضائحلأ
يميـل إ لقـد اختبـأت خلـف  .هذا القدر مـن الـذكاء على تبدو لا

تاقة لأنهـا  ولميـاء المـش ,ة أمين لكبر سـنهان استبعد طبعا أمي.جديد
  .صريحة واضحة
  :الرسالة الثانية على كتب ردا

  "موعدنا الثلاثاء القادم الساعة السابعة مساء"
  .الموعـد عـلى لم يأته رد فأدرك أن صاحبة الرسالة قـد وافقـت

 سـامية أو روضـة أو  ,واحدة منهني قأربعة أيام ليست طويلة ليلت
ورا الجميلة ليـست ن نفسهاي تسمي  هذه الت .أجل  . أو سعادمريم

ــنهن ــدة م ــ .إلا واح ــا أجملن ــوب.ي  م ــم أ .. shut down  ه ظل
  ."الكمبيوتر

 
*  *    * 
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 )*(التاسعة مساء الجمعة غرفة الشات
ياتري كل الجروب موجود ?.هاي :أمينـــــة.د 

ـــــــريم دكتورة أمينة بتتكلم ? :م
.بالضبط :أمينـــــة.د 

ـــــــريم ورةفرصة سعيدة يادكت :م
  :أمينـــــة .د 

 
وسـعيدة بـأنكم لبيـتم دعـوتي للـشات . أنا أسعد 

  مين معانا غير مريم ?￯ياتر
ــــــــامر أنا تامر :ت
ـــــــم وأنا باسم :باس
نفسي أتكلم.وأنا كمان سعاد :ســـــــعاد
ــــــامية وأنا سامية جمال :س

?فيه حد تاني :ةنـــــأمي.د 
ــــــامية ..عايا كان نفسه يشيت م ?فين زاهر :س

 صمت للحظات 
ــــــــامر .تلاقيه عايز يشيت على انفراد :ت

"يضحك جماع"  
ــــــامية  .مسيره يرجع.أو راح يصطاد :س

                                                 
  . Chat هي الكلمة العامية المعربة عن الإنجليزية الشات) *(
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ه ترسـتاذ مختـار كحيـل االله يـسالأ. أنا خميس جمعة  : خميس جمعة 
ــارده نشــغل ــا . ي النه ــت له ــالة عمل بعــت لي رس

 الـلي اشـتركوا. فوروارد بعد الضهر لـيكم كلكـم 
￯الجمعة اللي فاتت واللي اشتركوا الجمعة د.  

ـــــــريم   : م
 

  .ا ياخــسارةنــســتاذ مختــار مــش معاالأ. صــحيح 
كلهــا فلــسفة بــس .  صــعبة لكــن جميلــة هرســالت

 .متشائمة 
ـــــــم    :باس

 
أنا محامي أهو وباحب . بصراحة ما قدرتش اكملها 

  .القراية بس الكلام يلخم أي حد
ــــــــامر   :ت

 
بـس أنـا .لكلام شكله حلـو ا. أنا برضه اتلخمت 

  !كنت ح أقول لحمة. مش ناقص لخمة 
  ."يضحك جماع"  

ــــــامية    :س
 

 علشان الناس مثلا في مارينـا  ..صدقهاأنا بأه كنت ح 
ــا وبورتوغا ــبوبورتومارين ــلي زي دي ل ــت ال  والحت

 عريـانين زي  كلهـم عايـشين..ه  بيأكدوا كلامـًتقريبا
 .ا تحركتشي لقدام  كأن فعلا الدنيا م ..قبل الميلاد

 يه ?إهيا عن.هي الرسالة صعبة كده.ايه يا جماعة :خميس جمعة
ـــــــريم  هو انت ما قرتهاش ? :م
.لا:خميس جمعة

 ."يضحك جماع" 
.بدأ الفوروارداأنا ما صدقت:خميس جمعة

"ضحك أكثر" 
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.أنا أثرت فيا قوي مش عارفة ليه  :أمينـــــة.د 
ــــــــامر    :ت

 
ر ڤـوُهي جد فعلا بـس أ. هي من ناحية تأثر ممكن 

 .قوي 
  :ســـــــعاد 

 
كانـت عفـاف راضي . أنا قريتها ما فهمتش حاجة 

 سـاعة "ابعد ياحـب"بتغني جنبي في الراديو أغنية 
يعني النهاردة ح أقولك بكـره , وييجـي "ما قالت 

 لأبكرة , يعني النهاردة باقول لـك لك كرة أقول ب
  " .ل لك آهوبكرة مش راح أقو

ـــــــم "..... آه" صوت الكورساًيقاطعها مقلد" :باس
 "يضحك جماع" 

 : ســـــــعاد 
 

 كـده هواالله أنـا حـسيت انـه قاصـد. تضحكوا ? ب
سـاعتها .  حـرام قـوي ىكـده يبقـ. وكنت حعيط 

 .. ضلمت .الدنيا قفلت في وشي 
 : يء ـلا  شـــ

 
يعذرني . الرسالة وما قريتهاش ياجماعة أنا جات لي 

  .ستاذ مختارلأا
مين حضرتك ? :أمينـــــة.د 

ــــ  .ءأنا لاشي  :ـيءلاش
 ."ت للحظاتمص" 

 : أمينـــــة .د 
 

طيب فرصة تقول لنا ايه اللي مزعل حضرتك كـده 
  ..ءعلشان تسمي نفسك لاشي

ــــ   : ـيءلاش
 

تـوأم ,  باختصار عندي ولدين ,.. أنا حاقول لكم 
 ..  الجامعـة اتخرجوا مـن ..الدنيامن اكتفيت بيهم 
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 حد أغـراهم  .. زيهم زي غيرهم ..مالقوش شغل
أنـا  وقـدامي بعـت الـلي ورايـا. يطاليـا بالهجرة لإ

 ..مهم أو
 .يتوقف عن الكلام . اد يبكي كيتحشرج صوته وي

 غرقوا ?"بلهفة" : مـــــــريم
  ."صمت أكثر ويبدأ في البكاء" 

!حرام :أمينـــــة.د 
ــــ .ا غرقوش م"بصوت متقطع"  :ءـيلاش

 .قطعت قلبي..اللهطيب الحمد :ســـــــعاد
ــــ .يطالياإولا راحوش.ما رجعوش  :ـيءلاش

ـــــــريم يعني ايه ? :م
ــــ .ما حدش عارف عنهم حاجة  :ـيءلاش

ــــــــامر   : ت
 

  ..سـتاذ االله يكون في عونـك ياأ"بصوت خفيض"
 ياقاتل يامقتول  ..أنا لو منك أروح وزارة الخارجية

 .يجيبولي ولادي لحد ما 
ــــ    :ـيءلاش

 
.  مـن ع البـاب ￯خدوا مني الشكو.  يابني رحت

ثلاث شهور دلـوقتي ومـا . الوا لي ح نتصل بيك ق
 .حدش اتصل 

ـــــــم   : باس
 

دا كـل أسـبوع دلـوقتي . صلوا بمين ولا مـين يتح 
 .مركب بتغرق بالشباب 

ــــ   : ـيءلاش
 

ي الموقع ده يمكن ألاق أنا دخلت "باكيا من جديد"
 .د مهم يوصلني لأي مسئول يساعدني ح
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ــــــــامر    :ت
 

بتقـول نكـت أه بـس . احنا معانـا صـحفية كبـيرة 
 .صحفية كبيرة 

ـــــــريم   : م
 

مش عارفة انـت ليـه موجـود معانـا . ماشي ياتامر 
 .المفروض تظهر في رمضان بس . دلوقت 

  "ضحك هاد￯ء قصير"  
ـــــــريم    :م

 
ــول لاشي ــادرة أق ــش ق ــا م ــلى  .. ءأن ــال أع ي ح

ضرتك زرني في مكتبي يوم الاثنين الساعة عشرة ح
 .ونص 

ــــ   : ـيءلاش
 

سـاعتها . بس أعرف .  لأ عايز أعرف عايشين ولا
 .سمي ح ارجع لا

ـــــــريم .وح تلاقيهم بخير..االله ح تعرفن شاءإ :م
ــــ    :ـيءلاش

 
خـدوا . أخرج أنا مـن الـشات . االله يسترك يابنتي 

 .لهم اللي أنا فيه ما لكوش ذنب في ا. انتم راحتكم 
 "صمت للحظات"  

  :أمينـــــة .د 
 

 حياته يربي ويعلم في الولدين لما بقـوا رجالـة قضى
  .ءيبقي فعلا لاشي. ضاعوا 

"تنفجر باكية" :ســـــــعاد
ــــــــامر   :ت

 
 قـريتم  .. فيـه أكثـر مـن كـده ..ما تعيطيش ياسعاد
 جثــة  .. شــفتوا الحادثــة البــشعة ..جرايــد النهــاردة

 .النيل متقطعة حتت وفي كياس بلاستيكلاقوها في 
 : ســـــــعاد 

 
.. ياجماعة ابعدوا عن المـشاكل دي شـوية  "بحدة"

 .موت اوح أنا باعيط 
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ـــــــريم .متهيأ لي كده :م
ــــــــامر   : ت

 
حضرتك الـصحفية بتقـولي كـده ? خايفـة تقلـب 

 .سياسة 
ـــــــريم .أنا ما بخافش غير من ربنا :م

ــــــــامر   : ت
 

رة زيـك وتقـول نكـت طيب ازاي صحفية مـشهو
 علني كده ?

ـــــــريم وايه اللي يمنع ? :م
ــــــــامر  . بالخلاعةكييتهمو :ت

  .عيب كده.لأ لأ :أمينـــــة.د 
ــــــــامر   : ت

 
أخاف بس حد من . سف آ .سوري . مش قصدي 

. الصحفيين اللي بيشتغلوا مع المباحث ينتقم منـك 
 ?مش فيه برضه صحفيين كده 

  :ســـــــعاد 
 

بـس . أنا صحيح عايزة اتكلـم .  مرة ياجماعة لآخر
 .كده صعب عليا قوي 

ـــــــريم   :م
 

أنا مشفقة على تامر لأن أكيد تجربتـه مـع البـوليس 
 .مأثرة فيه 

ــــــــامر .يا أستاذة أنا لسة ما كتبتش :ت
ـــــــريم .ي لو لسة عندك مشكلةقابلنممكن ت :م
ــــــامية .مش ملاحظين ان أنا ساكتة خالص :س

ـــــــم   :باس
 

ن صـفحتك فاضـية الـصورة تخـلي أ رغم .صحيح
 .الواحد عايز يشوفك 

ــــــامية .بعينك يامان :س
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ـــــــم .أوكيه ياجيرل :باس
ــــــامية  وومان من فضلك :س

 "يضحك جماع" 
 .ايه رأيك ياسعاد.كده دخلنا في المنطقة الحلوة :أمينـــــة.د 

.بطظ بالةأيو :ســـــــعاد
تبارك بتشتغلي في كافيتريا تقـولي طيب ايه رأيك باع :أمينة .د 

 . أكيد بتشوفي ناس كتير  ..لنا أغرب حاجة شفتيها
 عايزين أغرب راجل شفته ولا أغرب ست ? : عاد ــــــس
 .اللي يعجبك :أمينـــــة.د 

ـــــــم . أحسن طبعاىلو ست يبق :باس
ــــــــامر   :ت

 
مـش ..   أنا مش حاقدر أكمل معاكم ..ذنكمإبعد 

سف سامع صوت ضيوف بـرة في للأ..  لأي سبب
 .الشقة 

ــــــامية  . حلو أكيد  حدفيهم :س
 ."صمت للحظة.لا يرد" 

ـــــــم .كده تامر خرج من غرفة الشات  :باس
ـــــــريم .بس ما سمعناش صوت الباب بيتقفل :م

 "يضحك جماع" 
.سعاداحكي يا :أمينـــــة.د 

"صمت للحظات" 
  :ســـــــعاد 

 
. آه .  أغـرب حاجـة شـفتها .أغرب حاجة شفتها 

 .جي يقعد يشرب بيرة ويعيط يزبون كان بي
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ـــــــم   :باس
 

الزبـون . كل الأفـلام العـربي كـده .  هه "ساخرا"
يشرب بـيرة ويعـيط وبعـدين يقـوم يعمـل خناقـة 

 .ويكسر البار 
 :ســـــــعاد 

 
كــان بيقعــد لوحــده ..  دا كــان حاجــة تانيــة  ..لأ

لى علبـة  خمستاشر قزازة ويخلص عةيشرب في الليل
 .نش يتكلم مع حد ا ما ك ..مناديل كلينكس

ــــــامية .بير دا.يالهوي.خمستاشر قزازة :س
 "يضحك جماع" 

يش معاه أبدا ماعرفتيش ليه ?تما تكلم :أمينـــــة.د 
 : ســـــــعاد 

 
سألت صـاحب . كان شكله غريب . كنت باخاف 

 .الكافتيريا قال لي هو بيعمل كده في كل البارات 
ـــــــريم مكشر يعني ?. كان شكله غريب ازاي  :م
.مونغولي :ســـــــعاد

 مونغولي ?"في دهشة" :أمينـــــة.د 
 :ســـــــعاد 

 
 شـفايفه  ..بيض ومتختخ ووشه ضارب احمـرأ. يوة أ

 وفي ةطفال وودانه كمان صـغيرصغيره زي شفايف الأ
 كان قصير ودراعاته  .. تحت الجفون لحمية شويةيهعين

 .مونغول  ..اس بتسميهم كده الن.. قصيرة خالص 
.حاجة غريبة :أمينـــــة.د 

ــــــامية وبعد كده حصل ايه ? :س
 .ىاختف :ســـــــعاد
ـــــــم مات ? :باس
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 :ســـــــعاد 
 

صـحيح يـادكتورة .  وخلاص ىاختف. مش عارفة 
 المونغول دول بيموتوا بدري ?

 .ةأيو  :أمينـــــة.د 
.بس هو كان شكله صغير شوية :ســـــــعاد

ـــــــب  :م اس
 

 ,ه انك ح تموت بدري  لتلاقي واحد ابن حرام قال
أنـا شـفت فـيلم . يـاه . خدها من قصيرها وفلسع 

 .افتكرته دلوقتي . الجماعة دول  حلو قوي عن
 iam samقصدك  : امية ـــــس

ـــــــم   :باس
 

 , "سـين بـين"شفتي أصـحاب البطـل ,. الضبط ب
 سين"وهما في المحكمة معاه وبيقلدوا المحامي بتاع 

 المحامي التاني يقول حاجة مـش عاجبـاهم لما "بين
 .يكشن بصوت عالي ازاي چيقولوا أوب

ــــــامية يكان دمهم خفيف قو :س
ـــــــريم  .قوي دا خد جوايز كتير.أنا كمان شفت الفيلم  :م

ـــــــم    :باس
 

ما لوش حل في التمثيل  . "سين بين"يخرب بيت أم 
 .ياجروب 

 "صمت للحظات"  
ـــــــم   :باس

 
 وبعـدين حاجـة  .. هيا جـت كـده معايـا ..سفآ

  .. احنا قلنا سعاد حتخـرج بينـا مـن الهـم ..غريبة
 ..وهيا كانت بتعيط من الهم , خـدتنا للهـم الأزلي 

 .ما فيش حاجة تفرح في البلد دي 
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ــــــامية    :س
 

 الحادثة التي كتبت عنها الجرايد دي مش أول  ..فيه
 .مرة تحصل 

 !تاني حوادث "باستنكار"  :م ــــــباس
ــــــامية   :س

 
من شهر لقوا برضه جثة واحد في النيل متقطع وفي 

 .كياس 
 :أمينـــــة .د 

 
 الكياس دي كانت بتحـصل مـن أكـتر مـن ةحكاي

الستات في مصر ساعتها مش عارفـة . عشرين سنة 
 . لهم ايه قاموا على الرجالة قطعوهم ￯جر

ـــــــم .ياجماعة حرام عليكم  :باس
.رفة ازاي الحكاية دي رجعت تانيمش عا :أمينـــــة.د 
ــــــب   :م ـاس
 

 بـس مـن غـير  ..أنا الظاهر عليا ح اخرج زي تامر
 . مش كفاية عليا اللي باشوفه في المحاكم  ..ضيوف

ـــــــريم  ?شتغلبتانت خلاص :م
ـــــــم ب  : اس
 

ومش ح اكتب أي حاجـة عـن . ومش عايز افتكر 
 .اللي باشوفه 

 .كفاية لحد كده.  يااستاذة مريمولي لنا نكتة أحسنق  :خميس جمعة 
ـــــــريم ? انت لسة معانا ياعم خميس"ضاحكة" :م
 النكت .. وبعدين ما تزعلوش مني  ..ح اروح فين : خميس جمعة 

الحكومة تغـلي الأسـعار .. نا عايشين اهي اللي مخلي
 .وتطلع النكت 

 "يضحك جماع"  
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ـــــــريم   :م
 

باينها . بايل جات لي رسالة على المو. استنوا استنوا 
بيقول لك واحد مصري غلبان  .. فعلا نكتة .نكتة 

ته كلها نفسه يـسافر بلـد عـربي وبعـدين اعاش حي
 مات جاله يوم القيامة ملاك قاله احنا احترنا فيـك

عــارفين نوديــك الجنــة ولا النــار علــشان   مــش..
ــيئاتك ــسناتك زي س ــين  ..ح ــروح ف ــب ت ..  تح

 . ا ليبييت اروح المصري فكر شوية كده وقال له يار
 "ضحك جماعي شديد"  

. خيرجعلهااللهم.كده كفاية النهاردة  :أمينـــــة.د 
 *   *  * 
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3 
 

أعـضاء جـدد قبلـتهم روضـة  على أصبح الجروب يوم السبت
 توقـف تـامر عنـد  . قبـل أن ينتـصف ليـل الجمعـةوقعصاحبة الم

  ..غير مصدقشخصين منهم أعاد قراءة بياناتهما وصفحة كل منهما 
  .￯الشخصيات الأخر إلى لم ينتبه

*  *   *  
 لبيب بارع: الاســــم 

  5/4/1975: تاريخ الميلاد 
 المنوفية : محل الميلاد 

 مسلم : ة ـالديانــ
 كلية الشرطة: ـم ـالتعليـ

 ضابط بوليس برتبة رائد: العمـــل 
 ــــــــ : النشاط 

 labeeb#pare3 @ hot mail .com: يميـل الإ
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ي  رغـم أننـ . فقطاă وسعدت بكونه مصريوقع الما هذفتاكتش"
  . لكن أحسست أن الألفة فيه ستكون أكبر .بنأكره الأجا لا

مدونات  للأسف نحن ضباط الشرطة ممنوع علينا أن نشترك في
 . أو نؤلف الكتب إلا بإذن سابق ,الصحافة  أو نكتب في ,أو مواقع

رتكـب أبـذلك ي  أعلـم أننـ.ي الحقيقـي لذلك فهـذا لـيس اسـم
جابة عليهـا عنـد إأجد  سئلة لعليأي الحقيقة تعذبن  لكن في.مغامرة

عنـد ي عرف الحساسية التـأي ننإوقبل ذلك أقول لكم  .أحد منكم
 رغم أن الجميع تقريبـا يتمنـون لـو  ,الناس من كلمة ضابط شرطة

 ولو أدرك الناس طبيعـة عملنـا ربـما لم  .هم ضباط شرطةؤكان أبنا
 ولـيس  ,جازات مثـل غيرنـا فنحن مثلا لا نعرف الإ .يتمنوا ذلك

ومـستعدون بالليـل   ,وقت لقـراءة الكتـب أو الـصحفي لدينا أ
 الشرطة  . للاستدعاء ,تنا مع زوجاتناَّأسر ونحن في , حتى والنهار

تأمين حياة الناس ومصالحهم ومـصالح   الأولىاكل العالم مهمته في
  . تأمين حياة المسؤولين الكبـارتهاا مهم لكن الشرطة لدين .الوطن

مجـال  عدد فيي  المنوط بهم ذلك من جنود أو ضباط أكثر من أدعد
  . وربما أكثر من المخصص من الشرطة لحماية جميع المجالات ,خرآ

  خـصوصا في ,رغـم وجـودهي ليس مهما هنـا التعـب الجـسم 
 ونقـف في  ,قكثيرا ما نستعد لها منذ اليوم الـسابي  الت ,التشريفات

  .الشوارع طول الليل من أجل لحظات مرور للرجل المهم بالنهـار
ي يمكـن أن يـدمر أ  النفـسيء ولكـن العـب .الصيف والـشتاء في

 أقول ذلك لأوضح  .نهاية عملهي  غلطة واحدة تعن .ضابط شرطة
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ي لا يظـن أحـد أننـ ى وحت .لكم فقط أننا نستحق بعض التعاطف
  , للتعاطف مع رجـال الـشرطة فقـطوقع الماهذ شتراك فيأريد الا

 أنـا  .عنف رجـال الـشرطة مـع النـاس كم فيءراآأحب أن أسمع 
  .أفعل ذلك أجد نفسيي  ولكن ,شخصيا لا أتعمد الخشونة أبدا

ن أدخل إ لكن ما ي ,وأولادي مع زوجتă جدا البيت رقيق أنا في
وقـد  أجد نفـسي , حتى الحقيقة في منه ن أقتربإ ما  ,قسم الشرطة

  ورغبـة في ,سـتثارة للا أصـبح أكثـر قابليـةي ,روح في  شيء تغير
ــصراخ ــسأ و ,ال ــة ىن ــمات المهذب ــاموس الكل ــ ,ق إلا  لي ى ولا يبق

 عند نهاية نوبـة  .ستخفاف بخلق اهللالكلمات الفظة والسخرية والا
مـن ي حـالت إلى أعـود , حتى  عن قسم الشرطةأبعدن إ ما  ,العمل
ي  علـما بـأنن . هل سأستمر أعـيش هكـذا?ي  هل هذا طبيع .الرقة
سم قـخـر غـير آمكـان ي أ  بـل في ,البيـت فقـط أكون رقيقا في لا

 أتذكر جيدا أن هـذا  .أو حديقة أو غيرهامقهى  سينما أو  ,البوليس
 بعد  لكن يوما ,من الكليةي  بعد تخرج ,بداية عملي في لم يكن حالي

قـسم  م فيجرمـون الـذين أقـابله هـل هـم الم .ذلـكيـوم حـدث 
 ألا يكون هذا  ?الطبيعية تيصورغير  لأكون فيي البوليس يدفعونن

ن لمـ تماما كما يرفـع الحـداد صـوته  ,بالفعل نوعا من أمراض المهنة
كل  خبرين في وتتحرك عيون الم , ويشير المدرس بيديه عاليا ,يحدثه
  عـلىالحكـم  إذا اقتنعتم بهذا التفسير فلماذا تكون القسوة في ?اتجاه

  " ? رجال الشرطة

*  *   *  
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  صابر عيد: الاسـم 
  29/2/1983: تاريخ الميلاد 

 الجيزة: محل الميلاد 
 مسلم: الديانــة 
 بكالوريوس محاسبة: التعليـم 
  محاسب حر: العمـل 
 ـــــــــــ: النشاط 

  saber*eid @patients .com: يميل الإ
 
 . يميـل الخـاص بيعليـه الإي تندهشوا من اسم الموقع الذ لا" 
ــةهســما  رغــم أن الكلمــة  . ولــيس المــرضى , الــصابرون بالعربي

عنــوان   ورغــم أنــه ظهــر في .ينالمعنيــي  تعطــpatientsنجليزيــة الإ
 لا أعـرف لمـاذا  , ومن المهـم هنـا ,معناه إلى  فهو لم يشر"ءشي لا"

المؤسسات الاجتماعية  ￯ أن أخبركم بأنه موقع لإحد ,أشعر بذلك
 أظـنكم  .تقدم الخدمات بالمجان للمحتـاجيني الجديدة التالخيرية 

 وكيف أن أصحابها مـن رجـال الأعـمال  ,الصحف قرأتم عنها في
سـم للموقـع تيمنـا  قد قـرروا اختيـار هـذا الا ,المسلمين المتدينين

ــل  ــدخول ك ــضائهأب ــة إلى ع ــول في .الجن ــاالله يق ــه   ف Ì﴿ كتاب Ïe± o0 uρ 

š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 الموقع لذلك وليس لما قـالوه أيـضا اسم ي  أعجبن. ﴾  #$
  تبدو مثـل حجـر ثقيـل , كلمة صعبة"جوجل"ن إ  ,الدعاية له في

 لقـد  . كلمـة تـذكرنا بيهـوا رب اليهـود"ياهو"ن إ و ,الصدرعلى 
 السيدة عائشة يحذر الناس من الـدخول سمعت خطيب مسجد في
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لى  إاً يومهـا كنـت ذاهبـ . يهـواعنو لأنها كلمة محرفة هموقع ياعلى 
هناك لشراء بعض العصافير الكناريـا مـن باعـة العـصافير الـذين 

نهـم لم أ تـراهم حـينليـك إيـل ويخ  ,يقفون يـوم الجمعـة بالميـدان
ر مـا ّقـدأ وهكذا ربـما  .يتحركوا من هذا المكان منذ الجمعة الماضية

  .مل للأيام والوقت أيـضالمستاذ مختار كحيل عن التكرار اكتبه الأ
ــ ــما أنن ــضلت مي ك ــع ف ــع patientsوق ــن موق  لأن  ,maktoob ع

هنـا هـو  ىأعـرف أن المعنـي ننـأ رغـم  , عنـوان محـزن"مكتوب"
كثـير  في ى كما تسم ,الريف مكتوب عندنا في ىتسمي  الت ,الرسالة

حياتنـا   كلمة مكتوب مرتبطة بالقـدر دائـما في .من البلدان العربية
 أمـا  .لمواقف المؤلمةا  وتقال أكثر في نفسهالقدري  وربما تعن ,الشعبية

   فـلا يكـون هنـاك , فكثيرا ما يسقط الـسيرفر بتاعـه"هوت ميل"
 محاسب حر لا أعمل فيي ننإثم  ; ساخن ولا رسالة من أصلهشيء 

ن كنـت سـأفعل إ و , مثـل الـصحفية مـريم ,مؤسسة تمتلك موقعا
ي  أعجبنـ .ؤسسة إلا فيما يخص العمـلالمستخدم موقع أمثلها ولا 

  ..نسانة محترمةإفيما يبدو ي  ه .ل ذلكأن مريم تفع
بعــد أن قــرأت صــفحات ي ننــأمــا أود أن أحــدثكم فيــه هــو 

 وبهـا كثـير مـن الحقـائق  ,ا معقولـةته وجـد ,الآن حتى المشتركين
 ويمكن أن تعطينـا صـورة عـن الحيـاة حولنـا  ,والأحداث الجادة

 التـاني ￯الأقل كل واحد فينا يـشوف بلـو على أو"  .فنفهمها أكثر
تـامر "مـن صـفحة الأخ ă جـدا ارتبكتي  لكن ."هافتهون عليه بلو

 فأنـا  ,رأيـت فيهـا صـورتهي اللحظة الت  ارتبكت في ,"كونيكشن
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 هـو  .أنساه منذ قبض عليه وفقـا لقـانون الاشـتباه منـذ عـامين لا
نـه لم أ وأنا حزين , ن لم يكمل بقية القصةإ و, كلامه فيă جدا صادق
 أنـا  . لقـد وعـد أن يكتبـه فلـم يكتبـه .الآن حتـى ￯ما جر ىينس

 وأرجـو أن  ,أريحـه ى وحتـ ,أرفع عنه الخجل , حتى سأفعل ذلك
  , خاصـة أنـه حـدث ,ما أكتب على  ولا شك أنه سيوافق ,يعذرني

  .كما تذكرته ذن سيتذكرنيإ  .أمامه وأن صورتي
  ,فقـا لـنفس القـانونوتلك الليلـة  َّ عليكنت أنا أيضا مقبوضا

  ,الـدنيا  لـه مثـيلا في , ولا يعرف أحـد ,لا أعرفي  الذ ,اهبالاشت
 بلادنا  . ما علينا .دانتهم إلا هناإتثبت  حتى برياءأالدنيا  فالناس في

الأم ي  البلـد ز ."عـورة" حتـى لو كانت عرجاء أو حتى بنحبهاو
  ?ه هل سـيكره ,أبوه أعور ى افرض الواحد اتولد لق .الأبي وز

 تلـك  . مـن فـضلكمنذإ  تحملـوني ?اه عمشة هل سـيكرههأو أم
 أشربمكتـب المـأمور   فياً كنت جالـس, َّ علي ورغم القبض,الليلة

ي لتهـا أمـبط  . قصة طويلة ? كيف حدث ذلك .فنجانا من القهوة
دائمـة ي  أمـ ,لذكر اسـمهي  لا داع ,￯وأحد أعضاء مجلس الشور

تـشاهد ي المجلـس صـدفة وهـ إلى صعودهب منذ علمت  ,الفخر به
 كان يتحدث عن حياته الجديدة بعد أن أصبح عـضوا  .فزيونيلتلا
ــذين  لين فيو ويــشكر كــل المــسؤ,المجلــس في الحــزب الحــاكم ال

 منذ هذه اللحظـة تغـيرت  . وأبناء الدايرة الذين انتخبوه,ساعدوه
ما  على حياتنا سيكون في  شيء ثقة أن كل على  أصبحت.ي حياة أم
وتعجـز عـن الوصـول   شيء يا لأحياتهـ  وأنها لن تحتاج في ,يرام
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  كـما أننـا ? الـسنههـذ أعرف ماذا يمكن أن تحتاج في  وأنا لا. ليهإ
 هـذا  ,نـهإي  قالت أمـ .المتزوجةي  أنا وأخت,  شيء ينحتاج لأ لا

 ولا أعرف أنا كيـف يكـون ابـن عـم أبيهـا  , ابن عم أبيها ,العضو
السبعين منذ  مات في  وأبي ,الستين فيي  وه ,الخمسين هو في , حقا

فجـأة ي فهـي  لكن لا بأس صدقت أم! حسبة برما .خمس سنوات
أبـدا كيـف توصـلت   ولم تخـبرني ,صار معها رقم تليفونه المحمول

 رنـة  ,عمل له رنـةا  ,جرب وشوف  قالت لي . ولا أنا سألتها ,ليهإ
ذن هو يعرف رقـم إ  ,ان وطلب , لم يتأخر . وعملت ,تزودش بس ما
مكالمة تـصله مهمـة مـادام ي  أو يتصور أن أ ,جابفاست  ,موبايلي

ليـه وقابلتـه دون إذهبت ي  أن أم أو￯ بمجلس الشوراًصار عضو
 عمـلا في أعطيتها الموبايـل فطلبـت منـه أن يـوفر لي المهم أن تخبرنا

 لاحظـوا  . كان هذا منذ عامين وأكثـر .وزارة البترول أو الكهرباء
هو كـان يعمـل للدعايـة  ف ,ستختلف عن حكاية باسمي أن حكايت

 أنا لم أعمل  , ولم يفز ,الفوز بوظيفة  أملا في ,لمرشح مجلس الشعب
  . وفزت بالوظيفة ببساطة شديدة ,￯بالدعاية لعضو مجلس الشور

 وربـما  , خمـس وظـائف ,المجلسين معروف طبعا أن لكل عضو في
 كـذلك عـشر حجـات بـدون  , مضمونة لمن يريد كـل عـام ,أكثر
ي  والـذ ,يحمـل اسـمهي بالكارت الـذي ن أمسكت أمإ ما .قرعة

  ,بعها قالت لي حتى وزارة البترول عليه توصية مضمونة للعمل في
  . سألتها.ă جدا اندهشت

  ?أبيع ايه −
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  .وظيفةلا −
 .ي فرصة عمري  د!?ي ازا −
 انـت محاسـب تجمـع  .مالك انت ومال البترول والـصحراء −

  .وتطرح
  .هرةالقا لكن الوزارة في −
  . ح ناخد منه وظيفة تانية .بعها اسمع الكلام −
  .ماما مش ممكن يا −
  .عننا  دا ابن عم أبويا ومش حيتخلى .مش ممكن ايه هو اللي −

 :  قالت لي .ثلاثين ألف جنيهبحارتنا  بعت الوظيفة لشاب في 
 مـا تـسحبهمش  .البنـك يك فيحساب ل  حطهم في .شيلهم −
  ..أبدا
  .بعد شهري سألتن.  لم أسأل أبدا عن خططها,  فعلت ذلك 
  ? مش كده ,أبواب الحج على احنا −

  :أجبت 
  .ةيو أ−
  . رنة بس .ابن عم أبويا طلب ليا −

 طلبـت  . كلمته . أعطيتها الموبايل . طلبنا بسرعة أيضا .وفعلت
 مـن حجـج وزارة التـضامن  , ومن غير قرعة ,منه حجة مجانية لها

لأقابله فوجدتـه مثـل المـرة  ￯مجلس الشور إلى ت ذهب.ي جتماعالا
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لتوصية المضمونة مـع مـدير لـشئون ا  ,الكارت السابقة قد ترك لي
البيـت  إلى  عـدت .الآن لم أقابلـه ى وحتـ ,لم أقابلهي  يعن .المجلس

 فـالحج يحتـاج  .باعت الوظيفة لتوفر فلوسها تحج بهاي أفكر أن أم
  : قالت . أعطيتها الكارت .لو كان بالمجان حتى مصاريف كثيرة

  ?فيهي هو كاتب اسم −
  .الوظيفة ما عمل فيي هو كاتب توصية لحامله ز لا −
  .بعها خلاص −
  ?أبيع ايه ياماما −
 مـش  .وبعدين أنا حجيت قبل كده? ي صعبة د.  بيع الحجة −

 !ككسال على لازم أفضل رايحة جاية
 ثانيـا .ي بها أمتتحدث ي  أولا للطريقة الت . ضحكتةالحقيق في

  .لأنها لم تحج من قبل
  في .وجدت أن بيع الحجة سيكون بسعر أقل مـن بيـع الوظيفـة

عضو مجلس الـشعب عـن  إلى  ذهبت .ذلك لحظة مجنونة فكرت في
  ,رخـيص لـيلي ىملهـ  صوروه مرة في , وهو رجل فاضل ,دائرتنا
 لق من صدر كل منهما يكاد ينز ,نا ومعه امرأت ,البيرة سا يحتسيلجا

 وأن الصورة مركبة من  , واتضح بعد ذلك أنه مظلوم ,التربيزةعلى 
 ة ويـوم ظهـرت براءتـه ذبـح عـشر .المجلس قبل أحد خصومه في

 طلبت من حـضرته أن  .أبناء الدائرة على الشارع وزعها عجول في
أن ي  ليس مـن الـضرور ,بدلا منها وظيفةي  ويعطين ,يأخذ الحجة
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 ممكـن  .الحجـة مـن أغلىي أو الكهرباء فهوزارة البترول  تكون في
 غضب في إلى دهشة تحولت في َّ إلي نظر .وزارة الثقافة مثلا تكون في
  : قلت خائفا .عينيه
  .مستعد أدفع الفرق −

 :ي وجه حدق في 
 طلعـوا الحيـوان ده بـره  . بـره . بره .مجنون أنت بتقول ايه يا −
 .ي مكتب
 أمـسك  .تيرته الحـسناء وسـكر ,دخل علينا سكرتيره الضخم 

   .بهدوءي نيخرجي سكرتيره بذراع
  :الأرض إلى قلت له وأنا أنظر 
  .أنا. أنا . ي  ما كانش قصد .افندم سف ياآأنا  −

 حتـى بتعد مع سكرتيرهأما كدت   . لم يرد .أمامهă جدا ارتبكت 
  :قال
  .هنا ىاستن −

  .وقفت 
  .السكرتير والسكرتيرة بالخروج إلى أشار 
  .معاك الكارت الليي ورين − 
 . يأخذه ويطردني حتى  أو , خائفا أن يمزقه ,ليه مرتعشاإقدمته  
  :الكارت لحظات فتح فيها عينيه وزم شفتيه وقال إلى نظر
  .ره شوية عند السكرتير ما تكلمش حدب ىاستن −
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 خرجت وجلست مع الـسكرتير  .خير نفسي  قلت في .تنهدت 
 .قلق بالغ  نصف ساعة وأنا في .شايا لم أشربه لي  قدما .والسكرتيرة

كرتير سوقـف الـ حتـى ن ظهـرإ مـا  ,ضـخمي دخل علينا صعيد
  .ينوالسكرتيرة مبتسم

  ..سحقإأهلا معلم  −
  ?الباشا موجود −
  .انتظارك ياباشا في −

التـو  خرجـت فيي سـحق ومعـه الـسكرتيرة التـإدخل المعلم  
خـل عـضو المجلـس عـن  سمعت وأنـا أد .بالدخول وأشارت لي

  :سحقإدائرتنا يقول للمعلم 
  .وقتك ياحاج جيت في −

  .مـاذا يمنـع.   ربـما ?سـحقإ ه واسـم .فكرت لحظـة!  ?حاج
سـحق إ أكيد فيـه مـسلمين اسـمهم  .القرآن مذكور فيي سحق نبإ

 قـدم  .ا زلت أقفم كان الحاج قد جلس وأنا  .لا أعرفي وأنا الذ
نظـر فيـه لحظـات ثـم ي سحق الـذإسيادة العضو الكارت للحاج 

خرج من صـدره رزمـة أوراق ماليـة فئـة مائـة جنيـه أبدون كلام 
لفـين أ سحب منها سيادة النائـب  .نها لابد عشرة آلافأعرفت أنا 

  :قائلا ليي  وقدم الباق .بسرعة
  .  ما شوفش وشك هنا تاني.ي فرجت ياسيدي أه −

سـعادة  عـلى سـلم"  عنـد البـاب قـال لي .خرجت لا أصـدق 
خـسرت ي  أدركـت أننـ . وكنت أنا أفكـر كيـف نجحـت"النائب

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 126 

ر أكثـي وزارة الثقافة لم تكن تـساو وظيفة في  ثم قلت لنفسي.كثيرا
والـساعة   كنـا بالليـل .ذن أنـا الكـسبانإ  .من خمـسة آلاف جنيـه
البيـت قبـل أن أسـهر مـع  إلى ولم أشـأ العـودة تقترب من العاشرة

ي  التـليلـة تلك كانت ال .الكورنيش  علىأركاديا مول فيي أصدقائ
الثمانيـة آلاف ي من التاكسي وجدوا معـ ونيذ أخ .قابلت فيها تامر

الشخـصية مكتـوب ي لأن بطاقت  اشتبهوا في. يه بعد أن فتشونينج
كـان الـضابط ي  هـذا الـذ"بكالوريوس تجـارة على حاصل"فيها 

يقـة مثـير الحق نـه في لأ , لم يـشفع لي ,بطاقـة تـامر يريده مكتوبا في
  عادة الاشتباه يكـون في ,خرآي وظيف ىمسمي شتباه أكثر من ألال

  .بطاقاتهم مهنة ما الذين لا توجد في
نه كلما كتـب لأă جدا صديق تدهورت حالته النفسية بالمناسبة لي

ن كلهـا بعقـود  الأعـمال الآ .البطاقة مهنة غيرها بعد عدة أشهر في
لـو  حتـى البطاقـة ولا تغيرهـا فيتـرك المهنـة ا ولما قلت له  .مؤقتة

 قال سيارات الشرطة بها كمبيوترات يـدخلون  .الحقيقة تغيرت في
ذا كنت أعمل فيها كما هـو إ عرفونيفمؤسسة أو شركة ي أ على منها

  تـامر يـسكن في . المهـم . لم أجد شيئا آخر أقوله له .بالبطاقة أم لا
ن كنت لم إ و,ăجدا   وهما متداخلتان ,كفر طهرمس العمرانية وأنا في

 مـا ..ي  بيئـة يعنـ .مناطق ما تشرفشي صراحة هب  .عرفه من قبلأ
 انـصرف الـسائق دون أن  ,مـن التاكـسي ونيذ بعـد أن أخـ .علينا
 .سمح له الضابط  انصرف بسرعة بمجرد أن .عن الحسابي يسألن

 شاهدت أمين  ,د شارع العشرينن بالضبط ع ,شارع فيصل وكنا في
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  , يطلـب مـن كـل الـراكبين النـزول .اًكروباصـشرطة يوقـف مي
أمـك ...) ...( كـل مـشوار يـا"  .. سمعته يقـول للـسائق.ونزلوا

تاخـد  ى علـشان تبقـ .معاك لحد ما تبيع العربية اللي على نقبض ح
   ."أجرة بعد كدهي من

صـاحبه  على  يجب فعلا,ă جدا أن الميكروباص كان قديماي أذهلن
  . هذا العناء من الشرطةدون حاجة لكل  ,هأن يبيع

*   *   * 
عـن  اًمختلفـ  كـان , تلك الليلةلكميناكان يقود ي الضابط الذ 
  كان له وجه جميل مثل وجـه المطـرب هـاني .تامر على قبضي الذ

قسم البوليس دون شـتائم  إلى أخذنا  وكان برتبة ملازم أول ,شاكر
إننـا سـنخرج قال لنـا .   نشاء من أهلنامنتركنا نتصل ب أو إهانات

 وقـال أيـضا الـلي  نـتكلمَّلاأالتحقيـق   وأحسن حاجـة في .بسرعة
كان أمنـاء الـشرطة الثلاثـة .  يعرف حد قريبه مهم ممكن يتصل بيه

 وسـألت .ă جدا  وأنا كنت مندهشا .غيظ ليه فيإذين معه ينظرون ال
  :ذهول أحد أمناء الشرطة وأنا في

  ?يه لازمته القبض عليناإطيب  −
 : قال 
  .ما هو الضابط لازم يعمل شغل −

سمعت الضابط وهـو يتجـه إلى سـيارته الجيـب الـصغيرة ليركبهـا 
ن هذا ضـابط غـير أ فكرت "ديك أم دي شغلانة"يقول في غيظ مكتوم
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 الاتصال بسرعة بأمي لتطلب ابن عم أبيهـا َّطبيعي , ثم أدركت أنه علي
 أسـبوع  عن طريق أختي التـي تـم طلاقهـا منـذ￯عضو مجلس الشور
المـدهش . ندمت لأني لا أحتفظ برقم قريـب أمـي . والآن تعيش معنا 

. نها على كثرة ما جعلتني أطلبه من موبايلي لم أفكر بالاحتفـاظ برقمـه أ
دائما كانت تخرج ورقة صغيرة من تحت السوتيان في صدرها بهـا الـرقم 

 . فيطلبني هو missed call رسل الـأتعطيها لي ف
ي  قـام ابـن عـم أمـ .ب مـن الثانيـة صـباحاكانت الساعة تقتر

ي تنتهـ حتى غرفة مكتبه المأمور أجلس أمامه فيي جعلن .بالواجب
هما يكـتم غيظـا متج بدا  .سؤالي أي  لم يسألن.ي جراءات خروجإ

  :الموبايل فرد عليها على  جاءته مكالمة .غير مفهوم
 أخـر￯  جاءته مكالمة .ضيق واستسلام  قال في"حاضر يافندم"
 "افنـدميحاضر "فرد عليها بغيظ مكتوم أكثر ي التليفون العادعلى 

الموبايـل فـتردد منزعجـا ثـم رد عليهـا  عـلى ثم جاءته مكالمة ثالثة
 المأمور له وجه أبـيض منـتفخ ازداد انتفاخـه مـن "حاضر يافندم"

ي العــسكر  ثــم صرخ فيي , شرر أخــافنهالغــيظ وطــق مــن عينيــ
  :المراسلة الواقف عند الباب

  ..بط فؤادانيلة الظ ليي  ناد .انت يازفت −
ي  خـرج العـسكر .قـبض علينـاي لم يكن فؤاد غير الظابط الذ

الغرفـة  فـراح يـدور فيي بسرعة وبدا المـأمور ذاهـلا عـن وجـود
  : دخل فؤاد فصرخ فيه المأمور .وحول مكتبه الواسعة حولي

  ?المشاكل ياحضرة الظابط تسبب لي ىمتإلحد  −
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 ي , هو أيضا ذاهلا عن وجـوداوبد  فؤاد للحظةابطضارتبك ال
شفتيه وواصل المأمور  على ايلخلمحت ابتسامة خبيثة تكاد تتي لكن

  :صراخه
 تـسيبهم  .ميت مرة أقولـك تاخـد المـوبيلات مـن المتهمـين −

 دا مـا بقـاش  .يتصلوا بقرايبهم ويشوفوا لهم واسطة وأخرجهم أنا
 ! دا مكتب تخديم .قسم بوليس
 بعـد أن  .مكتبه يجلـس بيـنما الـضابط فـؤاد لا يـتكلم  إلىواتجه

  :جلس المأمور هز رأسه وقال
  يخرب بيـت أم الأغـاني .الشرطة ما انت نافع فيي وشرف أم −
 اتفضل ياحضرة الظـابط  .التأليف  ولا ح تنفع في .￯بتألفها د اللي

  .شوف نهاية للخيبة بتاعتكاش وشك هنا لحد ما يما تورن
ي  وأنا ضاعت شـهيت , فؤاد من الغرفة غير متأثرخرج الضابط 

التحيـة  ￯خـر نحيـل وطويـل أدآ  ضـابط لحظـة ودخـل .للقهوة
  :للمأمور وقال

  .فيه يافندم متهم فتح دماغه −
 :  واصل الضابط الكلام .قرف نظر إليه المأمور في

 أرضـية التخـشيبة الـلي في الوتد الـلي ضرب ياافندم رأسه في −
  .جليهمربوط فيه من ر

  :رف أكثرق قال المأمور في 
 ! ?وبعدين −
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  ..دمه ياافندم المتهم غرقان في −
 فيهـا ُطَربُ يـاًخـشيبة أوتـادتال ن فيأكانت هذه أول مرة أعرف  

لـو لم  حتى ￯مجلس الشور قريبا فيي  وحمدت االله أن لأم .المتهمون
أفكـر أن ذلـك  َّ عـلي وكنت سـاعة تـم القـبض , به من قبلعأسم

ي ا لأننـًيـضأ و , جزاء ما فعلت من بيع للوظيفـة وللحجـةحدث
 وهـو تبـذير  ,يا مول خمسمائة جنيـهادبارك سهرتي كنت صرفت في

 وقـف  .صرفوا أكثـري ن من كانوا معأ رغم  ,يفعله إلا شيطان لا
   .المأمور وسأل الضابط

  ?ماتي يعن −
 .ي صابته جامدة قوإ بس  .لسه شوية ياافندم −
  .مش ناقصين جرايد ارميه بره −

 لم  .المـأمور لا ينتبـه لي مكـاني خرج الضابط بينما أنا جـالس في 
 .ي  انتبه المأمور لوجود.ي أمامي الآن وه حتى أشرب القهوة

  ?انت بتعمل ايه هنا −
ما ي جراءات خروجإانتظر لحد ي اافندم طلبت منيحضرتك  −
 .ي تنته
 :ي وجه صرخ في 
  . بره .بره −

  . تركت فنجان القهوة وخرجت مسرعا .الخارج  إلىوأشار 
*  *   *  
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 باب القسم وجدت تامر واقفا بملابسه الداخلية غارقـا في على 
الموبايـل يـااولاد "أمين الشرطة الواقف عند البـاب  دمه يصرخ في

  .ويكررها أكثر من مرة"الكلب
 تأثرت من مشهد  .ليه ضاحكا ولا يردإأمين الشرطة كان ينظر 

  .وجهـه فاقتربـت منـه عـلى  الـدم مـن رأسـهيـشخبي  الذتامر
  .رفق أمسكت ذراعه في

.  بـسرعةمستشفى تعال معايا نروح أقرب . لابينا من هنا ليا −
  .ألحقك الأول وبعدين نشوف مسألة الموبايل

تـامر كومـة  عـلى ىخر عند الباب وألقآفجأة ظهر أمين شرطة  
  :ملابس وقال ضاحكا

البنطلون والموبايل كمان  ومك وبطاقتك فيتامر هد خد ياسي −
  .علشان ما تزعلش

الـشارع ومـشينا بهـدوء  ارتـداء ملابـسه في على ساعدت تامر 
  ,فلــم يتوقــف تاكــسي إلى  أشرت .مبتعــدين عــن قــسم البــوليس

ي  فجـأة وقفـت جوارنـا عربـة ملاكـ .خر فلـم يتوقـفآ وتاكسي
لم يكـن   .ودلينـا بالـصعإقديمـة يـشير سـائقها  127صغيرة فيـات 

  .السائق غير الضابط فؤاد
فدخل ي  فتحت الباب الخلف .ر تقريبا مدركا لما حولهملم يكن تا

   .وجلست أنا جوار الضابط فؤاد
  :قالي الذ
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 . وبــسرعة قبــل مــا يفــصلونيي أنــا لازم أســيب الخدمــة د −
 . لكن ما حدش يجيب سيرتيستشفى وديكم الماأنا ح ; اسمعوا 

 : ثم قال لتامر 
أحسن حاجة يا أخ تـامر تقـول إن عـصابة حراميـة طلعـت  −

  .بوك وضربوك وعوروك كده وانك مش فاكر حد منهمِّعليك قل
 توقـف الـضابط فـؤاد  .فوجئت بتامر يطلب وقـوف الـسيارة 

 : وقف جوار النافذة يصرخ فيناو نزل تامر  .مرتبكا
 باعتين ورايـا الـضابط يـضحك ..ي أسيب حق عايزنيي يعن −
وانت كـمان أكيـد بتـشتغل  − َّ إليوأشار − ىالمستشف يا وياخدنيعل

  .مباحث معاهم
 :  قال .سرع بالسيارةأالطريق و تركه الضابط فؤاد في

 وبعـدين  .لو شاف قفاه مش ح يقدر يثبت إنه دخـل القـسم −
كنـت ستشفى عمل فينا كده لو كنت رحت انت معاه الم أحسن اللي
  .سين وجيم ح تقع في

مكان لكن ي أ  لم أقابله في .رف ماذا حدث بعد ذلك لتامرلم أع 
نـه بعـد أن تحـرك صـورته لأ ىلا أنـس, ي  ولعلـه لم ينـسن , أنسهلم

   : يقول بصوت عال تامرعتمالضابط فؤاد بالسيارة س
 ح يكـسب في أنا مهندس وانتم ضباط وح شـوف مـين الـلي −
  .خرالآ
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بعـد  يكـون أدرك الآنن أ ى وأتمن ,ن الأخ تامر بخيرأأنا سعيد  
 وأن الضابط فؤاد  ,لست من رجال المباحثي ننأ  ,كل هذا الوقت

 .مستشفى كان يود فعلا توصيله لل
 بعد أن تـرك  .فزيونيذاعة والتلالإ ىالضابط فؤاد الآن لايغادر مبن

قابلته منـذ . لين والخدمة في البوليس يعرض أغانيه على المطربين والمسؤ
وذكرتـه بنفـسي وبتلـك الليلـة الـسوداء قهـى مر صـدفة في أشـهعدة 

ني أعمل محاسبا حـرا , فطلـب منـي أن أكـون أفضحك بقوة , وعرف 
هـذه . حرا  كيف أصبحت محاسبا. ام الضرائب مالمحاسب الخاص به أ

واعـذروني كنـت أريـد أن .. بطلتها أمي أيضا , وقريبها أخر￯ حكاية 
 يـذكره هـو أحكي لكم فقـط كيـف قابلـت تـامر وأكمـل لكـم مـا لم

  "..ياريت يعجبكم. فوجدت نفسي أحكي حياتي 

*   *   * 
واخدنا عمال تلف وتسرح بينا علشان تبعد .  لن يعجب أحدا" 

ي سممـ  انـت والـلي .وقعالم نتم فيانا يا اا ي  .عن الموضوع الأصلي
 "نفسه لبيب بارع

بعد أن أعاد قراءة ما كتبـه   ,هكذا قال تامر لنفسه مساء السبت 
أوقـات  يب بارع وصابر عيد خمـس مـرات منـذ الـصباح وعـلىلب

  .متباعدة
سأبدأ أولا بلبيب بارع بعدها مش ح يكون لوجود صابر عيد " 
دعوته   تكونن قرر أاحتقارهما انا فيعمإ و . قال لنفسه أيضا"ىنمع
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 بل عن طريق خميس ,  مباشرةها ليست عن طريقللجروب لطردهم
  ..رسالة جديدة وكتب  على فتح صفحة الإيميل .جمعة

 From : t#connection @ hotmail .com 
 To : khamees*gomaa @yahoo .com  

  subject  :وقعتراق المخا 
ضـابط ي لم يحملنـ  .نفسه صابر عيد لم يحدثي ما كتبه من يسم 
  .قابل هذا الشخص تلـك الليلـةألم   .نزل منهاألم  سيارته وعليه في

صـابات إأنا فعلا أصـبت .  باط البوليسهو يريد تجميل صورة ض
مـام الـضابط أ الشرطة أمناءلكن من فعل ذلك هم  ,رأسي  فيةبالغ
 عاريـا إلا مـن ملابـسيستـشفى الم إلى نا ذهبت أ .َّ عليقبضي الذ

, هـذه  ن ولا الموبايـلالآ حتـى ملابـسي عـلى لم أحصل  .الداخلية
البيـت  ته فيالضابط بيسأل ليه حـضر  .ثنينمحاولة مكشوفة من الا

  عـايز يجيبهـا في .مش عـارفي  قال يعن .القسم شيطان ملاك وفي
 ! ياسلام.هاني شاكري وسي صابر بيكلمنا عن ضابط ز  .المجرمين
مـا  لكم بالتفصيل فيما بعدي  سأحك .كده برضه ياقمري ناقص يغن

 وبالمناسبة نشرت الصحف المعارضة والمـستقلة  .تلك الليلة ￯جر
 هذا ما سأكتبه ي ? طيب ليه ما أخدتش حق, هنحي ة فيالوقائع كامل

 بـارع بيـب الآن فقط أحب أنبهكم أن الضابط ل .فيما بعد كما قلت
َنه قد غيرإقال   هلا تعرف وزارة الداخليـة والحقيقـة أنـ حتى  اسمهَّ

  .نوائنه لا يمكن أن يكون ضابطا وتطمإيريدكم أن تقولوا 
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يـشترك في لمـن وزارتـه  اً الحقيقة أنه ضـابط وأخـذ تـصريح
 ببـساطة مـافيش عـضو نـهلأ. صابر عيد أيضا ضـابط . الموقع 

 .نقـاذ أي أحـد لإ  ح يتصل بعـد منتـصف الليـل￯مجلس شور
إذا  . وقـعحكاية كلها كذب باختصار هناك ضـابطان الآن في الم

خراجهما إو. برها على شطبهما نجكانت صاحبته قبلتهما علينا أن 
ليهـا لتفعـل مـا إعلى هذا الإيميل وسنرسـله عوا ِّوق . وقعمن الم

  .. ريدن
  .تامر   :ع أوليتوق

نـه مـن أكان يعرف .  تامر استجابة سريعة من الجروب توقعلم ي
 .يقرأوه كلهـم لا ً وقتيحتاجونالطبيعي أن يفكر الجروب في طلبه , 

 قرر أن ينتظـر  . لا يفتح الإيميل الليلة أيضاربماكما أن خميس جمعة 
خلالهما لم يعـرف أن خمـيس جمعـة حـين قـرأ . وليس أكثر .  يومين

 هل هكذا يكـون هل هكذا يكون العمل ?.  رسالته أصابه الرعب
نتقــال مــن حالــة الــديليت إلى حالــة الفــوروارد ? يطلــب مــن الا

 ?أو ضابطين كما يقول تـامر.. الأعضاء أن يطردوا ضابط البوليس 
مالـه  .يتخـرب بيتـه ماذا يمكن أن يحدث لـه لـو فعـل ذلـك ? ح 

قرر  .فيه راحة أكثر من كده ? لكن لم يدلت رسالة تامر  يليت ?دال
 ..هذا أفضل . أن يقرأ صفحات المشتركين الجدد 

 
*  *   *  
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   وبسىنه: ســم الا
 1/1/1970: تاريخ الميلاد 

 مصر الجديدة  −القاهرة : محل الميلاد 
 مسلمة : الديانـة 
  لغة إنجليزيةدابآليسانس : التعليم 
  جويةةمضيف: العمـل 

  noha/only @ yahoo .com: يميل الإ
.  فكرة أن يكون الانضمام للمدونة يوم الجمعة فقـطي أعجبتن "

.  الأرض عـلى  فأنا تقريبا لا أعيش .الأيام بسرعةي تجر بالنسبة لي
ل من عليكم لإنضم أ  .العالم وبين نساء العالم تعبت من التجوال في

ــنكم ــساء شــذوذاإ بي ــة بــين الن ــسانة شــجاعة لا تعتــبر العلاق   .ن
 آلاف الكتـب تؤلـف  .يرثـالدنيا وجـود ك  الآن لهم في"بيانزالليز"

 وهـذا  .يةق باختصار أنا سـحا . عشرات المؤتمرات تقام لهم .عنهم
بالمناسـبة لمـاذا .  خانة للنـشاط بياناتي لذلك لم أكتب فيي هو نشاط

 هـل تنـضم لي.   المهـم ? تتركونها خاليةتفعلون ذلك ما دمتم دائما
  ."غربةي  يكف .واحدة شجاعة منكم

 ليس يوم السبت يوما جميلا  .الفور على أطفأ خميس جمعة الجهاز
  ...أبدا

*   *   * 
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هناك اتفاق غـير .  عمله إلى يلحصباح الأحد لم يذهب مختار ك
  .ن الآخـر يـسأل أحـدهما عـَّلامكتوب بينه وبين رئـيس الإدارة أ

دارة الثقافـة إ في تنظيم لنـشاط ثقـافيي أ يشارك مختار كحيل في لا
  , التــي يعمــل بهــاة للهيئــة العامــة لقــصور الثقافــةعــابتالعامــة ال

مـا يتحـدث بـه .  ت أو ترقياتآعلاوات أو مكافي يطالب بأ ولا
أكبر أن موقع الإدارة  ￯ وهو ير ,ه ورئيس الإدارةءدائما يربك زملا

 الهيئة كلها تشغل  .أن شيئا لا يتحرك من مكانهب هما يقول  علىدليل
 بنيت  .عمارات العرائس ىعمارات رديئة كالحة تسم سبعة أدوار في

 أو لم تـسلمها  , ولم يتسلمها أحد ,من قبل من أجل العرائس الجدد
جانبـان عاليـان يـشغل .  بنيت مثل سـجن.  عريسي المحافظة لأ

ة دائـما موحمزي ة مكاتب للشهر العقارالدور الأول منهما من ناحي
 مـن  . ولا أحـد يـتكلم مـع أحـد ,صوت لحركـة النـاس لكن لا

 أسانـسيرات  .جهـةي حجرات لا يعرف تابعة لأ￯ خرالناحية الأ
  العـاملين والـزوار ,وجوه الناس على معطلة وقرف وغضب دائما

 من  ,المكان على  بالليل لا يكون الصمت جديدا .عملي نجاز ألإ
  من الشباب الـضائع يـأتينن رواد المكان يكونوالمؤكد أنه يزداد لأ

دركوا صمت المكـان رغـم أحقن المخدرات من تجار  على ليحصل
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 ه وحولـه وقريبـا منـي ,منتـصف شـارع القـصر العينـ أنه يقـع في
 فين أحـدا لم يفكـر خـلال عـشرين سـنة إ ثم  .تلفةخالوزارات الم
لــذين ات اهــوأصــحاب العاالــشحاذين أمــا عــن   .طـلاء المكــان

 إلى نـزلي لا يزال أمامه وقـت ل .يحيطون بالمكان فحدث ولا حرج
التـي  رغم أسـئلته , وقعالم إلى  وهو لم يدخل أمس .التكعيبةمقهى 

 روحه أن يكون  الآن هناك رغبة غائمة في. لا ينتظر أن يفهمها أحد
كـرا ميـدان سـليمان مب في  لذلك لم ينزل اليـوم ليمـشي ..خطأعلى 

 وحيـث ظـلال العـمارات  ,الصمت إلى كعادته حيث يحمله الفراغ
  ,ن اليـوم الأحـدإ ثـم  .. جميل حقاضاءف إلى بية تكاد تنقلهوالأور

 الجميل لكن لايجب أن يقاوم اليـوم هـذه الرغبـة الفضاءوسيزداد 
 قد  . أحد يفتح له بابا صغيرا للحركةوقعالم على قد يدخل, ائمة غال

  .￯ لير. الأمام إلى ؤكد له أن العالم يمضييتحداه أحد وي
 سـؤاله  , ليس لأنه ضابط شرطـة; لم تعجبه صفحة لبيب بارع 
 عـلى الـشمس والهـواء نهم وهم يقفون فيإلو قال لهم .  له ىمعن لا

 الـسيارات لتمـر سـيارة صـعودهان م ْتَعِنُمي العالية التي الكبار
أن االله   أو ,بير فارغكون ك الرئيس وغيره يشعرون أنهم ضائعون في

إليـه من السماء وصاروا معلقين لا يستطيعون الصعود  الآن أنزلهم
 نن الجنــود عــادة يكونــوإ م لــو قــال لهــ ,الأرض إلى ولا النــزول

 لـو  .الحجم يقفون لا يتحركون مثل طيور ميتة منذ زمـني صغير
 فيـه تحركـ.  صـفحته  هتـ شيئا من ذلك ربـما كـان أعجبمقال له

ي لا يخفـ.  سم أكثـر مـن مـرةتـ اب ,ر عيد بعض المسرةصفحة صاب
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ئف االوظـ جر فيامه تتـأأن بي  رسالة صابر عيد توح .إعجابه بأمه
أن يـشم .  هذا كلام تافه تقوله الصحف دائـما.  والحجات المجانية

  .ربما يكشفه له ما سيكتبه صابر عيـد فـيما بعـد خرآ تفعل شيئا أمه
ــدخل ــلى فلي ــاقيتين ع ــصفحتين الب ــه .ال ــ إلى  لم ينتب  ىصــفحة نه
  .. وبالطبع لم يقرأها. ةالسحاقي

*   *   * 
 

 رنا الحزينة: الاســـم 
  8/8/1970: تاريخ الميلاد 

 بولاق الكرور −الجيزة : محل الميلاد 
 مسلمة: الديانــة 
 دبلوم معلمين: التعليــم 
 مدرسة ابتدائى: العمــل 
 ـــــــــ: النشـاط 

  ranaa,lhazeena @ maktoob .com: يميــل الإ

  أنا رنا الحزينة .صورة لم أضع لنفسي لأني اعذروني.  أنا خايفة"
الانترنت عن خصائص  كنت أبحث في.  أبحث عن شاب مونغولي

.  البحـث عنـه في هذا النوع الطيب من الناس لعل ذلك يـساعدني
صــفحة  لــن أســتطيع مــثلا أن أنــشر إعلانــا عنــه فيي أعــرف أننــ

رغم ذلك كنت ,   غير أنه مونغوليهصفة من صفاتي ث فيه أالحواد
  , وجـدت خـصائص كثـيرة لهـم .وقـع الماهذ على تعأبحث فوق
 لا أعرف الإنجليزيـة جيـداي  لكن ,نجليزيةإمواقع  , على المونغول
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 downأحيانـا يـسمونهم  أجدهم كلهم متـشابهين صورهم أنظر في
لـو أن أحـدا مـن . ا ă جـد دول طيبين . أبدا"تحت" وهم واالله مش

ي عـلى  يكلمنـياريـت  ,الجروب مر بتجربة مع هذا النـوع الطيـب
أنـا .  الأقل أعرف هل يمكن لمن ترك بيتـه مـنهم أن يعـود وحـده

ي  مدرسـت , مدرسـة علـوم ,بيانـاتي كما ذكـرت فيي مدرسة ابتدائ
 تمامـا  ,البـؤس ذاتـهي هي  مدرسة أمير .بولاق الدكرور فيي وبيت

عـن شـارع  ليخفيـه ضربوا حوله سورا من زمـاني لذاي مثل الح
  مثلأنا أيضا بيضاء المهم .شارع السودان حلوي قال يعن.  السودان
قـصيرة ي  وقصيرة وسـمينة ورقبتـ ,فيها احمرار  وبشرتي ,المونغول
مدرس حساب ي  زوج .وااللهي  أ .يةلست مونغولي لكني وذراعا

ر نفـسها حـين كانـت  أصلنا من بولاق الـدكرو ,نفس المدرسة في
 أهلي.  زماني  أهلنا يعن , وكنا أصحاب أرضي , ريف يعن ,زراعة

 وطلعـت البيـوت ي , وكذلك أهل زوجـ ,باعوا الأرض بملاليم
 ترحجزت مائـة مـي  عائلة زوج .والعمارات حوالينا من كل ناحية

أعـيش فيـه مـع ي  بيتا صغيرا من دورين هو الذيها علْتنََلنفسها ب
 ومـن  ,العـاشرة في ￯ وسلو,ة الثانية عشر  أحمد في ,َّوطفليي زوج

  .الـشارع إلى لا ينـزلا, حتـى الكومبيـوتر ي زوجـ ￯أجلهما اشتر
  في ,الـدور الثـاني  نعـيش في .الجهاز على طول النهار يلعبون جيم

أرملـة ي  هـ ,عمرها سبعون سنة لكن واعية  , تعيش حماتي ,الأول
بيتـين  ن فيان متزوجتـاها ابنتـ صـحيح عنـد , الدنياكلوابنها هو 

 في يعيش مـع حمـاتي  .زورانهاي نادرا ما  ."مكبرين" لكنهما  ,قريبين
 ى واختفـ ,ولد مونغولياي  الذ , سليمان الأصغر ابنهاالدور الأول
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  في , بالنهـار وبالليـل ,ملابـس سـوداءي دائـما ترتـد  حماتي .الآن
نهـا الآن مـن أ ربـما تعـرف  ,ليست محجبةي  وه ,الشتاء والصيف

أنـا ي منـ أن تـزوج ابنهـا الكبـيرă جـدا اهتمـت القواعد من النساء
ل النهار غير الجلوس أمام البيت الا تفعل شيئا طو  حماتي, المحجبة

نفس   في ,ن من الجيرانا غالبا تجلس معها سيدة أو اثنت .الشمس في
  ودائـما , لا يسمع أحد لهن صوتا أبدا حين يـتكلمن ,عمرها تقريبا

أمامهن وحولهن تـدخل بيوتنـا وتخـرج بـسرعة ي س تجرَرِهناك ع
بـولاق  فيي ير قـوتـس كَرِ عـ .وتدخل المحلات وتخـرج بـسرعة

  .! عرس مش فيران مش عارفة ليه .الدكرور
  , يعمل صـباحا,ă جدا  طيب , لكن مقبول الهيئة ,أحولي زوج

  في ,زارةمحـل جـ  بعد الظهر يذهب يعمـل في ,الفترة المسائية ا فينأ
لا يتعرف عليه أحد  حتى اختار مكانا بعيدا. سوق اللحوم بالوراق

 وهـو مثـل أمـه  ,ليهإ وصاروا يذهبون  , لكنهم عرفوا ,من زملائه
محـل الجـزارة   وعندما يعمـل في , وصوته خفيض ,يتكلم كثيرا لا

 لا تقـول أبـدا  . وهو يقطع اللحم أو يشفيه أو يفرمه ,سعيدا يبدو
  ,المدرسـة  كـذلك هـو في . بل جزار بن جزار ,حسابنه مدرس أ

بـن ا بـل مـدرس  ,نـه جـزارأتقول أبدا   لا,ă جدا العمل مخلص في
ذين يـذهبون لـشراء اللحـم منـه لا يتحـدث زملاؤنا الـ  .مدرس
حـساب  على  لا يريد أن يجاملهم أبدا . يبدو كأنه لا يعرفهم,معهم

 عقلــه بحيــث تنظــيم عــلى  باختــصار هــو قــادر ,صــاحب المحــل
ي  مهــما كانــت المــشكلة التــ,  شيء يل أبــدا ولا يتــأثر بــأعــينف لا
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! مـشكلةي  لا تـشكل لـه أ ,مشكلة أخيه المونغـول, حتى تواجهه
  هو لا يتحـدث لأخيـه كثـيرا ,فكما أن المونغول لا يتحدثون كثيرا

 لقـد سـبب كـون  .طريقه وهو يغادر البيت  فيهآمجرد ابتسامة إذا ر
 لكـن  ,من أهـليي حين طلبت أمه يد  خوفا كبيرا لياًيأخيه مونغول

ذرية مـشوهة فـسوف  ِكَلو قسم االله ل  قالوا لي ,نناس متدينو أهلي
 نفـسي  قلت في .لو تزوجت الممثل عمر الشريف حتى يحدث ذلك

ي  وتزوجت مقتنعـة بـأن االله هـو الـذ ?هو فين بس عمر الشريف
ذلك الوقت ي  خطيب, ةسيرته طيبي ن زوجإثم  ,  شيء يريد لنا كل

  .الشوارع كثيرا من المونغول في ￯ لكن بعد الخطوبة كنت أر .طبعا
 يـشيرون ي ,مطـالع الكبـار  وعـلى ,بالذات عند مفـارق الطـرق
 مونغول ي ,يعني  أخو جوز"يسلف"للسيارات سعداء وأتذكر أن 

جميل ي  ابن أحمد . والحمدالله .ما يطلعوش كدهي وأقول يارب ولاد
 فينغـول ومـن المأحـدا  ￯سليمان لا أر ى منذ اختف .أجمل ￯وسلو

 هـل يـستطيع المونغـول أن يـدبر  . لا بالليل ولا بالنهار ,الشوارع
تـرفض أن ي التـ  , أمهبعناية سليمان كان يعيش  ?حياته مثلا وحده

 هـل  .ن سـنةوعمرها كما قلت سـبعأن رغم   شيء يأ أساعدها في
 هـل  ?يشون فيه بعيدا عن الناسليه ويعإ مكان يذهبون نغولوللم

أظن   لا ?مكان خاص تجمعهم الحكومة من الشوارع وتضعهم في
  .كده  متهيأ لي .مكفيها الحكومة فيها اللي.  أن الحكومة تفعل ذلك

  ,عقـليعـلى ă جـدا  بها مشاكل صعبة .وأنا قرأت صفحاتكم جميعا
إلى   ياريت مـا دام أفكـاركم مهمـة .شويةي نكت مريم خففت عن
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 انـه ح يعـرف  .سـليماني على حاجة تطمن  حد يقول لي ,هذا الحد
   .يرجع مثلا لوحده

ي  وياريت ما تفكروش ان بينـ .ليهصل إفكر كيف أنهار وليل أ
  "! أمه وأخوه ما فكرواي وبينه حاجة ز

 *  *  *  
 براهيمإبراهيم إ.د : الاسـم 

 1/1/1960: تاريخ الميلاد 
 المنيا: محل الميلاد 
 مسلم: الديانـــة 
 دكتوراه في العلوم السياسية: التعليـــم 
 أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: العمـــل 
 العمل العام: النشــاط 
 dibrahim*2001@ yahoo .com: الايميــل 

 هل يمكن أن نسميه كذلك?. أصدقائي في الفيس بوك المصري "
 ىوأعـرف معنـ. مـت هنـاك لا أظن , لأني عشت في أوروبـا , وتعل

 لموقـع أمريكـي لا يحـق لأحـد نـوانفـيس بـوك ع. حقوق المؤلـف 
. استخدامه عنوانا لأي موقع آخر وإلا دفعنا تعويضا هائلا لصاحبه 

 ..أميركا لا تـترك حقهـا يامـان وياوومـان ! وهو مش ناقص فلوس
 أنا رغـم فكرةعلى . . ةَّزُوياجيرل علشان ماحدش يزعل ولا تحبوا م

.  بـسيط ى الجدية الصارمة أحيانا أحـب أبقـَّ الذي يفرض عليليمع
 ..زعل لو حد رفع التكليف وهو بيتعامل معايا ايعني مش ح
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ــ في  ويتجــاوزوا  ,وقــع الماأن يــزداد أعــضاء هــذ ىالبدايــة أتمن
بــل والخمــسة  لافآالخمــسمائة والألــف والخمــسة  إلى الخمــسين
 أن يبـوح المـصريون  فمن الصعب;  وإن كنت أشك كثيرا .ملايين

أو أخـر￯ مواقـع عـلى ă جـدا  وجود كثيرينغركمولا ي.  بما عندهم
  , هامـة طبعـا ,قضايا عامة ون فيدث أغلبهم يتح .عاملين مدونات

هم مـن يحكـون لـك ă جدا  قليلون . أو هموم وأفكار ,تخص البلاد
 كـدت أكتـب  .لهـم مـن أحـوال ￯عن أنفسهم وأهلهم ومـا جـر

شـكر روضـة أ و ,لـيكمإ فعـلا سـعيد بالانـضمام لكن أنا! أهوال
  .ذين اشـتركوا قـرأت صـفحات الـولقـد  ,وقعصاحبة الم رياض
أن تكـون ă جـدا  فيها صدقا كبـيرا وشـجاعة مـن الـصعبولمست
  ..المؤلـف مهنتـهي  فهل يخف ,ين ثم إذا كان أصحابها مؤلف .مؤلفة

 ىوحتـ لأن هناك من المـشايخ ; مصر الآن أن يحدث ذلك ممكن في
  , الرسليهوقت انتهت ف  من يجعل من نفسه رسولا في ,القساوسة

 , وأنا أعرف ,الدين فيي  ويعتبر أن ما يقوله نهائ ,ويترصد للكتاب
اتـصال  عـلى  أن أكثـرهم حماسـة عـادة مـا يكـون ,أو أسمع بقوة

  لكـن المـشكلة أن الأمـن لا يفـشي .بجهات أمنية وله عمـل آخـر
ب مــثلا أســماء ِّالأجهــزة الأمنيــة مــن يهــر  ولا يوجــد في .أسراره
مـصر لـيس لـه   والكشف عـن الوثـائق في .الصحف إلى العملاء

هذه الأيام   خصوصا في,ادفئ أنا سأجد  ..أوروبا قانون مثلما هو في
ي أو أميركـ أو ياباني  أن تتحدث مع فرنسي,  أجل ..وية بينكمتالش
  ,شئون عامة فيتحدث تأن ي  يعن ,بلد غير بلدناي من أشخص أو 

 كيـف بـاالله تتحـدث مـع صـديق  .هو عادة حديث بارد  ,ودولية
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 عـلى  فـوق الـسراويلانتـشرتي  التـ القصيرةعن الجلابيب ياباني
  .جباه المـصريين على سقطت فجأةي  أو الزبيبة الت ,أجساد الرجال
  .ربما يعتقد أنك تتحدث عن شخصيات مـسرحية.  لن يفهم شيئا

  ,هـذا الـزمن  أكثـرهم فيومـا ض رجال الـدينأن تشرح له أن بع
 موضوع الـدين غـير مطـروح ;  لن يفهم ,يعتبرون ذلك هو الدين

  لكـن في , حقـااًفـون أن هنـاك إلهـعري.  منذ مئات الـسنين لديهم
 ! الأرض على  وهم يعيشون,السماء

 نيأن لا تنــسوا كــ ل .حــديث صــعب إلى آخــذكم معــذرة لأني
  ..جتماعية وطبعا الا .سيةوم السيالالع بروفيسور في

ي دجـاردان "باريس مثلا جامع كبير أمام حديقـة النباتـات  في
  ,أمامهـاي  أحب الفندق الـذ,ă جدا  أنا أحب هذه الحديقة"بلانت
منـه إلا ي  لا يضايقن , نزلت فيه أكثر من مرة ,يحمل اسمهاي والذ

  ? سـمين لماذا أنا. لا تناسب رجلا سمينا مثليي  فه ,حجم حماماته
  ?لماذا لا أقـاوم الأكـل.  مقاومة الأكل على بصراحة غير قادر لأني

ي أقرأ منذ زمن عن المبيدات المسرطنة الت  لكن لأني ,شره ليس لأني
 كذلك أقرأ عن الغش  , فسرطنت منتجاتنا الزراعية ,دخلت البلاد

 كميات هائلـة مـن المـواد الحافظـة توضـع في الأغذية المحفوظة في
الدنيا كلها  لا يوجد لبن سائل في.  كبر وقت ممكنأية لتعيش الأغذ

 أمـا مـا يوضـع مـن المـواد  .مـصر مدة صلاحيته ستة أشهر إلا في
السوسيس والهامبورجر وعسل النحل والعسل الأسود  الحافظة في

ذا أضـفنا أن إ و .والأجبان والسلمون وغيرها فحـدث ولا حـرج

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 146 

 لحوم حمـير  ,حيوانات نافقةالأصل لحوم  فيي اللحوم المحفوظة ه
أنا أحـب .  نعيشهاي  فيمكن أن تتخيل الكارثة الت ,وكلاب وقطط

 نـوع الأكـل  ,كراسة خاصة  فيكلهآسجل هذا كله وأسجل ما أأن 
مـدخل  كتبتهـا فيي  تلبسنفكرة مجنونة.  له ه وتاريخ تناوليرومصد

مرض خبيث تتم دراسة مـا ي إذا مت أو أصابني ننأي الكراسة وه
عقار للأمـراض  إلى أكلته وعلاقته بالموت أو المرض لتصل البشرية

 جميـعالخبيثة ويعرف المصريون كيف ينجـون مـن الهـلاك وأضـع 
مام المستهلكين ما دامـت أمأزق كبير  الشركات المنتجة لما أكلت في

حكومتنا لا تريد أن تصدق ما تكتبه الصحف الحكومية والمعارضة 
  .هذا الموضوع بالذات س في ولا ما يقوله النا ,معا

  ,سـمين بالوراثـة خـوتي إأنـا يـا! هل صدقتم هذه التخـاريف
لو كـان  , حتى من الانتحاري  يمنعنييند  , ومسلم ,وليس بالأكل

 لـو فعلـت ذلـك سـيعتبرني ني; لأ شرحتـهي النحو الـذ على بطيئا
 وسـتجد  ,هـذه المـسألة  ستنفخ شركات الأغذية في ,الناس كافرا
  ,جـداă جـدا وعريضةă جدا أو بيضاءă جدا م ذقون سوداءشيوخا له
  يظهـرون في,ă جـدا اăجـدă جـدا اقبـةثا ونظـراتهم ăجدă جدا وطويلة

ــضائيات والــصحف ــون  ,الف ــن كــافر ,كــافر نيإ ويقول   , واب
 تهديـدات بالقتـلي  وسـتأتين ,كافرةي وسيزيدون ويقولون وذريت

ي بينـ يفرقـون ! بعـد مـوتي َّعلي  وسيتم رفع القضايا, يميلالإعلى 
ن أعــزب وسيــصدق النــاس الآ حتــى نيأ رغــم ي ,وبــين زوجتــ

وسـيظهر كيـف أن ! الجحـيم بالمجـان إلى الشيوخ وهكـذا أذهـب
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ي ة التـبحتقياء لا يتخلون عن السأأصحاب هذه الشركات رجال 
  ,الكلام أيديهم ولا تفارق الزبيبة جباههم ولا يرتفع صوتهم في في
 هل  .. وهذه نماذج يعشقها الناس الآن ويعطونها فلوسهم .!تقياءأ

 إلى فكـرة إلى الفكـرة خـدنيأ أنا ت ,عتذرأ و , أظن ذلك ?أنا كئيب
  .هـذا التيـار مـن الأفكـار دائـما عـلى ستطيع الـسيطرةأفكرة ولا 
ي فندق جاردان د لن أنزل في.  فرنسا إلى القادمة زيارتي للأسف في

ي لكنـ , هـذه الأيـام حـدثت ليي رطة التبلانت بسبب الزيادة المف
 الذهاب  وإلي ,الحديقة نفسها كما أفعل دائما في المشي على سأحرص

 المطـبخ الغـربي كـل في لآ ,يقابـل الحديقـة أيـضاي المسجد الذإلى 
الرائع حيـث  الحمام المغربي  فياًخذ حماملجميل الملحق بالمسجد ولآا

 وكثـيرا مـا  ,أكثر مـن العـربفرنسيين  المطبخ والحمام في أجد دائما
ي  الجرسـونات المغاربـة يعرفـونن .أجد فرنسيين وفرنـسيات فقـط

الـسينما والمسلـسلات , ي  لأنهم يحبـون الفـن المـصر;ي ويحترمونن
سماعيل يس إثل محدهم لا يزال يعتقد أن المأ  ,فزيونية بالذاتيالتل
ايـة يـه حكإ مـش عـارف  .إليه السلام أكثر من مرةي لنَّ وحمي ,ح

نه حين زار إتقول ă جدا  قديمةة هناك نكت .اسماعيل يس مع المغاربة
 أيـام  ,ات مـن القـرن المـاضييالـستين جمال عبد الناصر المغرب في

شوارع المغرب اقتحم  وأثناء مرور الموكب في, الملك محمد الخامس 
 جمال عبد الناصر قال  .همنع  البوليس المغربي .الموكب واحد مغربي

 : المغربيقال له.  تحت أمرك: سأله عبد الناصر و سابوه.  يبوهلهم س
:  عبـد النـاصر ضـحك وقـال لـه  .سماعيل يسإحضرتك تعرف 

 لذلك أنا لم أخـبر  .عليه سلم ليي قال له طيب والنب  المغربي. طبعا
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يظـل  حتـى منذ سنين طويلـةي بموت هذا الممثل الكوميد المغربي
   .. !!سماعيل يسإنه يسأل عن أسعيدا 
المـسجد ليـصلوا  إلى ندهش أن المسلمين من العرب يـدخلونأ
لا يقتربـون   .ين ويخرجون كذلكم يدخلون مسرعين متجه .فقط

ــ حتــى أبــدا مــن المطعــم أو الحــمام أو  يــستمتع بهــاي الحديقــة الت
ــالهم ــسيون وأطف ــة  .الفرن ــيس حديق ــة الجــامع ول ــصد حديق  أق

 دائـما جزائـري يمـزج هوي  يعجبني خطيب المسجد الذ.النباتات
إذاعة الشرق   يمكن أن تسمعوه في ,خطبه بين الفرنسية والعربية في

نـا خلقنـاكم مـن لاتـير يقـصد إ يقول مـثلا  .لتتأكدوا من كلامي
 كـدت .أخـر￯ تـارة ي  يعنـ"أن أو ترفـوا" نعيدكم االتراب وإليه
ي  لكنـ ,المـسجد صـليت فيهـا فيي المـرة الوحيـدة التـ أضحك في

نحو مفاجئ كأستاذ سياسـة واقتـصاد أنـه  على  أفكروجدت نفسي
الجزائـر  يمكن أن تكـون كـل العمليـات والحركـات الإرهابيـة في

!  لذلك يقرأون القـرآن غلـط ,اًلأنهم لا يعرفون اللغة العربية جيد
 إلى أخـذتكم مـن موضـوع عتـذر لأنيأالعمـوم على .. ă جدا ممكن

ويا عزيزي تامر ما  −ي رتب ذهن سأحاول بعد ذلك أن أ, موضوع
  , لا تجعله يفسد حياتـك ,اًقسم البوليس ليس جديد  لك في￯جر

 تجربتك مع عضو مجلس الشعب المسكين ليست  ,باسمي ويا عزيز
 والنبي قول لنا حاجـة  ,ٍ أنت محام ,حياتك أصعب ما ستواجهه في

قل حاجة أصعب من تجربتك مـع و  أ .المحاكم من اللي بتحصل في
أي عمـل غـير   ثـم أرجـوك لا تـشترك في .المسكينعضو المجلس 
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 مـاي  ,سـامية  ويـا عزيـزتي . ليتك تكـون تعلمـت ذلـك ..محترم
ن كــان مــن إ و ,كليــة الاقتـصاد  فيِ فأنــا أسـتاذك مادمــت,جـيرل

ن لم إالصعب التعرف عليك فلدينا عـشرات يحملـن اسـم سـامية 
  لكن طبعـا أنـا صـعب , صحيح صورتك مميزة شوية .يكن مئات

 يمكـن أن تعرفينـي  .وجوه كل الـلي اسـمهم سـامية بص فيأ َّعلي
 هنـاك أكثـر مـن دكتـور  .طبعـاي أمامك واسم تير صو .بسهولة

 بالنـسبة لـك يـا  .سـمنتي  لكن لا يوجد واحـد في .اسمه إبراهيم
أفهـم حيرتـك , ولعـل  أظن أننـي  , مختار كحيل ,فيلسوف الموقع

ــدرك أن االله واحــد أحــد هــو ر ــشرية ت ــود الب ــسلمين واليه ب الم
الموقـع واحـد  عـلى  وربنا يستر مـا يـدخلشوالنصار￯ والمجوس

  . مـرة عـن أفكـاركاً هل جربت أن تؤلف كتاب ..يكفرني أنا وأنت
 وطبعـا  ,أثـارتنيي الـصفحات التـي  هـذه هـ .ليتك تفعل ذلـك

 ليتهـا تعرفنـا بالنكـت  ,حـرةي ختارت النكت وهـاالعزيزة مريم 
 يفوز بالسبق دائـماي الشاطر هو الذي خبر الصحف الم,ă جدا الجديدة

 سأرسل إليك بعد ذلك ما أكتبه رغم  . أما حبيبنا خميس فلا تقلق..
 فقط لي سؤال لمـاذا لم تكتـب  .الجميع إلى لترسلهي إضافته لصفحت

 أخـاف إذا  ?عـن نفـسها لنعرفهـا جيـدا  شيء صاحبة الموقـع أي
 محاولة من جهـات أمنيـة وقعن المإذلك أن يقول أحد  استمرت في

 خـصوصا أن لـدينا مـن لديـه اسـتعداد  ,لمعرفة أحوال المـصريين
 ."  مثل تامر; كللذ

*   *   * 
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ي  والأستاذ الجـامع , الضائعرنا تتحدث بعفوية عن المونغولي" 
بـما ي متعتـ عـلى أفـسدت! وقائع الحياة اليومية البغيضة إلى يأخذنا
  ."يادكتور.  كتبته رنا

  .يميلا لرناإالفور  على وكتب.  ار كحيل ذلك لنفسهقال مخت 
  ?الـضائع هل يمكن أن تعطينا تفاصـيل أكثـر عـن المونغـولي"

  ."كل التفاصيل الممكنةي وتكتبي ياريت تتشجع
*  *   *  
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 الأستاذ مختار كحيـل تفاصـيل أكثـر عـن المونغـوليي طلب من
  الـصعبةهارتصورت أنه لن يهتم بـسبب أفكـي  رغم أنن ..الضائع

  شيء يأبـ الكثير منكم لو أفادني ى وكنت أتمن .لا أفهمهاي التăجدا 
  , أكتب للأستاذ مختار وحـدهلنأنا .  إمكانية عودة سليمان يؤكد لي

 أكتـب  .تقرأوه كلكمي حتى صفحت على سأكتب البقية من القصة
  ,الـوراق محـل الجـزارة في فيي  وزوجـ ,ن مـساء الأحـدلآاذلك 
 يـذاكران فيي وطفـلا تقريبا نائمة سـعيدة بالـدور الأرضي وحماتي
  ,فكـرةعلى  .  ذلك لأنفرد بالكمبيوتر وأكتبما طلبت منه ,الصالة

كتابـة لمـستعدة ي أننـالمنطقة  شعت فيأوتعلمت الكتابة من زمان 
.  َّ إلي لكن لا أحـد حـضر .شخص بأسعار رخيصةي لأ  شيء يأ

علـق ألم ي ننـأحمـدت االله   .ختفـواالبداية ثـم ا  فيقليلةعداد مجرد أ
ي  وإلا كانت مصلحة الضرائب عرفـت وطـالبتن ,الباب على لافتة

من ي منعني هو الذي الحقيقة زوج  في, لم يتم  شيء  علىبالضرائب
لقد سألته لمـاذا حقـا   . كأنه كان يعرف ما سيحدث .تعليق اللافتة

  .رنـا فـين يـاي جـيي" قـال  .يطلب أن أكتب شيئا َّ إليأحد يأتي لا
 ثـم قـال  ولم أفهم مـا علاقـة العـرس بـذلك ."سَرِالشارع كله ع

 وأكيد امبابة والجيزة ويمكـن مـصر  ,كلها عرس بولاق الدكرور"
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كـان ي الضائع هو الـذ َّيمكن أفكر أن مونغولي طبعا أنا لا  ."كلها
 نغـوليو م .قلت ذلكي  أظنن .يايرتيالكاف سعاد سعيد في إلى يذهب
 وسـليمان أيـضا كـان  ,نـه كـان حزينـاإ رغم أنها تقول  .نافقير مثل
من عدم عودتـه أو عـدم ي روح في  اليأس يمشي .الآن مثلي حزينا

  . لــو مــات مــت معــه .ســتغفر االلهأ  .العثــور عليــه حيــا أو ميتــا
أن يكـون سـليمان مـصدر ي بعـد زواجـ  لقد فاجأني .تندهشوا لا

المساء بعد عودته من محـل  إلا فيي زوج ￯ فأنا تقريبا لا أر.ي بهجت
سليمان كانت تـشع ي عين  الدهشة الدائمة في .الجزارة ولوقت قليل

  ,الليـل والنهـار  في ,الصيف والشتاء  في ,دائماي  كان يرتد .بهجة
  .سمنة على  يزيده سمنة ,الشتاء  فقط يضع تحتها بلوفر في ,بيجامة

 لم , بـلا صـوت وغالبا كانت  .ضحكته كانت أكثر بهجة من عينيه
 كـان ه لكنـ . لم يحاول أحد تعليمـه .يعرف سليمان القراءة والكتابة

شرائـه  على  الجرنال يحرص .مساك الجرنال ينظر فيهإيكف عن  لا
يقـرأ ولا يكتـب  يعرف أن سليمان لاي  البقال الذهكل يوم عم عبد

  .ليه أن يعطيه له كلما رآه ينظر إهسعديلكن 
ي  ينظـر فيـه بإمعـان وتـسأله أمـه وهـيمسك سليمان بالجرنال 

 يهـز رأسـه  ."بتعرف تقرأ ياسـليمان"الشمس مع النساء  تجلس في
الجريدة ويتـصفحها بدهـشة  إلى  فيظل ينظر" طيب اقراه" .موافقا

 ًأحيانـاي نـا التـأالجريدة ي وابتسام ولا يقول شيئا ثم يدخل يناولن
  .ن أقـرأأي  يطلـب منـ .مقعد عند الباب من الـداخل على أجلس

 : فأقرأ وأرفع صوتي
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 "حلوان الرئيس يفتتح مشروعا جديدا في" 
  ..يبتسم

 "الدخلي الرئيس يعلن أنه منحاز لمحدود"
  ..يبتسم

 "شارع الترعة بشبرا تطفح فيي المجار"
 ..ă جدا  يضحك

 خلاص كفاية كده 
 :  يبتسم ويقول .أقول وأعطيه الجرنال 
  ..المرور − 
 :  أسأله. أنظر إليه بدهشة 
  ?مرور ايه −

  :الجريدة ويقول إلى يشير 
  ..واحد عريان واقف ينظم المرور −

  .الجريدة شيئا مما يقول ولا أعرف لماذا يهتم بالمرور ولا أجد في 
يأخذ الصحيفة ويتجه لعم عبده البقال يعيدها إليه ويأخـذ منـه 

عـم حين يطلـب منـه ă جدا  يندهش ..باكو بسكويت لا يدفع ثمنه
 إلى  يزم شـفتيه ويمـدهما . ينظر إليه غاضبا .عبده ثمن البسكويت

  :خوف قائلا الأمام وتتسع عيناه فيشير إليه عم عبده بيده في
حاسـب ا ح . يخلاص مش عـايز حاجـة ياسـليمان يـاحبيب −
 . أمك
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  .يظل سليمان مكشرا 
  .حاسب أخوكاطيب ح  −

  .تجهمايزداد  
  ?مبسوط حاسب الأبلةاطيب ح  −

ي  بـدور ,عم عبـده هادصيقي  الأبلة الت , وأنا . يبتسم سليمان
مـا يأخـذه سـليمان مـن  عـلى كـل أسـبوعي طلبت منه أن يحاسـبن

  .بسكويت
 : قال لي

  .ربنا يخليكوا لبعض.  ياأستاذةي سليمان بيحبك قو −
 الخامـسة حـين قرابـة كان في.  ةالثامنة عشر  سليمان في .لم أعلق

ليـت .  لا أعـرف ?  الحـب يعـرف المونغـوليهـل.  تزوجت أخاه
  .إذا كان يعرف أحدكم يخبرني

ذات مساء وأنا عائدة من المدرسة وجدت سليمان يقف غاضـبا 
أمام عم عبده البقال وقد ذم شفتيه بعصبية كبـيرة وتقريبـا توقـف 

  : سألته.ă جدا شعر شاربه الخفيف
  ? يا سليمانكمال −
  .ن البسكوتتمفين  الراجل ده بيقول لي −

  .ابتسمت
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  .معايا  تعالى .بيهزر معاك −
  : عند الباب سمعت عم عبده البقال يقول .أخذته من يده 
من ساعة ما اتفقت .  واالله يا أبلة رنا أنا بطلت أسأله من زمان −

  .مع حضرتك
أسبوع ووجدت سليمان يقف الوقفـة الـسابقة نفـسها  لم يمض

 : قال باسماحتى  نيآن رإما ي أمام عم عبده الذ
 ..ي حرام انيي ياستي يتهمنب −

جـازة ذلـك إ فالمدرسـة  , وكنت عائدة من السوق ,كنا بالنهار
الفـضاء الأبـيض  اليوم والشمس طالعـة تظهـر سـواد البيـوت في

  :عم عبده ضافأ و .وسواد الأرض والتراب
 حـضرتك وعرفـت انـك في عـلى سـألته نيإي الحكاية ياسـت −

 قلـت لهـا علـشان حـساب "عايزها ليـه"ي ألتن والدته س .السوق
 لاقيتـه بيقـول  . فيه اتنـين جنيـه بـسكوت الأسـبوع ده .الأسبوع

 . لا الحاجة دفعت ولا هو سكت. ومن ساعتها زعلان"جنيه بس"
 .ي ياحرام جنيه بس وبعدين قال لي جي يقول لييكل شوية ي

نيـه وأعطيته الجنيهين ملفوفين كأنهما جي غمزت لعم عبده بعين
  :واحد وقلت له

  .سليمان عنده حق انت بس نسيت هو جنيه واحد −
 : وقلت لسليمان 
 هو فعلا جنيـه  .بس  عمك عبده نسي.ي كلامك صح ياحبيب −
  .واحد
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نـه لم يبتـسم أ لاحظت بعـد ذلـك  .البيت إلى وأخذت سليمان 
  .ذلك اليوم

*   *   * 
ترينـة زجاجيـة  فا .بعد أسبوع وجدت لمة من الناس أمام المحل

مـرا نيقـف متي محل عم عبده بحجر قذفه سليمان الـذ في مكسورة
أمام المحل مستعدا للشجار وقـد خلـع جاكـت البيجامـة ووقـف 

م ة وتكـشف عـن لحـخكانـت متـسي بفانلته الداخلية البيضاء الت
 دفعـه ل كانـت أمـه تحـاو .حمـراركتفيه وذراعيه الأبيض شديد الا

ــستطيع ــدا ولا ت ــت .بعي ــرت اقترب ــليمان ونظ ــن س ــه  إلى  م عيني
 عـلى ت الابتـسامة تظهـرأدت عيناه وبـّ رق .الحمراوين وابتسمت

 كتفيـه ولحـي  مددت ذراع .نوانفرجت شفتاه المذمومتا الشفتين
أن ي  لم أكـن أدر .البيت إلى عايودي مع ىحيط عنقه ومشيت فمشأ

ن  مـا إ .دهشة عرفت معناها فـيما بعـد لينا من الخلف فيإأمه تنظر 
 .ي فـصعد معـي شـقت إلى صـعدت الـسلم حتى البيت إلى دخلت

 .ي  دخلـت غرفـة النـوم فـدخل معـ.ي دخلت الشقة فدخل معـ
  .سماتمب إلى وقفت حائرة وهو ينظر

  . انزل انت .خلاص يا سليمان −
 سماتظل مب 
 يعايزة أغير هدوم −

 :ي  سألن .ظل مبتسما ولا يتحرك 
  ?لازم −
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  :ضحكت 
  .يا سليماني وملازم أغير هد −
  .غيريها −

  . ولم يتحركهذاقال  
  .ما ينفعش يا سليمان أغير قدامك −

  .وقرصته من خده قرصة حنون 
  .يا سليماني  جوز .أنا أغير قدام أخوك بس −

  .خده أداعبه ا زلت أقرص فيمقلت ذلك وأنا  
 .ي أي أي أ −

بـين ي كتفيـه فـصارت يـد على قال وهو يضحك ومال برأسه 
  : قال.ي رأسه الدافئ وكتفه الطر

 .ي بتغير قدامي أم −
  . أنا أختك,  أمك ياسليمان مش أنا −
 .ي كانت بتغير قدامي أخت −
  .يانهار أسود ياسليمان −

  :ثم قلت ..صرخت ضاحكة
  .وأنا بغير تروح الناري  لو شفتن .أنا أختك كده وكده −

 َّي كفـ .افئصـدره الـدي عـلى قترب منه أكثر وأضع كفأكنت  
  .بقوة َّيكف على ه السمينتين فوضع كفيهيثدي على  بالضبط ,الاثنتين
  . عيب .سليمان لأ يا −
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 ي , وأحسست به قويا بـشكل غـير عـاد, ￯ّلا يترك يدخفت أ 
  .الخلف إلى درتهأ ف , ترك ذراعيه تنسدلان جواره, الله لكنه والحمد

  .خرج من الشقة حتى صرت أدفعه ناحية الباب
 ومـع  ?هـل يمكـن.  سمة أيـضاتـوقفت مندهشة متحيرة ومب

  ?حقاي  هل يحبن ?سليمان
سلسلة من قدميه  وجدت سليمان مربوطا في اح اليوم التاليبص 
 مثل  ,الأرض فيي  والسلسلة متصلة بوتد حديد ,مدخل البيت في

 كل الأوتـاد متـشابهة.  أكيد  .قسم البوليس رآه تامر فيي الوتد الذ
 الوتـد في! خـروف العيـد حتـى  أو , أو متهموليغيها مونمربوط ف

 الخـروف تفـييخ,  يتم ذبحه حتى بيتنا لربط خروف العيد عدة أيام
 خاصة أنـه قريـب  .لا ينزع الوتد من مكانهي من الدنيا لكن زوج

 ر رأيت المشهد وأنا نازلة من الدو .من الحائط لا يعوق حركة أحد
 إلى  مرتكنـا بظهـرهلـسا كـان هـو جا, المدرسةي إلى طريق في انيثال

  :رعب  سألته في .الجدار مرتديا كالعادة البيجامة
  ?مين عمل فيك كده ياسليمان −
 يأم −

 :رعب أكثر  سألته في,  قال مبتسما
 ! ?ليه −
  .بتقول كده أحسن −

  .الخـارج كانت أمه جالسة مـع العجـائز أمـام عتبـة البيـت في 
  :ضبة وقالتنها دخلت غالابد لأي سمعتن
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بينـك وبـين سـليمان ده مـا  يارنا الكـلام الفـارغ الـلي شوفي −
 .ينفعش

 : وقفت متحيرة
  ?هكلام ايه يانين −
 يقتلـك ويقتلـه أخـوه ممكـن ه حاجة بينـك وبينـيهإذا كان ف −

  ,ثنين علشان خـاطركالاي أخسر ولادي  يعن .ويتسجن أو يتشنق
  ?بإيهي ح تنفعين

 أو نـار رغـم كـبر سـنها وأنـا صرت المرأة مـن حديـد بدت لي 
 : وقالتă جدا مرتبكة
  .يـه مونغـولإي يعنـي أصلك عبيطة ماتعرفيش لحـد دلـوقت −
 دا ممكـن  .هـو فـاكرك تبعـهي  يعنـ .تخينة وبيضا زيهي  انتنوبعدي
  .علشان ما تغلطيش هآ.  يحبك

لم ألتفـت إلى العجـائز الجالـسات . أسرعت من أمامها خارجـة 
كانت الساعة .  كلامها ن لا بد سمعلاتيالخارج , والعند الباب من 
 كيف قطعـت فلا أعر. وصلت إلى المدرسة بسرعة . الحادية عشرة 

. البكاء  اندفعت في. دخلت غرفة المدرسين وجدتها خالية . الطريق 
خناقتـه مـع عـم .  من سـليمان ￯تذكرت أني حكيت لزوجي ما جر

 لطيـف ءكـشيحكيتـه . نـوم صعوده معي إلى غرفة ال. قال بعبده ال
 : ابتسم وقال . ولم يبد أنه تضايق . مثير للضحك لا أكثر 

بالك انت تخينـة وبيـضا وقـصيرة وكـمان مـا تنـسيش ي خد −
   . تلاقيه فاكرك مونغول . زيهكرقبت
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 أكثـر .ă جدا لم أستطع النوم إلا متأخرة. ونام ي  تركن .وضحكنا
 لونــسة الكوآمــر ر فيالــصالة أضــيئها وأنظــ إلى مــن مــرة أخــرج

  أطفـئ النـور وأعـود ?هل أنا شبه المونغول  وأسأل نفسيةالصغير
الـصالة مـن جديـد  إلى  أخـرج .نـامأحجرة نومنا المظلمة فـلا إلى 

 أنا حقا سـمينة  .السؤال نفسه سأل نفسيأة وآالمر أضيؤها وأنظر في
قـصيرتان لكـن ي صغيرتان مـذمومتان وذراعـاي وقصيرة وشفتا

أخر￯ بين لحظة وي  فلا ريالة تنزل من فم .أكون مونغوليمكن  لا
ــراتي ــة ولا نظ ــسامت إلى تائه ــد ولا ابت ــا فيي بعي ــراغ ولا أذن ي الف
ليـست بعيـدة ي بهام قـدمإو ولا لحمية تحت جفونيă جدا صغيرتان

متماسـك ي ن جـسمإ ثم  .سليمان وكل ذلك في .ي عن بقية أصابع
لكـن .  يءلقلـب أو المـرا مرض فيي من أ وليس رخوا ولا أعاني

قال ما قاله لأمـه وهـو ي  لا بد أن زوج .المسألة أخذت شكلا آخر
 لقـد قالـت نفـس  . قبل أن أسـتيقظ أنـا ,المدرسة إلى خارج مبكرا

  .هكلام
ع لـه تض  ,الوتد ليل نهار طرقة البيت مربوطا في ظل سليمان في 

سلسلة كانـت  ال , وتغطيه ببطانية كل مساء ,أمه الأكل فيأكل باسما
 لكنها  ,طرقة البيت من الداخل  فكان يمكن أن يتحرك في ,طويلة
 بيـنما  ,سلـسلةلاذه من أين جاءوا بهـ  .الشارع إلى ليخرجي لا تكف

   .بحبلالوتد  كان خروف العيد يربط في
  .لا أراه حتـى أعـلى إلى َّي عينـةوأنا صرت أدخل وأخرج رافع

ة يمكن أن فكانت أطول مسا , ار أربعة أمت ,الطرقة مسافة قصير في
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ليه إأن أختلس نظرة سريعة  لم أمنع نفسي.  يمشيها إنسان بالنسبة لي
 وضعت  .فأسرع بالدخول أو الخروجي وجه إلى  ينظر .فأراه باسما
الأرض أيضا فصار يجلـس عليهـا بالنهـار وينـام  على ةله أمه مرتب

 أنام غير قـادرة وأنا سهرانة لاي جواري  وينام زوج .فوقها بالليل
سليمان  كنت أفكر بجنون كيف يقضي.  هاأن أطلب منه أن يفك أخ

.  لا بـد  ?الحـمام ويعـود طائعـا إلى كه أمه فيذهبف هل ت ?حاجته
  ?ولماذا لا يحتج سليمان أو يغضب

ي أنهــض مــن فــوق الــسرير وزوجــ  نفــسيتذات ليلــة وجــد
 كنـت  .نسـليما إلى أنـزلي  أطراف أصابععلى  أمشي. يشعر بي لا

 ولاحظت أنه يشحب  ,الأيام الأخيرة لم يعد يبتسم لاحظت أنه في
 كـان ينـام جالـسا  .فاخضرار شفا إلى  وجهه يميل ,يوما بعد يوم

 وحوله البطانيـة تغطيـه كلـه ماعـدا  , صدرهتاركا رأسه تسقط إلى
  . منذ أسابيع فقط . والجو بارد , كنا تجاوزنا منتصف الليل .الرأس
  وأنا جلست أمامـه أنظـر إليـه في ,فقد فتح عينيه  أحس بيلابد أنه
  : همست له .ألم كبير تلك اليلة على  كان زاما شفتيه .صمت
 .  أنا السبب .ياسليمان َّ عليحقك −

تــان ي دمعتــان حقيق .خديــه عــلى  ســقطت دمعتــان .لم يــتكلم 
عيـونهم دون  تترقـرق دائـما فيي ل دمـوع المونغـول التـمثوليست 
  .سبب
  ?البيت دا وحش ياسليمان −

 :ي  هز رأسه يوافقن .قلتها يائسة محطمة
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  ?ياسليمان عايز تمشي −
دون ي  هز رأسه من جديـد يـوافقن .لا أعرف كيف قلت ذلك 
 كلام
  ?تعرف −

  ..اً موافقظل يهز رأسه 
 .ي ح تعيش ازا − 
  .السماء إلى رفع عينيه 

 إلى  تـسللت .سلةكنت أعرف أين تحتفظ أمه بمفتاح قفل السلـ
 مـسمار في عـلى دوبـارة صـغيرة علـق فيغرفتها وعدت بالمفتـاح الم

  .يربط السلسلة بقدميهي  فتحت القفل الذ.  لم تشعر بي .الحائط
  ..ياسليمان امشي −

  .مكانه دون أن يغلقه إلى  أعاد القفل .هز رأسه رافضا 
  .المفتاحي رجع −

 نه لن يمشيأ فهمت  .ذكائهغاية الدهشة من  نا فيوأ .. همس لي 
صـبح المتهمـة أفتح له القفـل في لا يسأل أحد عن الذ حتى  ,الآن

 يقولـون  . أم هو ذكاء الأطفـال .هذا الحد هم أذكياء إلى  .الوحيدة
  .كبر عقولهمتنهم لا إ

 لم أتمالـك  .سه بامتنان وعادت الدموع تسقط من عينيهأر هز لي
  . كان دافئا رغم الجو البارد.ي حضن فاقتربت منه وأخذته في نفسي

شـعرت  حتى بقوة جبارةي ثم ضمني صدر ازداد دفئا وارتعش في
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 ه انتفضت خوفا ورحـت أدفعـ, بين ذراعيهي بأنه سيحطم ضلوع
أقبلـه  بخده وجدت نفسيي  ولما احتك خد,ي وهو لا يتركني بيد

 .ي فم  أخذت فمه في .برفقي  وهو بدوره راح يقبلن .أجل. بهدوء 
 سرعـان  , ورغم سـمنته ,غير ما يبدو على افاجكان صغيرا و جلأ

  . ماء جميلفمينابين  ￯ما جر
خفت أن يتطور الوضع , نظرت إلى عينيه متوسلة فتركني مبتسما 

عـدت إلى . عدت المفتـاح إلى مكانـه أمه وأتسللت إلى غرفة . حزينا 
ت نمـ.  كنـت حافيـة والـسلالم بـاردة. غرفتي على أطراف أصابعي 

 سـليمان ذخآرغبة قوية أن أنزل و! جوار زوجي غير قادرة على النوم
رحت أهز رأسي أبعد الفكـرة الـشيطانية عنهـا حتـى . وأهرب معه 
تـسلل نـوره إلى الغرفـة مـن خلـف شـيش الـشباك ي الـصباح الـذ

طن إلى فلم ي. استيقظ زوجي قبلي كعادته . وزجاجه والستارة الرقيقة 
. هي العادة , لكنـه اليـوم هـزني لأسـتيقظظنني نائمة كما . حوي ص

ثار الـسهر آكان واضحا على عيني . فتحت عيني أنا المتظاهرة بالنوم 
فطارا على غير العادة إطلب مني أن أجهز له . طن إلى ذلك ف لم يهلكن

. شـملني اطمئنـان غريـب . ن خرج حتى نمت بعمق إما . ففعلت 
 استيقظت في. يعني النهاية  إلى أن ذلك قد لم أفطنني كراحة غريبة ل
يت الجـوب ولم أرتـد دارتـ.  كأني قادمة من بلـد بعيـد ةالحادية عشر

الـصالة رأيـت  في. أخذت شنطة يدي وخرجـت مـسرعة . البلوزة 
ي نـصفăجـدا .  ارتبكـت.  في مرآة الكونـسول بـدون البلـوزة نفسي
 .ضـحكت .  كـان شـكلي مـضحكا.  عار إلا من الكـومبين الأعلى

 . جاكت ا وفوقهةتديت البلوزعدت وار
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 ىكان جالسا نائما مغطـي سليمان الذب مررت  .خرجت مسرعة
 مـا  . كان صوت شخيره عاليا .بالبطانية وأمه واقفة مندهشة أمامه

  :قالتي حتى ن رأتنإ
  .مش عايز يقوم مش عارفة ليه −
  . تلاقيه سهران طول الليل .هيسيب −
 ذ ولا أعرف لماذا ينظرونالفصل كنت أشرح الدرس للتلامي في
لحظـة تخيلـتهم جميعـا سـيحملون وجوهـا   في .بانزعاج شديد َّإلي

 عـدت  .اليـوم ىانتهـ حتى صرت أشرح مغلقة العينين  .ةمونغولي
  : أمه بالصراخي لتقابلن
  ..سليمان هرب يارنا −

كيـف ي  راحـت تحكـ .اتكان حولها عدد من العجائز المعتـاد
يـف لم يرفـع البطانيـة أبـدا عـن جـسمه  وك ,تناولت غداءها معـه
غرفتها لتنام ساعة القيلولة لتصحو  إلى  دخلت ..ويقول دائما بردان
 إلى دخـلي من الـذ"  .هو والمفاتيح أيضا ى اختف .ولا تجد سليمان

السلـسلة ليـست  " ?وأنا نائمة وفك قيده وأعطاه المفـاتيحي غرفت
  .ليفعل سليمان ذلك وحده بالطول الكافي

  .العجائز ￯حدإلت قا −
  .. مكان أييده تطولإمبروك يمد  ىالنوع ده بيبق −

 :أخر￯ أضافت 
  .خسارة الجدع −
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 عمـلي إلى خرجـت نيأ رغم  .رتياباب َّليإلكن أمه كانت تنظر  
 في. ي غرفتـ إلى صـعدت.  الآن وهو موجـود وعـدت مـن عمـلي

  . الحـد وضـع سـليمان خطـة محكمـةهـذاإلى  . الصالة ضـحكت
عدة أيام نظرات  َّ إلىظل ينظري  زوج .حقيقة أنه ضاع إلى بهتوانت

أمـه يـتكلمان عـن  هـو ولا ارتياب ثم لم يعد يفعل ذلك ولم يعـد لا
غير قـادرة و فقدت سليمان.  الحقيقة المؤلمة إلى  وأنا انتبهت .سليمان

 فهـل  .يـةلـست مونغولي رغم أنن دونهبالمنزل  أن أتصور الحياة في
 ?ب كل هذا العذابعذتأذن لماذا إ.   لا أظن?يرأحببته ولا أد

*  *   *  

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 166 

 
 
 

  . قرر خميس جمعة أن يصارح تامر بالأمر
 From : khamees*gomaa @ yahoo .com 
 To : t#connection @ hot mail .com  

  Subject   :اعتذار 

 لا أستطيع أن أعمل فوروارد لرسالتك  .تامريا ي بنا ياي إلا د"
 فيها من الجروب التوقيع عليهـا لطـرد الـضابط لبيـب تطلبي الت

  ..تعتقد أنه من رجال المباحـثي بارع أو المحاسب صابر عيد الذ
  شـقا العمـر ولـسه .اشتريته عن الميكروباص الليي أنا مش مستغن

وار ـ مـشكل  ان ما كانش ح ينزلوا الركاب في ..يرةتأقساط ك يهعل
 مـش ح  .المجـرمين عـلى ساتح ياخدوا العربية يعملوا بيهـا كابـ

.  خـايف الـرد عليـك لأني  اتـأخرت في .ن البنزينتم حتى يدفعوا
 عـلى مـضيأنـا مـش ح ا كمان  .أكتر من كدهي المهم ما تستناش من

نـك اومش ح أقول لحد . ي ر موقفَّياريت تقد.   أنا بالذات .حاجة
يميل علشان أعمـل لـه فـوروارد وانـت ربنـا يخليـك مـا إ بعت لي

  .." خميس جمعة .. معانا كلنا . ربنا معاك... ش سيرتيتجيب
هذا رجل بسيط .   ثم أدرك غباءه .للحظة أحس تامر بالإحباط

لا  كـما كـان عليـه أ .خوفه مبرر وكان عليه أن يتوقعـه.  لا يكذب
  ... بقية الجروبرسال الرسالة بنفسه إلىإ فليعد  ..يورطه معه

*  *   *  
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ذه الرسالة أكثر من انـشغالهم بهالجروب كان طبيعيا أن ينشغل  
لبيـب بـارع  إلى الحرب أرسل تامر الرسـالة معانا فيإ  .بصفحة رنا
 وسيكـسب  .مـداهي إلى  فليـصل التحـد ..صابر عيـد نفسه وإلى
  .المعركة
  .الت الردود إليهوالفور ت على

 From : mariam/morad @eg .org .com  
 To : t#connection@hotmail.com 

  Subject  :الخوف 
 أظن أنه من الأفضل أن نفترض حسن  .لا أستطيع أن أوافقك 

نـسان نـت تريـد أن يكـون الإأ  .يثبت العكس حتى الناس النية في
  .حياتك مع الآخرين  لماذا لا تطبق ذلك في .دانتهإتثبت  حتى بريئا

 أنـا أخـاف ي ,دقنـ صـ ,ما حدث لك جعلك لا تميـز بـين النـاس
 حتـى لـك ￯ا جـرـ أو تحدثنا أكثر عمـي ,أن تقابلن ىتمنأ و, عليك

 أؤيـد رجـال البـوليس نيأذلـك ي  لا يعن .تتخلص من أثره عليك
 best ... لا تخـف .مـشكلةي أ  أنا تحت أمـرك في .طول الخطعلى 

hopes . "مريم".  
 From : ameena/ameen @ yahoo .com 
 To : t#connection @ hot mail .com 

  :  subject الحرية 
 ولا بـد  .هذا الموقع الحرية المفقودة خارجـه نريد أن نمارس في 

 لا أوافقك تـامر رغـم , الحرية للناس كما نعطيها لأنفسناي أن نعط
  أمينة .د        my best  ...لك ￯لما جر وحزنيي تقدير

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 168 

 From : pa/sukary @ yahoo .com 
 To : T#conection @hotmeil .com 

  subject   :موافق 
الفـترة  أصدقه لكن لأنـه في ر ليس لأنيتامما يطلبه  على أوافق 

 عـلى المحـامين وكـذلك عـلى الأخيرة كثـرت اعتـداءات الـشرطة
الـشارع بالحـذاء   أظنكم قرأتم عن ضرب أحد القضاة في .القضاة

مطار   وقرأتم مؤخرا عن ضرب قضاة في, منذ ثلاثة أو أربعة أعوام
ي وا معـقـافتو لكن إذا لم  .المحكمة اة فيـالأقصر وعن ضرب قض

استبعاد لبيب بارع وصابر عيـد  نريد أن يكون .ي لموافقت ىفلا معن
 "باسم"  .أكبر عدد من الأصوات على بناء

 From : samia#love@ yahoo .com 
 Te : T#connection @ hot mail .com  

  Subject  :  اعتذار 
  ..نـساها  .الحيـاة كـيرك فيتف ساسـا فيألـك  ￯لا تجعل ما جر

ثـم   ..سـار  شيء ليس فيهاي الت حياتي ىأنا أحاول أن أنسي صدقن
 ولا نقبـل "يةقاحوسـ" "مشتاقة"قبل أن تكون بيننا نتامر كيف  يا

  .سامية ă!.  dont careيا  إباحاً نحن لسنا موقع .رجال الشرطة
From : m*kohail @ maktoob .com 
To :T#connection @hot mail .com 

..... ..: ..  Subject 

أخذني ما كتبته رنا الحزينـة إلى فـضاء بعيـد خـال مـن الـشمس  
 . كنت مستمتعا بالتقلب في العدم. والنجوم والقمر وكل الكواكب 
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فـضاء  تـدور فيي  الت ,الأرض إلى تامر أعادنيي طلبك يا عزيز
 وقـعالم هـل هنـاك فـرق أن يكـون في  سـؤالي .لا يكترث لدورانها
 لهـةللآي  لا أحد يعرف العدد الحقيق .. لا أظن .رجال شرطة أولا

   .."مختار كحيل" ... الآنحتى 
 From : zali*2000 @ hot mail .com 
 To : T#connection @ hot mail .com 

 سـعيد بكـل  .وقـع أتـابع المَّإلا أننيعرض البحر  فيي رغم أنن 
  ,أول أمـس شـات الجمعـة في لم أستطع المساهمة  .الأعضاء الجدد

 مـا رأيـك ياتـامر  .كنت وصلت الـسويس ونـستعد للرحلـة لأني
 فكرة أنا  على,  ح تفرق معاك كتير,ي تستعد المرة القادمة للصيد مع

  . طلبت شات معـاهم واعتـذروا .الجروب  فيءزعلان من الزملا
تامر يجعلك  الصيد يا .. الزعل ىيمكن سافرت بسرعة علشان أنس

  .عرض البحـر من السماء رغم أنك تبحث عن أشياء فيă جدا اًقريب
 زاهر" ..ي ضابط ولا عسكر ىانسي  صدقن .الصيد انتصار عظيم

  .."علي
*  *    * 

 
يريد تامر طـرده لم يعـط ي  لبيب بارع الذ ..آخر لم يشارك أحد 

 ه لم يـشغل .ليـهإ الرسالةالواضح من ي التحد إلى  لم يلتفت .اهتماما
لـو  ى وحتـ .عنده أنهم لن يوافقوا تـامري  يقين خف .الجروبي رأ

  ..لا يجب أن يهتم وافقوا
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 فكر لحظة أن  .أن يهتمي وجد من الضروري صابر عيد هو الذ
حالـة مـن  صـفحته في إلى  لكنه جلس يضيف .يميل تامرإ على يرد

  ..الهدوء لا تقل عن هدوء لبيب بارع
 ن تـامر فيأالحقيقـة   .ىنـس يلقد قابلت تامر تلك الليلة وهـو"

قـسم  لـه فقـط في ￯حالة صعبة منذ تلك الليلة ليس بسبب ما جر
 وعرفتـه مـن  ,لـه بعـد ذلـك ￯ ولكـن بـسبب مـا جـر ,البوليس

  ,تناولت قضيته بعـض الوقـت ثـم لم تعـد تـذكرهاي الصحف الت
الـصحف ي  فأنا لم أعد أشـتر ,وربما لا تزال تذكرها وأنا لا أعرف

مـع ,   أو كما قالت أمه ,صفحته ترفع الضغط  باسم فيلأنها كما قال
 لن أعودو  .ضغط الجروب بالنكت على تحافظي الاعتذار لمريم الت

 ي ,منطقت ن محاسب معروف فيأنا الآ. أخر￯ هذا الموضوع مرة إلى 
ي  وكل ذلك بفضل تفكير أمـ .مكتب خاص وسكرتيرة حسناء لي

 مرور العيـد الكبـير قالـت بعد تلك الليلة وبعدي  فه;ي غير العاد
  :لي

  .طلب سيادة النائبا −
 أخـذنا الوظيفـة وبعناهـا  . ماذا تريد منـه الآن.ă جدا اندهشت 

  .طلبتهي  لكن, وكذلك الحجة
  ..رنة بس −

نها دعت له كثـيرا إ قالت له  . طلبنا هو . أعطيته رنة .ضحكت 
لمجلــس  اً ودعــت لــه أن يــصبح قريبــا رئيــس ,الكعبــة المــشرفة في

 عـلى وافـق.  وزارة الكهربـاء في  وطلبت منـه وظيفـة لي ,￯الشور
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وعـدت  تركـه ليي  وكالعادة ذهبت وأخذت الكارت الـذ, الفور
 :ي  قلت لأم .غير مصدق

  .هذه المرة سأعمل −
 : بسخرية وقالت  إلينظرت 
  .بيع الكارت −

 .ă جدا لتفعان 
 ذا كـان نـسي والراجـل ده إ .فرصة مش ح تتكرري ياماما د −

  .طول على ىمرة مش ح ينس
  .بيع الكارت −

 بعتـه أيـضا بثلاثـين ألـف جنيـه  .قالت ذلك بتصميم غريـب 
 .ي لشاب من الح

 .ي معاك كام دلوقت −
  .خمسة وستين ألف −

 الخمسة آلاف جنيه من ثمن الحجة كانت قد أخذت ما زاد على 
  .المطلقة وبنتهاي اشترت بها ملابس جديدة لأخت

ح  .عـمارة جديـدةي بيبني خر الشارع الحاج جلال الصعيدآ −
  أوضة وصالة كفاية تبدأ .مكتبي  اشتر .يعملها مكاتب ومحلات

  .بيهم حياتك
  .وقفت غير فاهم 
  عـايز تـشتغل في . تـشتغل حـر . عيدرمكتب المحاسب صاب −

  ..!لك ماس هنا والا هنا تموت فيهاي الكهرباء يج
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  .قنظرت إليها غير مصد 
حكومـة ي  د .وبعدين مش عـايزين نمـد ايـدينا للحكومـة −

  .وسخة وما بترحمش
 :  قالت .انطلقت أضحك 
عنـد سـيادة ي  هـ . ولـسه كـمان أختـك . تفكير أمـكتشف −

شقة ي  ح تجيب لها كارت ف كارت لغاية ما تشتر .النائب النهاردة
  .عندها مصنع ى شوية شوية يبق .صغيرة تعملها مشغل تريكو

  دخلت عائـدة في .ذهبت لسيادة النائبي  أكن أعرف أن أختلم
  : سألتها .نفس اللحظة فرحة متألقة

  ?كارتي عطاك −
 :قالت متهللة  
 دا راجل لطيف  . معقول ياماما فيه ناس ظريفة كده ..بنفسه −
 .ي قو

إلا  ? تقول ذلك وأنا أفكر لماذا قابلها بنفـسه حقـاي كانت أخت 
  .وابتــسمت  مــن رأسيءهــاجس سيي ت أسرعــان مــا طــرد أني

 إلى لم تـشتر شـقة صـغيرة وتحولهـاي التي أحسست بالسعادة لأخت
 فيي ت مديرة مكتـب ابـن عـم أمـر لكنها صا ,مشغل تريكو بعد

ولم  طلقهاي  وكرهت زوجها الذ,ă جدا  ورأيتها فجأة جميلة .دائرته
 من نيكـول طويلة وبيضاء أراها دائما أجملي  أخت .يقدر هذا الجمال

  .كيدمان
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 ,  لكنها ستبدأ بشكل أكبر ,عن حلمها نها لم تتخلإي قالت أخت
  لماذا كلما أردت التحدث عـن تـامر تحـدثت فيي  ياإله.ă جدا وقريبا
ذا أراد أن يتأكـد مـن صـدق إيستطيع تـامر .   لا أعرف .آخرشيء 
 وقــع ألــيس مــن أهــداف الم.ي مكتبــ فيي ليقــابلن أن يــأتيي كلامــ
 فيي أن تساعده عن طريق ابـن عـم أمـي وتستطيع أخت ? رفاالتع
  .مشكلة باقية عندهي حل أ

*  *   *  
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 عـلى لا يـدخل قـرر أ ..أصابت رسائل الرفض تامر بالإحباط
 أو رسـتمراة أيـام يكـون فيهـا اتخـذ قـراره بالا إلا بعـد عـدوقعالم
  .نسحابالا

 إلى  مـن أحـد ولا رسـائل ,ثنين بلا إضافات جديدةمر يوم الا 
عماد  إلى  وتنظر , المونغولرأم المساء كانت روضة تفكر في  في .أحد
 ثـم وقـف مبتـسما دون أن  .فزيون سـعيدايلا يزال يتابع التلي الذ

 : يفتح شفتيه
  ?النهاردةي ما فيش حد جا −

  :ابتسمت 
 .ي بعد بكرة ياحبيب −
  .بس النهاردة الجمعة −

  :رثابتسمت أك 
  .ثنينلاالنهاردة ا −
  .يوم الجمعةي ه زلأص −

  .جالسةي قال ضاحكا ثم هجم عليها وه 
  . بالليل,ي  مش دلوقت .لأ لأ ياعماد −

 !? هو احنا بالنهار − 
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 .ي بالليل قوي  بس قصد ,بالليل −
 .ي بالليل قوي ما هو دلوقت ز −

  :ضحكت أكثر 
ح  أنـا  . أحسن حاجة تـدخل تنـام.ي حبيب  ياعماد يانوبعدي −

  ..أنام جنبك كمان شوية وأصحيكي جآ
 : زهق طفولي قال في 
  .ىصحا كل يوم , كل يوم أنام −
  ?طول على عايز تنام −
  ..طول على ى أصح .لا −

  . قبلته, حضنها  أخذته في ..ضحكت 
  ..صحيكا أنا ح  .الشاطري اسمع الكلام ز −

 . حجرة النوم إلى يهتز ويهز ذراعيه متجها ىتركها ومش 
 يجب أن  .صفحتها على حجرة مكتبها لتكتب شيئاي دخلت ه 
  .لون لماذا لا تفعل ذلكءرغبة الأعضاء الذين يتساي تلب

 ..  شيء  وجدت إشارة بإيميل جديـد مـن لا ,فتحت صفحتها
   .. وجدته موجها للجميع . فتحته .اندهشت

الأسـتاذة مـريم  إلى ذهبت صباح اليومي أحب أن أخبركم أنن"
ي  قابلتن.ي انتظار فوجدتها في حددته ليي الموعد الذ لجرنال فيا في

هـو رئـيس التحريـر ă جـدا رجل محترمي إلى  أخذتن, أحسن مقابلة
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ي مقـابلت على وزارة الخارجية وافق تكلم مع مسؤول كبير فيي الذ
 ثم طلـب ي , ليسهل مهمتاًرئيس التحرير كارت  أعطاني .الفورعلى 

 أنـا .  يـاربي .بسيارته لـوزارة الخارجيـة من سائقه الخاص توصيلي
الـوزارة  إلى  وصـلت .الـدنيا  ناس كويـسة فيلسه فيه  .أصدق لا

ي المسؤول الذ إلى  أخذني .عند البابي انتظار فوجدت شخصا في
ودة مبي  تكلم مع . يقولون له سعادة السفير .حدثه رئيس التحرير

  قـال لي .ذلـك في ىن ولن يتـوا ,َّيأنه سيجد ولد  وثقة في ,شديدة
 لكـن مـا دمـت  . هنـاك كثـيرون .هذا الهـم فيي لست وحدي ننإ

  ,معاملـة خاصـة ليه عن طريق رئيس التحرير فسيكون ليإذهبت 
وأرقـام   طلبـت عنـواني ,هاسـ ربنـا يحر,ă جـدا ودخلت فتاة جميلة

  .البـاب عـلى قبل كـده مـن ￯ قلت لها أنا قدمت شكو. تليفوناتي
بـس ي  ادينـ.ي د ￯انس الـشكو  حلوة وقالت ليابتسمت ابتسامة

البيـت ممتلئـا  إلى  أعطيتها مـا تريـد وعـدت .العنوان والتليفونات
 عـشر ش المسافة من وزارة الخارجية لحد البساتين ماخـدت .بالأمل

  بكيـت في . كل حاجة كانـت سـهلة النهـاردة..ي دقائق من فرحت
  ,لهـم كلهـم بـالخيردعـت   مراتي .البيت من رقة من قابلتهم اليوم

لـيكم جميعـا بـذلك إ وهـا أنـذا أرسـل  .بالذات للأسـتاذة مـريم
   . العظيمةلتشهدوا بإنسانية هذه الصحفية

ستجف ما ي أولادي على ودموع زوجتي أن دموعي يحدثني قلب
  ."مصر مثل الأستاذة مريم دام في

  . " االلهنبإذ.  الذي سيعود إلى اسمه قريبا ءلاشي" 
*  *   *  
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 ومبيـوترك ظلت صـامتة أمـام ال ..خد روضة على نزلت دمعة 
 إلى  شـملها حنـين كبـير . نسيت ما كانت فكرت أن تكتبه .جامدة

 لم تر أخاها  ,السر إلا مرتين فيترهما لم و خمس سنوات  ,أمها وأبيها
  .الخليج ولم يعد إلى ذهبي الذ

تـود ها حقا , لكنهـا تـذكرت مـا كانـت ا أمها وأب￯لماذا لا تر
 مونغولي. المونغول .  إلى ما لم تتوقعه وقعالكتابة فيه , لقد ذهب الم

 ضـائع تبحـث عنـه رنـا حزين تحدثت عنه سعاد سعيد ومونغولي
 . ىتخيلت ماذا يمكن أن يحدث لها لو هرب عماد واختفـ. الحزينة 

لــو فعــل ذلــك هــل يمكــن حقيقــة أن يــتكلم ? وهــل إذا تكلــم 
. م هذه الليلة إلا مع خيـوط الفجـر سيصدقه أحد ? لم تعرف النو
شخيره يرتفع الليلة أكثر مـن . ته دلم تنتقل لتنام جوار عماد كما وع

. ذلك كثيرا من قبل ولم يمـت  فكرت في ?هل سيموت . كل ليلة
وها هي الفكـرة تعـود لتـسيطر . بل فكرت أكثر من مرة أن تقتله 

لكنهـا اكتـشفت .  الأقل هذه الـشقة على. ترثه . عليها الآن بقوة 
.   شيء نه لا يوجد بالبيت أي أوراق رسمية بملكية أيأمن زمان 
. كـما أنـه لـيس لعـماد أي حـساب في أي بنـك . سم أبيه االشقة ب

مصروف البيت تعطيه لها حماتهـا في بدايـة كـل شـهر , وهـو الآن 
مـا الـذي  هل تكتب قصتها كاملـة الآن ? .نصف ما كان من قبل
يمكـن   لا.يع أنها تعيش مع مونغولي جميـل يمنع أن تعترف للجم

أن يكون هو الذي كان يذهب إلى الكافتيريـا عنـد سـعاد سـعيد , 
اندهـشت . نه لا يفارقها إ. وليس هو الذي تبحث عنه رنا الحزينة 

 في ىكثـيرا مـا يخـرج عـماد يتمـش.. من فكرة مجنونة خطـرت لهـا 
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ونغـولي هل هـو الـذي يعـود أم يعـود م. شوارع الزمالك وحده 
 تذكرت نكتة قبيحة , عن المرأة التي أعلنت مـسابقة يفـوز ? آخر

 .تعطيه جائزة مالية قيمـة . بها من يستطيع النوم معها عشرين مرة 
ليها خلق كثير لم يستطع أي مـنهم أن ينـام معهـا أكثـر مـن إتقدم 

 مـرة ثـم لخمس مرات , حتى جاءها شـاب يابـاني فنـام معهـا أو
مرة ثانيـة ثـم خـرج يـشم لينام معها  البلكونةخرج يشم الهواء في 

مرة ثالثة ثم خرج إلى البلكونة وهكذا في كل الهواء في البلكونة ثم 
مرة يخرج إلى البلكونة ويعـود أكثـر قـوة حتـى كـادت أن تمـوت 

 مـرة وراءه إلى البلكونـة ةفخرجت بعد أن وصل إلى خمـس عـشر
 !..فوجدت عشرين شابا يابانيا يقفون معا سعداء 

  ,د رغم ارتفاع صـوتهاماضحكت روضة ولم يسمع ضحكتها ع
  .هـذا الخيـال إلى  عقلـهصل لا يمكـن أن يـ, نها تـسمع شـخيرهإ

 ? هــل آن الأوان ? وعــادت تفكــر هــل تكتــب حقــا قــصتها الآن
ي الجمعة الـذ  أربعة أسابيع بعد ليل .الحجرة تفكر في راحت تمشي

ليـل الجمعـة أيـضا  وفي  ,أخذها فيه سيادة اللواء من منشية نـاصر
 هنـاك خلـف  ,عيادة ببولاق أبو العلا إلى سيارتها أخذتها حماتها في

بطنـك دا مـش  في الـلي"جهاض إ وأجرت لها عملية  ,وكالة البلح
 هكذا ضاع حسن وابن  ."ولاد غيرنا  واحنا مش ح نربي, ابن عماد
  : وقالت حماتها تشجعها . لا تعرف , أو بنته ,حسن
 ح أجيب لـك  .المذاكرة فيي دلوقتي  المهم تركز .شما تزعلي −

ي  علـشان تبقـ .المدرسـةي أحسن مدرسين هنا ومش مهم تروحـ
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 مـن غـير  . عيلتنا كلها كده .خريجة جامعة مرات ابننا لازم تكوني
   .حتة كاميريرا مالهاش لازمة ىجامعة تبق

الـصالة  في وظل عماد كعادتـه يمـشي الثانوية العامة نجحت في
 رغـم  ,انتظار نتيجة نجاحهـا نه كان قلقا فيأالمدهش   .ثر النهارأك
 سـيادة اللـواء جـاء بالنتيجـة قبـل  .مدرسـة إلى نه لم يذهب يوماأ

 وبالفعـل  , أعلنها بالنجـاح , كان ذلك يوم الجمعة أيضا ,موعدها
لا جمـيلا ارتـدت فيـه فـستانا صـيفيا حف كان  ,جاء جميع المدرسين
 وهـم يـضحكون وسـيادة  , عن تقبيلها بينهمرائعا وعماد لا يكف

 سـعادة حقيقيـة  .اللواء يضحك وزوجـة سـيادة اللـواء تـضحك
لهـا هـو  ￯تـشعر أن أفـضل مـا جـري  وهـ ,ترفرف فوق الجميـع

  . الأبد لقد انتهت علاقتها بمنشية ناصر إلى .الإجهاض
 عـاد مـدرس اللغـة  , بعد أن انصرف الجميع .الليل العميق في

 فتحـت لـه البـاب  .لم يتخلف عنـه دائـماي موعده الذ الفرنسية في
ي نومـه الـذ  عماد مستغرق في .حجرتها إلى  أخذته كالعادة .بهدوء

مــدرس اللغــة  ى بعــد أن انتهــ.خــر￯ الغرفــة الأ يــشبه المــوت في
 : الفرنسية همس لها

  .ستمرارالا على أنا مش قادر −
 ?ي ليه ياحبيب −
ف أوضـة وجـوزك ي م معاكأنا قدرت أناي  ازا .مش عارف −
 ! ?الأوضة الثانية في
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  . كدهما احنا بقالنا شهرين علىي عاد −
 هناكي  ياريت تقابلين .الشيخ زايد شقة صغيرة فيي عند −

يـة حالنا على  هناك دائما .نها مراقبة من بعيدأ تعرف  .لم ترد عليه
 عـلى من العمارة أمينا شرطة لا يعرف أحد لماذا يتـسكعانخر￯ الأ

  . سيادة اللواءما زرعه.ي الرصيف إلا ه
كليـة   ستـصبح طالبـة في .استغنت عن مدرس اللغة الفرنـسية

 سيخصص لها  .الجامعة وحدها إلى  لكنها لن تذهب ,ب حقاادالآ
سـيارته ويعـود بهـا لكنهـا  سيادة اللواء أمين شرطة يذهب بهـا في
لشجعان  تستطيع أن تختار ا .ستعرف كثيرا من المدرسين والطلاب

  .هاَدْهَ أحد ش يقاوملاي الملكة التي  ه . سيتساقطون حولها .منهم
  من يوافـق, ليست عاهرة ولن تكوني  ه . أحدةشق إلى لن تذهب

عطـاء جـة إِلـو كانـت الح , حتـى ليها هـم الأقويـاءإالحضور على 
 أدركت أن ذلك لـن يقـدر عليـه  .تريد الأقوياءي هو  .دروس لها

ذن ستفوز بعدد أكـبر مـن الأقويـاء إ  .قتشخص واحد طول الو
تعلـق ي  الـذن حـس ..سيتغيرون ولن يتعلق قلبها بأحد الشجعان

 لكنه خرج بعد الثلاث سنوات وعرف كيف يـصل  ,قلبها به نسيته
الـصالة  فيي معـه الـشا  كانت تحتسي . كان اليوم جمعة أيضا .ليهاإ

   .أمامها المشي وعماد لا يكف عن عادته في
نـه تـم أ عرفـت مـن الـصحف  .ة التالية لم يـأت حـسن الجمع

  .القبض عليه من جديد بتهمة ترويج المخدرات مرة ثانية
  ?حسن ليه عملت كده في −
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  : قال,ă جدا  اندهش .سألت سيادة اللواء 
 . أنا ياروضة على المعاش منذ شهرين ,ده حسن شعرفاا أنا م −
  ?ايهي يعن −
  .يس خلاصماليش علاقة بالبولي يعن −

 : سفأ قال فيثم وسكت لحظة  
المعاش ما يبقـاش  على ضابط بوليس يخرجي ن أا لازم تعرفي −
  . مهنتنا كده . أصحابولا  لا نفوذ .البوليس قيمة فيي ليه أ
 : غم وسكت لحظة ثم قال في 
  ?فيلم زوجة رجل مهمي شفت −
  .ةأيو −
كل الهـيلمان بعد ما ترك البوليس ضاع ي أحمد زكي ازاي شفت −
  ?كان فيه اللي

 اأمين ￯ أدركت أنها حقا لم تعد تر .مااتساعه على انفتحت عيناها
 ? كيف فاتها ذلـك .الرصيف المقابل للعمارة على الشرطة يتسكعان

الكليــة ولا يــصحبها أمــين  إلى ذهبتــالــصيف ولا  ا فيربــما لأنهــ
 يالنـصف وهـ إلى  خفضت حماتها المصروفاً لذلك أيض .الشرطة

   . لذلك لم تعلق ولم تبد أي رد فعل .كانت تظن أن حماتها تغيظها
 :  سألهاا حماه ,لكن
  ?بتحبيهي هو حسن ده كنت −

 :  ضحكت بقوة أدهشته وقالت .ارتبكت
 !? أحب تاجر مخدرات ياباشا −
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 ولاحظـت أنـه  , ولا زوجته ,سيادة اللواء ىمنذ الآن لن تخش 
رته يقودها بنفسه صباح كـل جمعـة بسيا  يأتي ,صار بالفعل منكسرا

 مـن خـضر وفاكهـة  ,ليصحبها معه يـشتريان مـستلزمات البيـت
عـرف ي  التـ , لكن ليس من الزمالك ,لبان وجبنأولحوم وخبز و

أن يعـاملوه  ى لا بد أنه يخـش ,المعاش إلى كل البائعين فيها أنه أحيل
 صار  .ة بعد أن ترك البوليسظبغلي كما عامل بائع الفاكهة أحمد زك

ميدان الكيت كات القريب حيث لا يعرفه بـائع مـن  إلى يذهب بها
 ويتعامل معه الباعة باعتباره مواطنا عاديا وليس مواطنـا مـن  ,قبل

  , الحقيقة أحبت الخـروج مـع حماهـا يـوم الجمعـة, الدرجة الثانية
كـل   الفقراء الذين يمشون حـولهما في ,وأحبت ميدان الكيت كات

هـوان   ليست في . الحياة الطبيعية افتقدتها من قبل حالة من .مكان
بـرودة   وليـست في , أفضل قليلا ,منشية ناصر طاط الحياة فيحوان

 ء لاشي . فكرت أن ترفع قضية خلع وتترك عماد, الزمالك الحياة في
  . فكرت أن تطلب الطلاق ?أين تذهب حقا إلى  لكن . الآنيفهايخ

  .  !! آلاف جنيه مؤخر الصداق خمسة ?لكن ماذا ستأخذ من عماد
ثـم هـل يتـزوج منهـا ممـدوح , . لا يقين لديها أن عماد يملك شيئا 

 سـألته ليـل يـوم , ￯لـتر.  الذي يسبقها بعام واحـد ةزميلها في الجامع
 هـو م , هل هي التي حددت أن يكـون اللقـاء في هـذا الموعـد , أةجمع

. لم يرد على سـؤالها .  ￯هذا ماجر.تذكر بالضبط  لا. ختار اليوم االذي 
  :راخقال سا. سألته من جديد .  ولا يرد ةأكثر من شهرين تنتظر إجاب

   ?ة التانيحده بانام معاها وجوزها في الأوضةأجوز واي ازا −
  ?يهإي يعن −
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  .نتي مومسا  .فوقي لنفسكي يعن −
 ة قفزت عليه من الخلف وجذبته بقو .قال ذلك وأسرع خارجا

ظهــر عــماد الــذي   .لا تعــرف  ?ف فعلــت ذلــككيــ  .الارضإلى 
  , فـوق الأرضن وهما ساقطاماستيقظ في نفس اللحظه يقف فوقها

 لـصلا يـستطيع أن يخو ة بقـواهي تمسك بممدوح وممدوح يضربه
  .ةالمطـبخ وعـاد بـسكين طويلـ إلى عـماد ￯ جرة بسرع .نفسه منها

لى ي عـالباب وهـ إلى كان قد تخلص منها وتقدمي طعن ممدوح الذ
 أثرهـا ممـدوح عـلى  سقطة هائلنة طعنه طع .هالأرض تتعلق بقدمي

  . فيهةب دما من جانبه والسكين مغروزخالأرض يشإلى 
 تتراجـعي  بالغيظ وهء بصوت مكتوم ملي"بن كلبا" قال عماد

دت وعيهـا لحظـات فقـلقـد  .ي  في رعب حقيقـةالخلف زاحفإلى 
 على الدم يتمدد خلفها الحمام وة ناحيةأفاقت بعدها وعماد يشد الجث

  ..ةحجم الكارث إلى  بسرعة فطنت .ة الواسعةباركيه الصال
  .. معاياه شيل . مش كده .ى استن .لأ −

 في الحـمام ثيابهـا وتركـت ةخلعت عن الجث .الحمام إلى ةحملا الجث
  . من الدمةنشغلت بتنظيف الصالاعماد يقطعها و

 مـن ة متـشائم ..ةاليـ التةن الحوادث الثلاثـلاتريد أن تتذكرالآ
  .ةيحـضر إليهـا يـوم الجمعـ  لماذا حقا لا .حضور زاهر يوم الثلاثاء

 ظهر  . أمام الكمبيوترةنهارت جالسا فةتعبت من الدوران في الغرف
   ..عماد واقفا خلفها

  ?صحيت ياعماد −
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  .يوهأ −
   ?مش عارف تنام −
عايز  − ة صغيرةبتسامابتسم او −  مش عارف أنام.ي مستنيك −

  ..أموت حد
 وجـدت أمامهـا  .رعب شديد  فيةجالسي انصرف خارجا وه

 عـلى فتحتـه  ,مـن زاهـر يميـل جديـدإ بة إشـارةالشاش يسارعلى 
 ..الفور
 هـذه ة لقد كانـت الرحلـ .ةنحن نقترب من السواحل المصري"
  بكل هـذاةالقاهر إلى  لا نستطيع أن نعود .ة أعظم من أي رحلةالمر

يرفضون  هناي  زملائ .سنصطادهي  والذ ,اهصطدناي السمك الذ
الـسويس  إلى لذلك سنصل . من كرم البحرةت هذه الفرصِّأن نفو

 مـساء ةالقـاهر  سـأكون في .صباح الخميس ونبيع السمك بالنهـار
 من ةليل إلى حتاجأ  .ة هل يمكن أن أحضر إليك الجمع .نفس اليوم

   ..ةالراح
 "بوسه"  :كتبت الفور على

 مـاذا يمكـن أن  .رعـب  فيا ثم فتحت عينيه .ابةأرسلت الإج
  ?ةيصلها شخيره بعد أن نام من جديـد بـسرعي تفعل مع هذا الذ

  ي ?ألا يمكن أن يقتلها ه  ? أيامةثلاث نتظرين أيمكن هل 
*  *   *  
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أعـضاء الجـروب الـذين .  اختلف صباح هذه الجمعـة عـما قبلهـا 
 ًئا  شـيلا يبـدو أن هنـاك . ا جـدد مبكرا لم يجدوا مـشتركيندخلوا عليه

يمـيلا إلكن خميس جمعة وهـو يقـول لنفـسه ذلـك وجـد .  اليوم اًمثير
. جازتـه إفاتحة خـير في يـوم  .ابتهج . ليه من سامية جمال إجديدا يصل 

يعني هي بـدأت تـشتغل فـوروارد ". ليه إنها رسالة محولة منها إ. يااالله 
 . يميل قرأ الإ. ك  ضح" تنافسك ياخميسح"  ابتسم"ياخميس

ية كانـت كلبالي مكتب أول أمس فيي أمضيتها معي الساعة الت" 
  ."البيت فيي  ما رأيك أن تزورين. يعمر أجمل ساعة في

 . براهيمإ .د
 لابـد أن سـامية  .بـراهيمإ يافـضيحتك يـادكتور  .يانهار اسود

 .أخـر￯  لا توجـد عنـاوين  .يميلالإ  دقق في .الجميع إلى هاتأرسل
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  . لا يجب أن يكون جبانا هـذه المـرة .تريده أن يفعل ذلكي ن هذإ
 !وبهـ تـردد لحظـة ثـم  ?لكن هل يليـق أن يفـضح رجـلا مثلـه

 هكـذا . sendوب هـ و . وأضاف عنـاوين النـساء فقـط .فوروارد
  لم يشأ أن يشغل نفسه بما فكر فيه بعد لحظـة .تأخذ النساء حذرهن

أن   شيء  أفـضل .راهيمبـإكتور دنهن قد يفضحن بدورهن الـأ من
  .هدوء موعد الصلاة يبتعد عن هذا الجهاز وينتظر في

الـلاب تـوب  إلى بـراهيم يجلـسإالوقت نفسه كان الدكتور  في
الجريـدة المـسائية  قرأه أمس فيي الجميع بالخبر الذ إلى يميلاإيرسل 
مكتبـه  عـلى رساله فاحتفظ بالجريـدةلم يكن لديه الوقت لإي والذ

   .يكون ذلك أول ما يفعله اليوم حتى توبجوار اللاب 
لأنه لو حدث ذلك كـان .  لا أظن  ?هل قرأتم جريدة المساء أمس"

.  الخبر صفحة الحوادث رلقد تصد. حدكم سبقني وأرسل الخبر المثير أ
 علا علام تهـرب مـع شـاب مونغـولي إلى الـساحل ىفتاة كافيتريا تدع

كريـر يقـضيان فيهـا أسـبوعا  سيدي ةالشمالي ويستأجران فيلا في منطق
. تعاشره فيه جنسيا ثم تقتله وتستولي على مائة ألف دولار كانـت معـه 

المتهمة تعترف في تحقيقات النيابة أنها تعرفت عليـه في الكافيتريـا التـي 
نهـا تعاطفـت معـه أ, و تعمل بها وأنه كان يبدو من مظهـره ابـن نـاس

لقـد أخبرهـا أن في . يـا ائه الدائم وسكره طول الوقـت في الكافيتركلب
 بعد أن أحـضر مـن  معهافقامت بإغوائه وذهبă جدا  كثيرةًنقودابيتهم 

  ."البيت حقيبة بها النقود وهناك قتلته
*   *   * 
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 انتابهـا  .براهيمإيميل الدكتور إكانت سعاد سعيد أول من قرأ  
 أعـادت قـراءة . قتلت الشاب المونغوليي التي  ليست ه .هلع كبير

ي ذن هـإ  .لاعـ واسـمها  .القاتلـة على  قبضوا .ميل من جديديالإ
 نهـا فيأ أخذت نفسا عميقا وتنهـدت بارتيـاح ثـم أدركـت  .بريئة

 اندهـشت مـن  .ءبيتهم وتجلس أمام الكومبيوتر ولا علاقة لها بشي
  ..وقت واحد  في .يميل يصلهاإخوفها ووجدت أكثر من 

 From : ameena/ameen @yahoo .com 
 To :S#said @ maktoob .com  

 هل تعرفين هذه القاتلة .ي طمنيني  أرجوك.ي عليكă جدا قلقانة
 .أمينة . د                                                              ?اسمها علاي الت

 From : Pa/sukary @ yahoo .com 
 To : s#said @ maktoob .com  

 لا أظـن أن  .بـراهيمإلة الدكتور رسا ته فيأمما قر يخفت عليك
 .باسم                          ..ذلك ياجميل ى أتمن .لك صلة بالموضوع

 From : mariam/morad@ egy .org .com 
 To : s#said @ maktoob .com 

 بـل  .فوراي المقتول أخبرين صلة بحادثة المونغوليي لو أن لك أ
أستطيع أن أنـصحك  01656677  :الموبايلي على يمكن أن تكلمين
 مريم مراد                                              . حبي  ..إذا طالك الاتهام

 From : Samia#love @yaho .com 
 To : s#said @ maktoob .com 

 لـذلك  .رفينهـ لا أظن أنك تعـ .مرة واحدة اليـاحل الشمـالس
ي ذ لكـن خـ .اة كافيتريـاصور أنك تعرفين القاتلة رغم أنها فتتأ لا
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  ..يـسكر عنـدك ويعـيطي كان بييجـ  ممكن يكون هو اللي .حذرك
 .سامية جمال                                                                            . بوسة

From : M*kohail @ maktoob .com 
To : s#said @ maktoob .com 

ي الذ  إذا كان هو المونغولي .ت بريئةنأالقاهرة الآن ف في ِإذا كنت
,  لأنهـم ; نـت بريئـةأتعملين فيهـا في الكافيتريا الت على كان يتردد
  . ولا يدركون قيمة الوقـت ,المكان بلا تعب  يمشون في ,المونغول

  لـذلك ذهـب المونغـولي .ان غـير موجـودزمان عندهم مثل الكالم
 لكـن  .القاهرة زال فيالإسكندرية وهو يتصور أنه لا ي إلى المسكين

  .الإســكندرية ولــيس القــاهرة طبعــا النيابــة تعــرف أنــه مــات في
 ..مختار كحيل                                                    .  ياصغيرتيي تهتم لا

ربكتها أكثر رسـالة أ  .رتباك شديد من الرسائلاشعرت سعاد ب 
 لم تـشأ  .الجميـع إلى لتهيميلا أرسـإالفور  على  كتبت ..مختار كحيل

 ..خر￯ تقرأ الإيميلات الأأن 
ياريـت   .￯بـما جـر  لا علاقة لي . أنا بخير .نوائأرجوكم اطم"

بـاتكلم   علـشان تـسمعوني .نعمل شـات علـشان أتكلـم معـاكم
  ..سعاد سعيد                                 ." ?إيه الحظ ده  ياربي .وتتأكدوا

*  *   *  
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بـراهيم أول مـا قرأتـه رنـا الحزينـة بعـد إرسالة الدكتور كانت 
  .عودتها من الخارج

 وكـان زوجهـا قـد خـرج  ,بكاء لم يفهمـه طفلاهـا اندفعت في
أسفل حيث تجلس حماتهـا  إلى  وصل صوت بكائها .لصلاة الجمعة

  .السلم على تقفي فنادتها وه
  ?مالك يارنا −

  .هـا براحتيهـاالخـروج بعـد أن مـسحت عيني إلى اضطرت رنا
 .خر￯ الواحدة الأ ￯ ترثالسلم بحي وقفت أعلى

  .الشارع  شفت بس واحد قتل واحد في .مافيش حاجة يانينة −
 .كده النهاردةي نزلك بدر  أنا مش عارفة ايه اللي?فيني يالهو −
  .هدومي نزلت أشتر −
 ي ?واشتريت −
  . رجعت بسبب الحادثة .لا −
  .أطلع لكي تعبانة يابنت −
  .أنا كويسة لا يانينة −

 : اطفليهودخلت شقتها وقالت ل

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 190 

 الشمس  . والا اقعدوا معاها .لعبوا قدام ستكم شويةاانزلوا  −
  .طالعة حلوة النهاردة

م احمـ لا فيإالـصالة لا تفكـر  فيي نزل الولد والبنت ووقفت ه
 قالـت لنفـسها  .يزيل عنها ما لحق بروحها وجسدها مـن أوسـاخ

  .. دقائق وخرجت أكثر راحـة .الحمام إلى  دخلت"بياولاد الكل"
صفحتها  إلى  جلست تضيف .لا بد أن الجروب كله يفكر فيها الآن

 تريـد أن تتحـدث  .مـنهمي  لأًيمـيلاإ لم يعجبها أن ترسل  .بهدوء
  . أو تموت .كثيرا اليوم

نكـم أسـأتم أ لابد  .براهيم بالرعبإرسالة الدكتور ي أصابتن"
أنهـا بعيـدة عـن ي ننـئيميـل تطمإمنهـا ي لقد وصلن  .الظن بسعاد

أنا أيضا أحـب ,   وهو كما هو واضح مرسل للجروب كله .الحادثة
 ً أولا . المقتول لا يمكن أن يكون سليمان أن المونغولي ,نكمئأن أطم

 أسرة تعثـر ثانيا لأنه من المـستحيل أن . لأننا لا نملك هذه الأموال
 هـذا لا يحـدث في  .فه عنـدهاوتستـضي شخص مونغولي على غنية

 .عقلـه  بالنا بمصاب فيما ف .صاحب عاهةي لا تحترم أي بلادنا الت
 كنت أزور قريبة  .اليوم  وهذا سر كربي .وجدت سليماني ثالثا لأنن

  علها تساعدني , لها علاقة بأعمال السحر والتنجيم ,المريوطية في لي
 هو سـليمان ولا  .رأيته وأنا عائدة من هناك  .سليمان على العثور في

ي بـه الطريـق الـدائري ينتهـي الـذ ى يقف عند المنحنـ ,أحد غيره
ي الطريـق الواحـد المـنخفض الـذ ليتصل بنهاية طريق المحـور في

  .المهندسين إلى النهاية يصل في
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  ,بالـضبط ىالمنحنـ رأيت سليمان يقف مرتديا ملابس نظيفة في 
أن ي دمة من الطريـق الـدائرالسيارات القا إلى مبتسما يشير بذراعه

 سليمان  .غاية السعادة تستمر ثم يلاحقها بإشارات مودعة وهو في
  .سـليمان لا أخطـئ فيي  لكنـ , والمنغول يتـشابهون ,حقا مونغولي

سائق الميكروباص   صرخت في .بيجامة نظيفة هذه المرةي كان يرتد
  :أركبهي الذ

  .ىأقف يااسط −
 . َّ إليلم يستمع 
  .الله يخليكأقف ا −

الميكروباص فخبطت  وكدت أقف فيă جدا  توترت .لم يستجب 
  .السقف في رأسي
  .علشان خاطر ربناي أقف يااسط −

أكاد أقفـز ي التي ومني أصرخ والراكبون مندهشون من صراخ 
الـسيارات أن  إلى  كانت حملة مـن رجـال المـرور تـشير .من الباب
  .طريقها ولا تتوقف تسرع في
  .داهية روح فيا  عايزاني . مش شايفةيانت  ?بسي زاأقف إ −

طمـئن أن أي والتفت خلفـي بيدي جلست متوترة أضرب ركبت
 عنـد نهايـة  . كثـيرا عنـه فلـم أعـد أراهدمكانه بينما نبعـ سليمان في
 يتفرع فيهـا الطريـقي  والميكروباص يصل عند النقطة الت ,الطريق

لميــدان لبنــان  لثــاني واحــد لــشارع الــسودان وا ,ثلاثــة طــرقإلى 
 جريـت  . نزلـت بـسرعة .الزمالك توقـف الـسائق إلى والأوسط
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ي كـما تعرفـون لكنـă جـدا  مـسافة طويلـة .ناحية سليمان إلى عائدة
عكس اتجاه الـسيارات قبـل ي  مذعورة مرعوبة كنت أجر .جريت
  .سليماني أن يختف

جريـت حافيـة وي يد انكسر كعب الحذاء فخلعته وأمسكته في 
ــةأسر ــسيارات القادم ــين ال ــتمن .ع ب ــسائقون وأصــحاب ي  ش ال

وصـلت  حتـى  صرت أهـرول .السيارات ومـن معهـم ولم أهـتم
  .حيـث يقـف سـليماني زل الطريـق الـدائرنَْ م .النهاية إلى منهكة

   :سعادة حقيقية هتفت في
  .سليمان −

 :  اقتربت منه. على لم يرد 
  .أنا رناي سليمان حبيب −

 . َّ عليلم يرد 
 أنا وأمك .ي معايا ياحبيب  تعالى .موقفك هنا ياسليمان إيه اللي −

  .وأخوك بندور عليك
  .ظل يبتسم للسيارات ويلوح لها ولا يرد 
عم عبده البقال بيقول انك لسة بتاخـد منـه بـسكوت وانـت  −

ضربـه ياسـليمان وكـسر لـه ا تعـال  . بينصب علينـا .مش موجود
  .الدكان

 ولا بـد أن ضـابط البـوليس الـشاب  .لماذا أقـوي لم أكن أدر
 .ي لأنه اقترب مني أو سمعني يقود الحملة الواقفة لمحني الذ

 ي ?موقفك هنا ياست انت ايه اللي −
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  .وبندور عليهي دا سليمان قريب −
  :سأل سليمان بغلظة 
  ?انت سليمان −

 صرخ  ..الــسيارات ويلــوح لهــا إلى  ينظــرلوظــلم يــرد عليــه  
  :َّالضابط في

  .لا من هنا الحكاية مش ناقصة مجانينالي −
  :قلت متوسلة

 .ي وضاع مني  دا سليمان حبيب .بوس ايدكاابط ظياحضرة ال −
 : قلت.ي  أدركت خطأ .باندهاش شديد وانزعاج أشد َّ إلي نظر
 .ي  أخو جوز .وااللهي قريب −

 :  قال.ي نه سيضربنأتماسك بعد أن ظننت 
لهم مكانـه  تبعه وقوليي انت  الليالقسم محضر في اعمليي روح −

  .وهما ييجوا يقبضوا عليه
  :صرخت 
  .غلط فيها أنا مش ح  .ابط دا سليمانظياحضرة ال −

 :ي وجه صرخ في 
 عـلى دا واحـد مجنـون بقالـه .ي من قدام يابنت القحبة امشي −

  .الحبس فيي رميكابدال ما   امشي .كده سنة واقف هنا
 : أحد أمناء الشرطة ￯وناد 
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  .غورها من هناي خد د −
أمامـه وهـو ي ودفعنـي من ذراعي شرطة أمسكنالبدوره أمين  
  :يقول
ي ابط عكر ح يقـبض عليكـظمن هنا بسرعة لحسن دا  امشي −

 .ي اجر  بسرعة ..ويعمل لك جناية خطف
ثـم أتقـدم ي مبتعدة انظر خلفـ  مهلي مشيت على .لم أجري كنل 

أمــشي أمــام الــسيارات نــا  الآن أ .أصــحاب الــسياراتي فيــشتمن
 أنـا .  علـيهم أن يتفـادوني .هذا الطريـق رصيف في  لا .أراها ولا

  .الضابطي  دفعنينحي من يدي سقط حذائي  المرعوبة التةالحافي
  امتـدت . لكن هذه لم تكن المـشكلة .لعنات كثيرة َّ عليانصبت

 للأسـف  .وتقفـش فيـهي كثيرة تتحسس جسم من الخلف أيادإلى 
 حتـى حيـاتي ذعر لم أعرفه في فيي أجري فرحت أجر ￯ جرهذا ما

 وقفـت  . الثلاث طرقعنقطة تفريعند  أعلى إلى وصلت من جديد
قلهم نوالواقفون ينتظـرون ميكروباصـات تـي والدموع تملأ وجه

ي جـسم إلى  بعضهم لم يمنع نفسه من النظر .انزعاج في َّ إليينظرون
  .الحافيتين َّيكله وقدم
هذه الحالة  وأنا في َّ إلي ينظرون ?مصر للرجال في ￯جري ما الذ

لمـح أ وصرت  ,أبـداي  لم تـشفع لهـم حـالت .المزرية نظرات جائعـة
شـارع  إلى  وقـف ميكروبـاص متجـه .عيونهم رغباتهم المنحطة في
  . دقائق ونزلت عنـد مـدخل بـولاق الـدكرور.. السودان فأنقذني

مثـل ي  لم تسقط من.ي كتف على كل هذا الوقت معلقةي كانت حقيبت
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 عند مدخل  .السائق الأجرةي  لم أتذكرها إلا حين طلب من .الحذاء
بولاق الدكرور اشتريت شبشبا من أحـد الباعـة الـسريحة وعـدت 

 سـليمان  . المونغول يتشابهون ولكن هـو سـليمان .البيت إلى ماشية
 " .. أملا زلت علىم  .الحادثة وليس هو المقتول فيي ح

 لماذا حقا  . عاد الحزن يملأ صدرها .تابة وتنهدتانتهت من الك
أسـفل  إلى  تركت جهاز الكمبيوتر ونزلـت . حماتها وزوجهابرلا تخ
  .تعب في

  .يانينة أنا النهاردة شفت سليمان −
   .اندهشت الأم للحظة 
   ?شفتيه فين −
 ..ي خر الطريق الدائرآواقف عند  −
  ..هدومي تشتري مش رحتي انت −

  .المريوطية فيي لواحدة صاحبتكمان رحت أنا  − 
 لـو .  مـا تـروحيش هنـاك تـاني . كلهم شبه بعض .مش هو −

  .جوزك مش حيسأل عنكي البوليس قبض عليك
 لن  .بعد صلاة الجمعة حين يأتي بالقصة  فكرت أن تخبر زوجها
  .. لن تخبره .تختلف إجابته عن إجابة أمه

*  *   *  
ضحك بقـوة وعهـر بعـد أن قـرأت مـا انطلقت لمياء المشتاقة تـ

  ..يميل وفتحت رسالة جديدة فتحت الإ .صفحتها إلى أضافته رنا
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From : L,Moshtaka @ maktoob .com 
To : Dibrahim*2001@ yahoo .com 

 الدنيا .ي انتم ماسكين فيها د  ايه حكاية المونغول اللي .يادكتور 
وواحـدة زعلانـة   ,مونغـول على  واحدة بتدور .مش ناقصة هموم
 بتاعتـك قلبـت ة الرسال . ومونغول قتلته واحدة ,علشان مونغول

مقـصوفة ي بـدال مـا تـدعي  وبعدين ياأخ.ي  لمسلسل دراموقعالم
  , وتحلق لك لا مؤاخـذة ,البيت على اسمها سامية جمال الرقبة اللي
  .!مالها لميا

*  *   *  

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 197  

 
 
 

  .. خلف مكتبـهبراهيم الذهول فقام فزعا منإأصاب الدكتور 
 هـل حولتهـا سـامية  ?سـامية جمـال إلى  برسالته لمياءكيف عرفت

المكتـب ولا   كانـت معـه فيا مستحيل لأنه ?ساميةي  هل ه? إليها
  . ويعرفهاأن تأخذ اسما آخر لأنه لو قابلها سيراها  شيء يدعوها

 وقـعتتـابع المأخر￯ قابلته فتاة ي  هل الت .ذنإسامية ي ليست ه
  .ة فـضحتهيـسامية الحقيق إلى  ولذلك حين أرسل ? فيهولا تشترك

 . ضدهتحاك وقعهذه الم  هناك مؤامرة في ..هذا هو الاحتمال الوحيد
  ?من وراء ذلك

  , أسـتاذة مرموقـة , لـهةتذكر مشاجرته منذ أسـابيع مـع زميلـ
انفجـرت  حتـى ها أكثر من مـرةءغواإ حاول  ,مطلقة ثلاث مرات

مـدير  إلى  حولهـا بـدوره ,ئيس القـسمر إلى ￯ وتقدمت بشكو,فيه
التحقيق شيئا يـدافع بـه عـن نفـسه إلا أن هـذه   لم يجد في .الجامعة

 وقبـل  ,حركة كفاية المناهضة لرئيس الجمهورية الأستاذة عضو في
ذين قبض علـيهم  ومن الي ,حزب التجمع الشيوع ذلك كانت في
 وأن  ,رك وبداية عصر مبـا ,ئيس الساداترعصر ال أكثر من مرة في

لية مكتظة كها والء يحاول إغوااالله فكيف ب ,عمرها تجاوز الخمسين
البنــات  إلى أن تتجــه أنظــاره  مــن الأولى .! ?بالبنــات الجمــيلات
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  , لم يقـل هـذه الجملـة . كما يفعل غيره مـن الأسـاتذة ,الجميلات
  ,الحفـظ إلى التحقيـق ى انتهـ .أنـه طفـسي وكونه أعـزب لا يعنـ

 .أخر￯ كلام خادش مرة ي ليها بأإ ضلا يتعرأعلى  والصلح بينهما
  :قال رئيس الجامعة

  .الجامعة مش ناقصة فضايح −
الطـلاب مـن ي  يكفـ ,￯بإخلاص أن ينـسيا مـا جـرهما ورجا

  , لـسيروا المظـاهرات ,لذين لو عرفـوا بـذلكين اخوان المسلمالإ
ليس لها مـن عمـل إلا ي  الت ,الصحف المعارضة والمستقلةي وتكف

 وأعلنـت .ي ظل حكومـة الحـزب الـوطن دارة فيراز سوءات الإإب
 لا يتجرأ ويفعـل ذلـك إلا لأنـه − براهيمإ الدكتور − الدكتورة أنه

ــوطن في قريــب مــن شخــصيات مهمــة  يقــدم لهــم ,ي الحــزب ال
مـن   لكنها وقـد تركـت العمـل الـسياسي ,الاستشارات السياسية

كتور دذا عاد الإ , حتى زمان سوف تستجيب لرجاء رئيس الجامعة
كـل  مهمة نـشر الموضـوع فيي ه ستتولىأخر￯ براهيم لذلك مرة إ

  .الصحف
  ,الحديث مع الدكتورة إلى براهيمإالأمر ولم يعد الدكتور  ى انته

 حتـى ليهـاإي  لا يلقـ ,مكتب يتجاهلهـا طرقة أو في وإذا قابلها في
ذن لا يمكـن أن تكـون إ  .أيضا صارت تفعـل ذلـكي  ه .بالتحية

مكتبه وأعلنت  زارته فيي  من تكون الفتاة الت .مؤامرة عليه فا فيطر
القـسم أنـه يعرف رئـيس .  لها ضب صغير أيضا  ?أنها سامية جمال

يرأسـها ي قتراب من لجنة السياسات التـيحاول منذ وقت طويل الا
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الجماعـات الدينيـة لـيس لعلمـه  عـلى مه الدائمو هج .ابن الرئيس
 رئيس القـسم لا بـد أبلـغ  .لفتح الطريقطريقة ي  ه .وثقافته فقط

 رئيس الجامعة لابـد فعـل  .بينه وبين الدكتورة ￯جهة أمنية بما جر
ي ة هـيـ سـامية جمـال الحقيق ..!لكن هل لذلك معنـى .ذلك أيضا
لا يجـب أن وقابلتـه أم غيرهـا ي التـي  سواء كانـت هـ ,مخلب قط
 وقتي أ فرنسا نفسها في إلى  يترك البلد ويذهبن يمكن أ .يرتبك

  فليواصـل الكتابـة في. بلد عربي جامعة فيي أ إلى يمكن أن يذهب
لـو لم يعـرف بقيـة الجـروب بـأمر حتى   شيء  سيشرح كل .وقعالم
 وسـيظل سيتحدث بـشفافية  .سامية جمال إلى أرسلهي يميل الذالإ
 فـتح صـفحته وبـدأ يكتـب بـسرعة  ..الحيـاة عن تجاربه فيي يحك
 : فائقة
 إلى  لقـد حـضرت .هـذا البلـد يفعل الخـير فيي ذيحار المرء ال"
 وسـواء  .نفـسها كـذلك  قـدمت لي .الطالبة سـامية جمـالي مكتب

 لكل الأحوا فيي  فه ,بغيرها حضرت أم دفعت ليي التي كانت هأ
  ,نفـسها كـذلك  قدمت لي ,السنة النهائية فيي  ه .المسألة طرف في

  .مادةي أ مساعدتها في فيي بديت لها رغبتأ لكن  ,س لهاِّوأنا لا أدر
ليهـا إ بعـد ذلـك أرسـلت  .الجروب نها زميلتنا فيأ كان مدخلها لي

  ولا ,َّ عـلي وذلك ليس جديـداي ,بيت في  أدعوها فيه لزيارتيًيميلاإ
 منهم يـسمحون للتلاميـذ النجبـاء ون فكثير ,أستاذ محترمي أعلى 

عها بـين  أردت أن أضـ .همميستزيدوا من عللمنازلهم  بزيارتهم في
يميـل لبقيـة الجـروب  لكنها للأسف أرسلت فيما يبـدو الإالنجباء
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  ,نفسها لمياء المشتاقةي تسمي ن التإحتى .  قاصدة طبعا التشهير بي
لا من طلب القـرب دليها بإ وأذهب الطريقأن أختصر ي طلبت من

هـذا  إلى أن ينجـرف  لا يمكن لأسـتاذ مـثلي. لا تقدرني ￯أخرمن 
   .المستنقع
ي تجلـس معـي ن أطلب من سامية جمال مباشرة وهأ يمكن كان

أردت أن أعطيهـا ي أنن ￯ كل ما جر .كل يوم مثلا أن تعود لزيارتي
ي النفس بعد أن تذكرت كيف كانت تجلس أمام قة فيثجرعة من ال
لم أعـرف بالـضبط مـاذا قـصدت بهـذه الزيـارة  نيإ حتى مضطربة

  ,عـن هـذا المـستنقع وأتجـاوز  ,شجاعةب أكتب لكم ذلك .ي لمكتب
خـر مـا آ وكـان هـو  ,يفرض نفسه عليناي الموضوع الذ إلى وأعود

 كنت أتصور أن رنـا لقد  , هؤلاء المونغول .موقع نسان فيإيتوقعه 
 لكـن يبـدو أن قـصة حـب  ,الحزينة مؤلفة قصة تشغل بهـا وقتهـا

 أنا لا أعرف شيئا عـن هـذا النـوع مـن  .حقيقية بينها وبين سليمان
 نيعتـذر لأأ و ,الحـديث عـنهم ￯عرف ما جدوأ ولا  ,اتالمخلوق

  .رمشغلتم أو انشغل أكثركم بالأانأخبرتكم بجريمة قتل أحدهم ف
  , أصـحاب العاهـاتنخـر مـآوسط نوع ي لكن الصدفة وضعتن

  ,الحقيقـة  كاتب قصة هو فيي ,تجربة طريفة حكيتها لأحد أصدقائ
يكتـب ي  الـذ ,كمال هو الكاتب المعروف عادل  ,اسمهي لماذا أخف

 قلت له ما رأيك أن تكتب رواية ي ,روايات قريبة من الخيال العلم
يجعلك تقول ي ما الذي  سألن . ضحك ?عن بلد كلها من الخرسان

ذا إ و ,الأمـر أنـه سـيفكر في  وعـدني . حكيت لـه الحكايـة ?ذلك
 الـصفحة الأولى الأقل سيكتب في على أو العمل ليي حدث سيهد
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بالحكايـة  الحقيقـة أولى  وأنـتم في .ليه بالروايةإوحيت أي الذي أنن
 ولعلها تخفف  . وليست فيها قسوة حكايات المونغول ,لأنها طريفة

  ..من هذه الكوابيس ما دامت مريم لا تتحفنا بنكت جديدة
 كانـت الـساعة  .هضبة الأهرام فيي بيت إلى منذ عام كنت عائدا 

 شـارع الهـرم كـان  .ذه الأيام والوقت شتاء مثل ه ,الرابعة صباحا
الليليـة لم يكـن يقـف أمامهـا أحـد مـن ي الملاه , حتى خاليا تماما

 ى عنـد ملهـ .جـاردات أو الموسـيقيين كـما جـرت العـادةي البود
  .رائحـة شـياط سـيارتي  قرب محطة التعاون شممت في ,الأريزونا
ة تابلوه السيارة فرأيت الحرارة قد تجاوزت التسعين درج إلى نظرت

 وصوت الإنـذار  ,الخطوط الحمراء على  دخل المؤشر .بشكل كبير
فلم  صوت أم كلثوم كان أعلى على فتحتهي لكن المسجل الذ يتوالى

 ثم رأيـت دخانـا أبـيض يـصعد مـن الـسيارة مـن  ,نذارأسمع الإ
 ￯ حاسـة الـشم أقـو. أنقذت سيارتيي التي  حاسة الشم ه.الأمام

 لكنـه  ,أمامـه ￯الإنسان فـلا يـر يشرد ن يمكن أ .من حاسة النظر
 يمكن أن تندلع النـار خلفـك  .رائحة مختلفةي مهما شرد فسيشم أ

  .الفور على  توقفت بسيارتي .نقاذكإك تشمها ويتم لكن  ,فلا تراها
فانطلق الـدخان الأبـيض بكثافـة ثـم رق ي ها الأمامءفتحت غطا

مـا  ء يغـلي رفيعة تصدر عن قربة المياه والقربة بها مااًوصار خطوط
مـن  ىيـاتير واختفـرادال إلى لبث بعد لحظـات أن سـكن وتراجـع

 فيي  انتظـرت وحـد .ذن وتبخـرإ لقد نفد كثير مـن الميـاه .القربة
 هكـذاجعل السيارة تسخن ي لذ ا ما .بردت السيارة حتى الشارع

 أدرت السيارة ثم نظرت فيها من الأمام  .وقفت حائرا ? الشتاء في
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هذه الحالـة أول مـا يخطـر   في .تبريد لا تعملدركت أن مروحة الأف
 ولأن الـسيارة  .وجدتـه سـليماي  لكنـ .ببالك هـو فيـوز المروحـة

ور أن المروحـة ص اشتريتها قبل ذلك بشهر واحد فقط لم أت ,ةجديد
بـسيارته  بالموبايـل ليـأتيي  أستنجد بأخ أن فكرت . مثلا"قافشة"

اريـة الموبايـل قـد بط البيت لكن وجدت أن الشحن في إلى يأخذني
ي شارع جانبي إلى ظر أحد المارة يدفع السيارة معت وقفت أن.ي انته

ليهـا فلـم أشرت إي  مرت سيارة ملاك . لم يمر أحد .الصباححتى 
ي شـاب جميـل الوجـه هـو الـذ  سائق تاكسي. يتوقف صاحبها لي
مبتـسما ي واقـترب منـ  نزل من التاكـسي.ي جوار توقف بالتاكسي
ذن إ هو  .بها عما أعانيهي شارات يسألنإ أشار بيديه . لكن لا يتكلم

 فيي هذا الجـو الـشتو هذا الوقت من الليل في  أخرس في .أخرس
 شرحـت لـه  . ويمتلك جمالا ووداعة آسرة ,هذا الخلاء من الناس

 أحـضر مـن سـيارته جـركن ميـاه  .القربة والمروحـة إلى وأنا أشير
  سـاعدني .المروحة  العيب فيأن  أدار السيارة وأدرك مثلي .ضافهأو
 أن  , بالإشــارة ,وطلبــت منــهي شــارع جــانب إلى فــع الــسيارةد في

 وأسـفلت  ,الـدنيا عـلى  كان ضباب بـدأ ينـزل .البيت إلى يأخذني
 كل هـذا الـصمت  .ثر الضباب بمياه خفيفةأالشارع بدأ يتبلل من 

  .!وأنا مع شخص أخرس
.  كلهـا خرسـان ةنـديم شخـصا نـزل فجـأة في نماذا يحدث لو أ

سمت تـوكيف يعيش هؤلاء حياتهم ? كيف يختـارون حكـامهم ? اب
قبل نهاية شارع الهـرم صـار جوارنـا . وأنا جالس جواره في التاكسي 

خـر شـابا  كـان الـسائق الآ. سائقه وسـائقنا معـا كأخر , تلآتاكسي 
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صغيرا مثل السائق الذي أركب معه , وكان وسيما جميلا مثله أيـضا, 
.  لي ￯جـر  بيده لسائقنا يسأله , وسائقنا يشرح له بيـده مـاراح يشير

أسـأله هـل أشرت للسائق الذي معي  . ىسم الثاني وسبقنا واختفتاب
سمت لكـن تاب. خر أخرس أيضا , فأشار بالإيجاب وهو يضحك الآ

أن . يأدر خرسـان وأنـا لالها  كمدينةخفت أن أكون نزلت حقا في 
ه إلى عبرميدان الرمايـة الـذي سـنلكني رأيت . تكون فكرتي تحققت 

 .حولي حقيقي أعرفه   شيء كل. طريق الفيوم إلى هضبة الأهرام 
بعد شهر من . أن هذه لم تكن حكايتي الوحيدة مع الخرسان  على 

هذه الحادثة كنت في حفل مع أصـدقاء لي بالمهندسـين بيـنهم واحـد 
ل ليـلخـر اآطلـب أن يعـود . يسكن في المعادي في شارع اللاسلكي 

 الطريق الدائري إلى ترعة المريوطية ُمعي إذ يمكنني بعد توصيله أخذ
 أنـا .أو ترعة المنصورية ومنهـا إلى شـارع الهـرم ثـم ميـدان الرمايـة 

الجديـدة التـي يا من الأحياء كراهيتي للمعادي أكره في القاهرة ح لا
 المعادي القديمة التي رأيناهـا. يعتبر شارع اللاسلكي أهم شوارعها 

صــديقي . آخــر   شيء والمعــادي الجديــدة  شيء في الأفــلام العربيــة
لكنـه . بيته لهـذا الـسبب يعرف أنني دائما أرفض دعوته لي لزيارته في

موعـده , قبـل يوم الحفل هذا كان بلا سيارة , أخذها ابنه ولم يعد في 
 .أن يغادر هو البيت 

  :صديقي قال لي 
ي  لعلمـك هـ .الجديـدة يآن الأوان أن تعرف المعادي أخا ي −

  .أجمل من القديمة
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  :قلت له 
 غـير ءبـشيي قنـاعإأوصـلك ولا تحـاول ولا تقلق سأذهب  −

  .صحيح
الطريق قلت له سـأذهب مـن الكـورنيش وأنـت   في .ضحكنا

 نقـترب ن لـيلا ونحـة كانت الساعة تجاوزت الثانية عشر. ترشدني
 حتـى يارة دخلنـا منـه ومـشيت بالـس.ي للمعاد من المدخل الثاني

 إلى وصـلنا حتـى ثم سكة حديد المترو وهو يرشـدنيي عبرنا كوبر
شــوارع جانبيــة واســعة بهــا  إلى ومنــه أرشــدنيي شــارع اللاســلك

  .المكان على يميخ وصمت راسخ , أشجار
  .نفسهي شارع اللاسلك  ليس في.ي هنا بيت −
  .كيف أعود قل لي −
  .كما جئت −
  .حفظت الطريق لا أظن أني −

  .كضح 
 ومنـه تأخـذ  .مـن هنـاă جـدا  قريـب .ذن خذ الأوتوسـترادإ −

  .المريوطية أو المنصوريةي إلى الطريق الدائر
أن أتبعه  َّ علي شارع واحد .الأوتوستراد إلى كيف أصل شرح لي 

فـق ننهايتـه  ..ي يـساري عـلى  هو الشارع الذ ,بعد أن أترك المكان
 .ي دائرمدخل الطريق ال إلى دور صاعداأأعبره و
 .ă جدا سهل −
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 دخلـت  .سأضـل الطريـق نيأيقين  على ناأ تركته و .هكذا قال
 ن تقاطعا فيإ ثم ي , لكن يبدو أنه لا ينته ,اليساري على الشارع الذ
 , الطريـق أسـأله لا أحـد في  ?ستمرأجهة ي أإلى  . نيالطريق قابل

 خـلاء  وجدت محطة بنزين في . مشيت كيفما اتفق .لو أخرسحتى 
 .  طلبـت بنزينـا لـسيارتي . دخلتهـا .الـشارع على كبير لكنها تطل

   .الأوتوستراد إلى سألت العامل عن أسهل طريق
  :ابتسم وقال

كـشك  المحطـة وننـام في  نعمـل في .نحن فلاحون من الدلتا −
  .أين نحن حتى خلفها ولا نعرف
 . ! ?إلى هـذا الحـد صـارت الليلـة خرسـاء. هـشا د ابتسمت من

. أصـعب مـن الخـرس . ء يتكلمون لكنهم لا يعرفون الطريـق هؤلا
. فجأة تقدم مني شاب لا يرتـدي زي عـمال المحطـة وبـدأ يكلمنـي 

الثـغ هـو في . لاحظت أنه يتكلم بعدد قليل من الحروف أبرزها الثاء 
 . سألت أحد العمال . لم أفهم كلمة واحدة . أكثر حروف الأبجدية 

  ?شاب الألثغالطريق هذا ال هل يشرح لي −
  :ضحك العامل وقال 
المحطـة لتكـسب  مسابقة في شتراك في هو يطلب منك الا .لا −
  . لأولادكةهدي

 بتعـدأ ما كـدت  .دست بنزين بغيظ وانطلقت بالسيارة بسرعة
 لعله أخرس جديد .ي قديم يقترب من جوار وجدت تاكسيحتى 
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 وقبـل  ,اًهقيبدو مرمثلي لكن   ,الخمسين لكنه كان رجلا في ينقذني
 .ي أن أسأله سألن

  ?ما تعرفش أروح السيدة عيشة منين −
  .فكرت لحظة وأجبت بسرعة 
  . هناك عارفين كل حاجة.ي ورانا د ادخل محطة البنزين اللي −

 إلى  طبعـا وصـلت .بسرعة أكبر وأنا أضحك  انطلقت بسيارتي
 يطريـق يقـابلني أ لت أقـود الـسيارة فيظل  .البيت لكن بالصدفة

 رغم التعب  .الصباح  عدت في .مدينة نصر في وجدت نفسيحتى 
 إلى  لقـد وصـلت .وت عند الظهر أضـحكح وص .نمت أضحك

 !من العالمخر￯ الناحية الأ إلى هضبة الأهرام بعد أن ذهبت
بالمـادة ă جدا كان سعيداي  المؤلف الذ ,حكيت ذلك لعادل كمال

  .قاء الأخير مع الخرسـانأن ذلك لم يكن اللعلى  . ليهإأقدمها ي الت
 فقبل شهر تقريبـا مـن  .فةاكثر طر الحكاية الثالثة أ .أو مع الصمت

 ويدير  ,زميل معروف بنشاطه الأهلي هذه المدونة دعاني إلى دخولي
ن عـلقاء محـاضرة إ إلى  دعاني ,بالحقوق السياسية ىنَْعُهلية تأجمعية 

 طبعا .ي أهيل المهنجمعيات الت ￯حدإ الحقوق البرلمانية للمواطن في
ــ وافقــت لأني ــدفع مكاف ــة ت ــه الأهلي ــيرة آأعــرف أن جمعيت ت كب

جمعية  أن المحاضرة ستكون في إلى انتبهتي  لكن .للمحاضرين فيها
  : سألته.ي تأهيل مهن

  ?من سيستمع لي −
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  :ابتسم وقال 
 خرسان وطرشان وعميان  .العاهاتي مجموعة رائعة من ذو −

  .ومن الجنسين
 . ابتسمت . الخرسانةمدين كرت كيف فكرت من قبل في هنا تذ

 : قلت
  ?ذلك ￯وما جدو −

 : قال 
  .نهم بشر مثلنا ولهم نفس الحقوقإ −

 فكـرت بخبـث  .هذا عضو نشط لكن خارج الأحـزاب زميلي 
 : وقلت
  . أريد مكافأة مناسبة .هذا عمل صعب −

  :قال 
 ?ي ألف دولار تكف −
 .ي تكف −

مدينة  إلى  أنا ذاهب من جديد .كبر مما أتوقعأغ الحقيقة كان المبل
 وأنـا أفكـر في هكذا قلت لنفسي, الخرسان لكنها بحق مدينة جميلة 

 طبعا فهو . تحاد الأوروبييحيا الاي سر  ثم هتفت في ,الألف دولار
ــذ ــيري ال ــة وكث ــةاًيمــول الجمعي ــات الأهلي  المهــم  . مــن الجمعي
  .القاعـة خضراء كبيرة في كانت هناك سبورة  .ذهبتي أصدقائ يا

اليمـين  عـلى مجمـوعتين إلى  مقسمين ,الحضور كانوا ستين شخصا
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 مجموعة للخرسان ومجموعة للطرشان ويتفـرق العميـان  ,واليسار
 حتـى مهـلي عـلى  سأتحدث .المسألة ببساطة زميلي  شرح لي ..بينهم
كتب ما أقوله لـيراه الخرسـان والطرشـان أو أ و ,العمياني يسمعن

 كانـت مرهقــة  . اسـتغرقت المحــاضرة ثـلاث ســاعات .كـسالع
  .رلف دولاأتستحق أكثر من 

  بـدا لي .سمعت تصفيقا شديدا منهم جميعـا حتى نتهيتاما إن 
لم   شيء يأ في ن يـسألونيأ سـألتهم  .أنهم فهموا المحـاضرة جيـدا
ي  أننبحق شعرت .ă جدا  كانوا سعداء .يفهموه فلم يتقدموا بسؤال

 وكنت ألاحظ أثناء المحاضرة أن الرجال من  .ا عظيماحققت نجاح
 النـساء أجـساد لـتلمس  .العميان كثيرا ما يحركون أيديهم عشوائيا

  .جعلتهن الصدفة يجلسن جـوارهم اللاتي من الخرسان والطرشان
اء ـ يفعلـون ذلـك مـع النـسكـانواان ـان والطرشـبدورهم الخرس

لــت وجــوههن ع ثــم البدايــة  كانــت النــساء تفــزع في .العميــان
  ..بتساماتالا

قـد ي لا أتوقف عند الـصغائر التـي أنني  هكذا ترون ياأصدقائ
ي الحياة الت ليكم خبرة كبيرة فيأنقل إ وأحاول أن  ,وقعالم تحدث في

 هذه تجربـة  .لا شك واجهتكم وستواجهكم بكثير من الصعوبات
سـألت عـددا مـن الـذين حـضروا ي ننـأ رغـم  ,الأمل على ثعتب
 بعـد أن انتهينـا والتفـوا يقفـون  ,حاضرة من العميان والخرسانالم

 سـألتهم  .كل هـذا العلـم على كيف حقا تحصلتي يسألونن حولي
خذ أنحن ن" قال العميان  .هل يحملون بطاقات انتخابية فاندهشوا
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 وأشـار الخرسـان "لـف جنيـه مـن المرشـحأ نتخابيالصوت الا في
 يــوم يأكلونــهي  الــذشــارات معناهــا الــبط والــدجاج والــسمكإ

بالإشارة للطرشـان فأشـاروا بأيـديهم  الانتخابات وشرحوا سؤالي
  ..شارات الخرسانإنفس 

*  *   *  

أن يبـدأ  اًمتوقعـكان مختـار كحيـل لا يـزال أمـام الكومبيـوتر  
 لتـأنس وقـعالم إلى دخلـتي  ستبدأه سعاد سـعيد التـ .نسحابالا

عـلى  .  حادثة قتل .الشكأحد فانفتح عليها بركان من  إلى بالكلام
  التفكيرةالمحدود  لكنها ,علاقة بالقاتلةي يقين هو من براءتها من أ

  اليـومالموقع إلى  لم ينضماًن أحدأيضا أعجبه أ  .سيصيبها فزع كبير
 وقـعود المعذن سـيإ  .يوم الجمعة هذاي ينته حتى  وربما ,الآنحتى 

ثـار فيـه مـا كتبـه  أ لكـنهو أصل الوجودي  العدم الذ .الفراغإلى 
دعوته  ه دفاعه عن نفسه فيعجب لم ي .براهيم بعض الانتباهإالدكتور 

بيتـه وتخـرج  إلى  ستذهب . لم يرتكب جريمة .بيته إلى لسامية جمال
ن لم يصل إالعاهات وي  عن ذوهعجبه كلامأ !فلا تكون قد ذهبت

العميق قبـل أن  ى يمكنه هو الآن أن يكتب المعن .عميق ىمعني لأ
 !  يجلـس بيـنهم ليـشعر بالوحـدة ,شباب التاون هـاوس إلى نزلي

  .جابة عند أحدإ رغم ما كتبته لن تجد  .من أجل رنا ىأحس بالأس
 ستنـسحب  .الفـراغ  ولن تكف عـن البحـث في .لن يعود سليمان

   .وقعلابد من الم
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 : صفحته إلى راح يضيف
  العميـان .ربما نجـد الحقيقـة فعـلا عنـد أصـحاب العاهـات"

 يرونـه دائـما  . العميان لا يتغير العالم حولهم ,والخرسان والطرشان
 ى الأعمـ . حياتهم كلها محاولات لكـسر هـذا اللـون .بلون واحد

 الأطـرش حـين  .سـود يكـسر الأ .لامظيعبر ال يعبر الشارعي الذ
رغـم أنـك ممكـن أن  يريد أن يكـسر الـصمت يتكلم يرتفع صوته
ين يـشير بيديـه يريـد أن يـترك  الأخـرس حـ .ئتسمع صوته الهاد

 يخرجـون منـه  . الثلاثـة لا يتقـدم بهـم الـزمن .الفراغ علامات في
خدعـة   لا يقعـون في .الـصمت والفـراغ إلى لحظات ثم يعـودون

 المونغـول  .الحقيقـة إلى  هم أقربنـا .يقع فيها الأسوياءي الوقت الت
 قلبهــا رغــم أنهــم يــرون  يعيــشون في .الحقيقــة إلى أقــرب مــنهم

 هــم  . لا يــدركون الــزمن مــن الأســاس .ويــسمعون ويتكلمــون
تقع عليهم ي  لذلك فالجرائم الت .هذا العالم الأصحاء الوحيدون في

 لكـن لأنهـم  , لـيس لأنهـم أصـحاب عاهـات .بشع الجرائمأي ه
كـل هـذا الزيـف ب قبل أن تصاب  .ركتجليها الب نسانية فيالحالة الإ

  .نتراسـل عليـهي ا الجهاز الـذهذي حتى بدأ مع اختراع الزي الذ
أقف  نيأ أشعر  . المقتول الضائع والمونغوليالمونغولي على كبير نيزح
  . مـن الهـواءخـال سديم أبـيض  .ليلي نهار ولاهي منطقة لاه في

يجـاد عمـل لـك إ لـست مـسؤولا عـن  .معذرة للأخ خميس جمعة
 عـلى ذا دخلـتإ وليتـك  .خـرينولهـا للآليك رسـائل تحإرسل أف

 فكـما أن  .نـك أفـضلنا جميعـاأتقرأ ذلك باهتمام وتعـرف ي تصفح
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 إلى  لا تـذهب .حركةي أي  لا يتحرك لا يجب عليك أن تبدمنالز
 !! .. ياكبيرّكبر  .الوقت فيأكلك

*  *   *  

ليه لأول إذهب ي  الذ , عاد تامر من الجامع ,بعد صلاة الجمعة
 الكومبيـوتر  إلى جلس .وقعمرة وقد أخذ قراره بالانسحاب من الم

 : صفحته وكتب في
سقط صابر عيد واعترف دون أن يدري أنـه رجـل أمـن حـين " 

لا يمكـن أن يكـون مـصدره .  بعـد تلـك الليلـة ￯تحدث عما جـر
نـتم أ. ذا كان كذلك فلماذا يتـابع قـضيتي إالصحف كما قال فقط , و

 قرأ شيئا يخصني في الصحف , وبينكم همثلا لم يذكر لي أحد منكم أن
فون لابد يتابعون هـذه الـصحف , وربـما مغرمـون بـصفحات مثق

أخبرتهم بما . ستشفى لقد ذهبت تلك الليلة وحدي إلى الم. الحوادث 
ن جروحـي عميقـة وفي كـل إ وقـالوا ةأعطوني حقنة مخـدر. حدث 

في فـترة . مكان مـن جـسمي ولـن أتحمـل دون المخـدر أي عـلاج 
وب لا أعرف ما فيـه كتالإفاقة من البنج , جعلوني أوقع على ورق م

. عترف فيه أن عصابة مجهولة هي التي فعلت بي ذلكأولا أنه محضر 
 َّأنهما اقترحاه عـلي صابر عيد ومن يسميه الضابط فؤاد يقولتماما كما 

لكــن بعــد خروجــي مــن  .  المزعومــةحــين ركبــت معهــم الــسيارة
 وكتبتـه في ￯ة بكل مـا جـربايقدمت بلاغا للن. لم أسكت ستشفى الم
ــ ل الــصحف , حكوميــة كــلاث صــفحات أرســلتها بالفــاكس لث

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 212 

اتهمنـي مـأمور القـسم . ا قصتي هومعارضة ومستقلة ونشرت جميع
ابط برتبة كبيرة هـدد أبي وأمـي ضبالبلاغ الكاذب , وحضر إلى بيتنا 

صحف المعارضة والـصحف المـستقلة "  .وقال لهم بالحرف الواحد
كلها صـحف تمولهـا .  سوف تورطني فيما هو أكبر. ني كلها لن تنفع

قلهـا جماعـة الإخـوان المـسلمين أجهات مشبوهة أجنبية ومـصرية 
الأفـضل أن . نني هكذا أضع نفسي في موقـف صـعب إورة وحظالم

.  ولم أخف ولا خـاف أحـد مـن أسرتي "أتراجع عن بلاغي للنيابة 
 , جـاءت إلى بيتنـا ىحـسان موسـإانضمت لي فجأة ممرضة اسـمها 

استجابت لها النيابـة . لى النيابة لتدلي بشهادتها وطلبت أن أصحبها إ
في طريـق . ت تـأثير المخـدر تحعت على المحضر وأنا َّرت أنني وققوأ

عودتنا سألتها عن سر شجاعتها , وكيف لا تخـاف أن يـتم التنكيـل 
ن أسرتها من الأسر التـي تـم طردهـا إقالت . بها من وزارة الصحة 

قة رغـم أنهـم يملكـون كـل من قلعة الكبش , ولم تحـصل عـلى شـ
الأوراق التي تؤكد أنهم من السكان الحقيقين , وأن أسرتهـا المكونـة 

ولم يـتم . ن عنـد أقـاربهم أخوات تتفرق الآمن الأب والأم وخمسة 
نهـا  وإولو أصغر ,أخر￯ تشتري به شقة  تعويض أسرتها بمبلغ مالي

قابـة  بين محافظة القاهرة ووزارة الإسكان واعتصمت أمـام نداخت
حـسان إ لقد تم نقـل .خواتها لكن لا أحد استجاب أالصحفيين مع 

في سـوهاج , وهنـا خـاف أبي لأول مستـشفى  بعد ذلـك إلى ىموس
وبالفعل صدر له قرار نقل هو أيـضا إلى . لمحت ذلك في عينيه .  مرة

ولا أعـرف . أبي موظف بسيط في وزارة الأوقـاف . محافظة سوهاج 
 جديــدا ىل باتــت هــذه المحافظــة منفــهــ. لمــاذا ســوهاج بالــذات 
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يـسمونها . للمصريين ? أعرف أنها مـن أفقـر المحافظـات المـصرية 
ن يبلغوا درجة من القوة حتى  لأن معظم سكانها ما إ;محافظة طاردة 

على أي حال رفض أبي تنفيـذ النقـل وطلـب . يغادروها إلى القاهرة 
لن يخسر . ن الا عاملم يبق له لبلوغ الستين إ. إحالته إلى معاش مبكر 

لذين كان لديهم شهود نفي  حددت جلسة لمحاكمة الضباط ا.كثيرا 
ننـي الـذي فعلـت ذلـك إن من المتهمين الجنائيين قالوا جميعـا وكثير

من أين أتـت الجـروح . طيب يمكن أن يحدث ذلك لرأسي . بنفسي 
.  لكن بـرأتهم المحكمـة?التي في صدري وظهري وذراعاي وكتفي 

 القاضي بناء عـلى أنيَّبرهذه المرة . بتهمة البلاغ الكاذب ثم حوكمت 
ع عـلى َّ لقد تحقق للمحكمة أن المتهم وقـ" قالىحسان موسإشهادة 

ستـشفى  وطلب تحويل مدير الم"محضر مزور وهو تحت تأثير المخدر
مما شـجع أحـد المحـامين . ومن دبجوا المحضر إلى محكمة الجنايات 

 اكمة الأولىـادة المحــالب بإعـأن يطان ـن جمعيات حقوق الإنسـم
 وأنا لن أترك حقي مهما طال الزمن , ربما تكون − محاكمة الضباط −
 ,  مـن روحـيثاره لم تنتهآ , لكن  من جسديثار الضرب قد انتهتآ

نتظـر أينـي , بعـد أن كنـت يكما أنهم في وزارة المواصلات أرجأوا تع
 قــصتي في خطـاب التعيـين , وذلـك طبعــا حـدث بعـد أن نـشرت

 في كنـك مرفـوض , لكـنهم قـالوا سـنطلبإلم يقولوا لي . الصحف 
أنا لست مريضا نفسيا كما يحاول هـو .  أزال أنتظر لا و.أسرع وقت 

 أبـثنا في كامل الوعي , وأردت فقط بحكايتي أن أ. ن يوحي لكم أ
يجـب أن  .لم  لا يكفي أن نبـوح لبعـضنا بـالأ.فيكم شيئا من الوعي 

حـرار أ وأنـتم.  كثر من ذلكأحملكم أولكن لا أريد أن . نفعل شيئا 
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 أيضا يبقاء على من يسمي نفسه لبيب بارع أو صابر عيد , لكنفي الإ
سأحرر مدونة  .أخر￯ لا تنتظروني مرة  . وقع أن أنسحب من المحر

 ."خد حقك في هذا البلدا ممكن ت"خاصة بي أسميها
*   *    * 

الكومبيوتر مندهـشا مـن لى  إ يجلس ,أيضاي  السكرمكان باس 
 تـصفح صـفحات الجـروب فوجـد هـذه  .عدم انضمام أحد اليوم

 هو متعاطف مع تامر فما أكثر ما يجد من أبريـاء  ..الإضافة من تامر
ذين د المعاملة البشعة للمتهمين الـه وهو يشا .المحكمة إلى يساقون

ــدين في ــأتون مقي  والعــساكر  ,الــسلاسل لا يفكهــا إلا القــاضي ي
قاعـة  إلى الطريـق لصولات وأمناء الشرطة يوسعونهم ضربـا فيوا

 هكذا يقـول  .مصر حفلات ضرب  طرقات المحاكم في .المحاكمة
نه لا يستطيع بحق أن يكتب شـيئا ممـا إ ثم  .صحابة دائماضاحكا لأ

ن يخـرج أحـد ن أ هل ممك .وقع لن يخسر شيئا إذا خرج من الم .يراه
سعاد سعيد المأزومـة بـسبب ي  ه .بقية الجروب  فكر في .خر معهآ

الكومبيـوتر  إلى  لابد أنهـا تجلـس . فليجرب .جريمة قتل المونغولي
  .يميلاإ كتب لها  .تتابع ردود الفعل للجريمة

 لي صفحته فقـولي إلى ما أضافه تامر كونيكشن ِقرأت ِإذا كنت" 
قرأيـه الم تقرأيـه ف ِإذا كنـت  .نـسحاب مثلـهالا نا أفكر فيأ  .رأيك

 " .رأيك أيضا قوليو
 : الفور على جاءه الرد
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 أنا دخلت معاكم  . أنا كمان بافكر انسحب . عنده حق .قرأته" 
 أنا  . قلت حكاية غريبة انقلبت بجريمة قتل .علشان اتكلم مع حد

 وقعوتخرج من الم  ياريت تساعدني. عرف أقول حاجة تانيامش ح 
 ياريـت  ..ط أرجوكما تفهمنيش غل  .. وياريتهكله مشاكل د اللي
  ..!!شوفكا

   .جميعل لهرسلأيميل جديد من باسم إالفور  على جاءها
 أنـا مـش .  سـامحوني .وقع أنا كمان منسحب من الم .ياجروب"

  " أنا تعبان .مع تامر ولا ضده
 كتبـت  .يميل للجميع لتتأكد مـن صـدقهأدركت أنه أرسل الإ

  ..يميلا للجميعإخر￯ الأي بسرعة ه
 أنـا  .. أنـا كنـت عـايزة أفـضفض لاقيـت جـرايم. اعذروني" 

 شتريتـشياسـمعت كـلام مامـا ومـا ي  يـاريتن .وقعمنسحبة من الم
 "الكومبيوتر

*   *   * 
 كيـف  .صـفحته إلى انزعجت مريم حين قرأت ما أضافه تـامر 

يقين   وعلي ,ء كانت سعيدة بأنها حققت شيئا للاشي .حقا ينسحب
تنتظـر خـبرا  وأمـضت الأيـام  ,عنـه أن وزارة الخارجية لن تتخلى

 بعد أن اتصلت بوزارة الخارجيـة بنفـسها  ,الرجل إلى سعيدا تنقله
جعبتهـا نكـت جديـدة   وكان في , لم تعلن ذلك لأحد .تدعم طلبه

 وقـع خروج تامر من الم ..صفحتها اليوم إلى فهايكثيرة تريد أن تض
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 كان  .رغبة ِت أن تساعده لكنه لم يبدزم لقد ع .عدم وجودهاي يعن
ي  خاصة أنها تعرف جيدا قـضيته التـ ,عليها أن تأخذ زمام المبادرة

قـررت أن تكتـب   ? كيف حقا لم تنتبه لـذلك ..تداولتها الصحف
يميلين مـن باسـم وسـعاد إ وجدت  .ليه مباشرة تطلب منه البقاءإ

  وضـعت رأسـها .يدها  أسقط في . فتحتهما .وقت واحد تقريبا في
 كيـف حقـا  .غـيظ  وقفت في .وقعثة خرجوا من الم ثلا .يدهاعلى 
 عـادت  . بـذلكوقـعنفسها روضـة صـاحبة المي من تسم تبالي لا

غرفـة الـشات   طلبت من الجميع اللقاء في .اللاب توب إلى تجلس
اعة ـالطبيب الس إلى  تذكرت أنها ستصحب أمها .الساعة السادسة

 لا يعملــون نمــصـر الآ  كــل الأطبــاء في .ايقتـ تــض .ابعةـالــس
 شـطبت  ? لماذا يعمل طبيب أمهـا يـوم الجمعـة .الخميس والجمعة

  .السادسة وكتبت التاسعة
*  *   *  

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 217  

 
 
 

  ,جهزة وروضـة مـع والـد زوجهـاكانت الرسائل تطير بين الأ
 كانـت  .سـوق الكيـت كـات إلى الطريق  في ,سيادة اللواء السابق

 ,الميدان إلى من الزمالكالمسافة الصغيرة   في ,السيارة جالسة معه في
 هـذا الفـضاء  .العـالم لأول مـرة ￯ذاهلة تشعر أنها طفلة تـري وه

 إلى ن فوقـه يمتـدايعـبري  هذا هو النيل الذ .الأبيض لم تره من قبل
خرجـت  الـسماء كأنهـا  هذه الشمس في .الناحيتين ولم تره من قبل

 إغماءة ت في هذا الجو البارد ينعشها كأنها كان . من مكان بعيدليهماإ
التابع لوزارة  ىوبعد أن ركن سيادة اللواء السابق سيارته جوار المبن

الثقافة مشت معه مثل طفلة مع أبيهـا يمكـن لـو ابتعـدت عنـه أن 
 هـا وشعرت أنـه دليل ,يده  وهو بدوره أخذ يدها في .تضل الطريق

  , كل ما يشتريه من خضر وفاكهة يـسألها عنـه .الدنيا لأول مرةإلى 
 ذلك أنها الأيام الماضية لم يكـن لهـا  . تجيب بالإيجاب ?يعجبهاهل 

 إلى  لا تــصدق أنــه يجلــس ,عــماد إلى مــن عمــل إلا النظــر الــدائم
ب القنـوات ّ ولا أنه يقل ,طفالبرامج الأ على فزيون ويضحكيالتل

  وإذا كـرر المـشي .يبحث عن قنوات الطبيعة والغابات والحيوانات
ي إلى أسـفل تنتظـر أن يجـر إلى صامتا ينظـرالصالة   فيةيئذهابا وج

ي  عماد الذ .نها بدلت مكان السكاكينإحتى  . المطبخ عائدا بسكين
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 ويـوم  , يـوم الثلاثـاء .القتـل يمكـن أن يقتلهـا إلى بدا لها متشوقا
 : ثنينسأله يوم الاي  وأمس سألها السؤال الذ ,الأربعاء
  ? النهاردةيما فيش حد جا −
 .ي بيببعد يومين ياح −
  . الجمعةهبس النهارد −
 .ي  التلات ياحبيبهالنهارد −
  ?هالنهاردي ما فيش حد جا −
 .ي بعد بكرة ياحبيب −
  . الجمعةهبس النهارد −
 .ي  الأربع ياحبيبهالنهارد −
  ?هالنهاردي ما فيش حد جا −
 .ي بكرة ياحبيب −
  . الجمعةهبس النهارد −
 ..ي  الخميس ياحبيبهالنهارد −

نهـا إحتـى  . مـا  شيء هبـذع ي , شـاردا ,كل مرة غاضبا دا فيوب 
تتعبـه  , حتـى شوارع الزمالك بلا هـدف في كانت تخرج معه تمشي

 ثـم  .. كان يعود ويسألها نفس الأسئلة . لكنه لم يتعب ,فينام مبكرا
  :يسألها سؤالا جديدا

  ?ليه يوم الجمعة بعيد كده −
  :دهشة ورعب ترد عليه في
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  .خر الأسبوعآ  .مكانه معة دايما فييوم الج −
  .سبوعأمرة واحدة كل ي جيهو بيي يعن −
  ..طبعا ياعماد −
  ..أنا عارف −

فزيـون أو غرفتـه يالتل إلى يقول ذلـك ويـضحك ويبتعـد عنهـا
  .فترتعد متصورة أنه سيعود من الغرفة يهجم عليها يخنقها

 هل  .المساء  فيزاهر  سيأتي . المدهش أنه لم يسألها .اليوم الجمعة
 هو يبـدو  .ليه تمنعهإ لا تستطيع أن ترسل ..  ليته لا يأتي.. حقا يأتي

  ..ذلك إلى حاجة حاجة للمجيء كما أن سليمان في في
 سـيادة  .المطـبخ عادت من السوق وراحت ترتب ما اشترته في

 لأول مرة لا تريـد مـن  .الصالة مع عماد يضحكان اللواء يجلس في
 فكرت أن تقترح عليه العيش معهـما هـو  .أن ينصرفسيادة اللواء 

  .شقتهما إلى نتقال مع عماد أو الا .وزوجته
ن كل هذه الثقـة ا يثقيجعلهماي  ما الذ ?ن ذلكلماذا حقا لا يفعلا

لـك  لو فعـلا ذ .نها يمكن أن ترعاهما أيضاإ ثم  .بنهمارعايتها لا في
 فكـرة أن . لـذين مـروا عليهـاما كانت استمتعت بكـل الرجـال ا

   .ذهنها الرجال تلمع فيي إلى تذهب ه
العـاشر  ة أكتوبر وفيست الشيخ زايد وفي  فيقالرجال لديهم شق

 كل الرجال لديهم شقق يقـابلون فيهـا  .كل مكان من رمضان وفي
 بعـد  ,كل مـنهم شـقة واحـدة ￯ون لدك قبل الزواج ت .عشيقاتهم

لحوا أن أرفتهم  كل من ع.أخر￯  ةكل منهم شق ￯الزواج يكون لد
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 . لكنهم كانوا كفاية , قليلون كانوا شجعان .ليهم ولم تفعلإتذهب 
 ! ولا تظن أن الشجعان سينتهون من الدنيا
 سـمعت صـوت بـاب  .انصرف سيادة اللواء دون أن يودعهـا

 مـن  . الـصوت أكـبر مـن المعتـاد . اضطربت .الشقة ينغلق خلفه
 توقعـت أن يظهـر ? ضب بهـذا الغـ .أغلق الباب بهذه القوةي الذ

  تنهـدت واسـتمرت في . لكن لم يـأت ,عماد داخلا من باب المطبخ
 يوم الجمعة تحب أن  .الغداء  لن تبذل مجهودا في .ترتيب المشتريات

 وباذنجـان مقـلي  فـول وبـيض مقـلي ,الغداء أكلة شـعبية تأكل في
 عنـه في َّ عليه ولم تتخـلعودت ذلك ما ت .وبطاطس مقلية إن أمكن

 عـلى  احتجت حماتهـا . وجده جميلا شهيا . ولم يتبرم عماد ,جمعة يأ
ي التـي  هـ , حين زارتهم مـرة بالنهـار ,ذلك حين عرفت بالصدفة

 لكنها  . هكذا قالت" ?يه القرف دهإ "  .الزيارة بالليل على تعودت
نها إ ثم  ? وما دام عماد أحبه فلماذا تقطع العادة .عن عادتها َّلم تتخل

 لا تجـد فيهـا لـذة الوجبـة اً لحومـا أو أسـماك , شيئا آخـرذا أكلتإ
  .زاهـر ىالمساء الليلة إذا أتـ  ستأكل سمكا في .الشعبية يوم الجمعة

  خلال الأسـبوع عماد أكثر من مرة يسألها ? هل ستأكل حقا. سيأتي
 والباذنجان فتضحك وتقول يوم الجمعـة عن الفول والبيض المقلي

 يهجم عليهـا  . وتضحك"يما يوم الجمعةدا"يأس جميل   يقول في..
 كانت دائـما  .تحمل منهلم  لكنها  , لا يتركها ولا تتركه.فتهجم عليه

,   سبب عدم الإنجابْنَطبيب لتعرف م إلى مرعوبة أن تأخذها أمه
ي لو كانت هـ حتى  لأنها .لكنها أدركت بسرعة أن ذلك لن يحدث

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 221  

 "كـاميريرا" يجـدوا  ليس من السهل أن .عنها أمه السبب لن تتخلى
لا تكتشف ما تـضطر بعـده  حتى أمه لن تفعل ذلك! لعماد كل يوم

 إذا  ,أن تعايرها حتى السبب لن تستطيعي  إذا كانت ه.ف ماُّصرلت
 أم  .كان عماد فلا يجب أن تشعرها بتضحية أكبر مـن زواجهـا منـه

 .  عاشرت سيادة اللـواء أكثـر مـن ثلاثـين سـنة . طبعا, عماد ذكية
من ذكـاء ي الأصل غبية لابد أنها اكتسبت ما يكف كانت في لوحتى 
ول وطبق البـيض فعداد الغداء وحملت طبق الإ انتهت من  .وزيادة

   .السفرة فوجدت عماد يقف بباب المطبخ إلى واستدارت لتخرج
  ..! ياامه −

  . كيف لم تشعر بـه . كاد الطبقان يسقطان منها .اضطربت بحق
 .القدمين وتشعر بخطواته  دائما هو حافي . ?ينالقدم هل لأنه حافي
ترت  تنهــدت وتــو .الأرض الباركيــه القــديم عــلى ثقــل خطواتــه

   .أنفاسها أكثر من مرة
 .. ورايا هات طبق البطاطس وطبق الباذنجان والعيش وتعالى −

 ولـن يجـد يـدا ثالثـة  ,كل يد كانت تعرف أنه سيحمل طبقا في
ضـاحكة لتحـضر ي طفال وتعود ه سيغضب كالأ .يحمل بها الخبز

يبتسم ويبدأ يأكـل بـشهية كبـيرة غـير  حتى الخبز وتقبله وتعتذر له
 تحاول أن تأخذه بعيدا عن سـؤاله  .متوقعة كما يحدث كل يوم جمعة

أيضا بدت نـسيت ي  ه . حول السفرة أكلا بشهية كبيرة .السخيف
  :وقتي  صار عماد سعيدا فجأة أكثر من أ .مخاوفها
  ?زم يوم الجمعة ده يمشيهو لا −
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  : حملقت فيه بدهشة .قال
 .ي خليه ما يمشيش يا حبيباح  −
  ..كل يومي ه وييجآ −

 لقـد  .سـعادة  لكنها رأته يأكـل في ,عينيها إلى  قفزت المخاوف
 .ي ذن أن يوم الجمعة لن ينتهإطمأن ا

 دونفقـام .  وبدا , كما يحدث دائما , راغبا في النوم  .انتهيا من الأكل
كانـت تراقبـه مـن . مهلـه إلى غرفـة النـوم  على ىأن يتكلم كلمة , مش

  رأته يمشي ببطء على هذا النحو إلى غرفة النوم ? مرةكم. الخلف 
  .الصالة إلى الأكثر ويعود على  سينام ساعة .طبيعته إلى ذن عادإ

 نظفـت الأطبـاق  .المطبخ إلى حملت الأطباق الفارغة وبقايا الطعام
 , لمـاذاي  تريد أن تنظف المطبخ كله الآن لا تدر.  شيء لورتبت ك

يـوم الأحـد والخمـيس تقـوم  تأتيي  الخادمة الت ..لكنها رأته نظيفا
  .لامعـاă جـدا الحمام فوجدته نظيفا على  أطلت .ما يرام على بعملها
البـانيو وسـط المـاء   البقاء أكبر وقـت في .ستحمامالاي إلى تحتاج ه
  ?التاسـعة ل ذلك الآن أم قبـل وصـول زاهـر في هل تفع .الدافئ

ما إذا كان هناك مشتركون  ￯ تر .وقعالم على نظرة سريعة أولاي تلق
  .نضمام هذا الأسبوع كله لا أحد طلب الا .م لاأجدد 

 ثلاثـة  . أصابها انزعـاج شـديد ,غرفتها  في ,أمام اللاب توب 
 الحـديث  هـل هـو ..وقت واحد  وفي .! كيف .وقعخرجوا من الم

 هـل يكـون  ?شغل مساحة كبيرة من الكتاباتي عن المونغول الذ
بـراهيم إالثقافة بين شخص مثل مختار كحيل والـدكتور  الفارق في
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هل الخوف من البوليس كما هو واضح من موقـف  ? وغيرهما سببا
 لعل غيابهـا عـن  . طيب ما بال باسم ?هل هو ارتباك سعاد ? تامر

يمنعهـا حقـا مـن   شيء  لا .د الـبعضالمشاركة أساس الـشك عنـ
أن تقــول ي  لــيس مــن الــضرور ..مــن قــصة حياتهــا  شيء كتابــة
 أن تكتب شـيئا  . لا أحد يضمن ? هل ما يقولونه حقيقي. الحقيقة

  هكذا .يئا من الثقةـشي وتها يعنـات فيسمعون صـش أو تشارك في
قـرأ لكـن بعـد أن ت .. ن شـيئاتب الآكذن تإ  .وقعنفرط الميوإلا س

  ..فيما يبدو انضم الآن فقطي نضمام الوحيد الذصفحة راغب الا
*  *   *  
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 − عليه السلام −تماما مثل الرسول . الطريقة الإسلامية لكتابة الأسماء 

 الخطــاب ن عمــر بـ− رضي االله عـنهم −محمد بن عبد االله والصحابة 
رحمن بـن وأبو بكـر بن أبي قحــافة وعــلي بـن أبي طــالب وعبــد الـ

 .عوف وسائر المؤمنين الأوائل صحيحي الفطرة وصحيحي الدين
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الانضمام   عشر مرات وترددت فيا هذوقعكمم على لقد دخلت 
الإيمان باالله  إلى لا أجد فيه إشارة من بعيد أو قريب عشر مرات لأني
الكفر  إلى دنيا فانية أقرب وه مشاغل فيم كل ما كتبت .ورسله وكتبه

 عـلى الـصبر على القدرةو  لقد رأيت أنكم فاقد .رخى آمعني من أ
 مثل من  ,المسلمين حياتهم على  وتجرأ البعض منكم فعاب ,المكاره
 .إبراهيم بن إبراهيم يكتب ولا إبراهيم إبراهيم الدكتور نفسه ييسم

نفـسه ي يـسمي هذا الـذ و ?إذا لم يكن ابن إبراهيم فابن من يكون
 كما وجدت بيـنكم جـرأة .ن كحيل ولا يعترف أنه اب ,مختار كحيل

نفسها بالمشتاقة ومن ي تكني  صائدة الرجال التلتليق بالنساء مث لا
وبـئس  زوجهـاو تجهر بسحاقيتها ومن تجهر بحـب محـرم هـو أخـ

لمهـا وتعـترف أنهـا كصراحـة عـن أحـد ي  ومن تبحث في, الجهر
وتبرر ذلـك بأنهـا  −لا أقول كافيتريا −خمارة تسميها قهوة تعمل في

لمهـم ك تَّلا, والواجـب ألمهـمككلام من ت شعر بعدم الصدق فيت
   .من الأصل

 لكـن هـل  ,قبيلة مـن الكفـار إلى الدخول بينكم مثل الدخول 
  ,لـذلك تـشجعت  إلا لأنهم عاشوا بـين الكفـار أنبياءكان الأنبياء

يعيـشها ي  ويبعدكم عن حياة الكفر التـي ,يد على لعل االله يهديكم
 إلى  وعـودوا ,االله عـن هـذا اللغـو إلى  توبـوا .نمصر الآ الناس في

بيـوتهن   فلتكف النساء عن هذا العبـث ويقـرن في .جادة الصواب
 الحق يـا إلى  الطريق .وليكف الرجال عن التجديف فيما لا يعرفون

تراتيـل الفجـر  إلى عسـتما جربوا مرة الا .إخوان سهل جدا وبسيط
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  . عند الفجر تهز المـشاعر أصوات المؤذنين .الصلاة إلى ثم الخروج
الـشوارع واسـتقبال أول أنـوار الـصباح القادمـة مـن  إلى والنزول

 االله حبـاب تـشعركم أنكـم أ ,لم يتلـوث بعـدي  والهواء الـذ,الجنة
هــذا الكــون   تتفــتح أرواحكــم وعقــولكم للتأمــل في .ياءفالأصــ

 على يعطينا القدرة للصبري الواسع والإحساس بخالقه العظيم الذ
تحين سـاعة  حتى غيه  وترك الغاصب والفاحش سادرا في ,كارهالم

  .الحساب
 ذلـك حـين قـرأت ت عرفـ ,وقـعخرج من المي الأخ تامر الذ

 أنفق سنتين الآن يبحث عن حقه عنـد  ,صفحته بعد صلاة الجمعة
إخوان   واالله يمهل يا ,االله لاستراح على حموله ىضابط ظالم ولو ألق

رأسـه فيهـا تـراب  عـلى ة للظـالم يـضع ولا بد من ساع ,ولا يهمل
   .ما ظلم يوم لا تنفع الحسرة على الحسرة

 "ظالمالملابد من يوم معلوم تترد فيه " 
 "المظ على كل  كل مظلوم أسودأبيض على"
معظـم  أمـضىي  الـشاعر الـذ .قال ذلك هو ابن عروسي الذ

  .هداه االله فقدم هذه الحكمة الخالدة حتى حياته لصا وقاطع طريق
Ì ﴿ ? ولماذا نتوسل بالبشر Ïe± o0 uρ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9  هل هناك أعظم ممـا ﴾ #$

   .إخوان  كلام قاطع كالسيف يا .كتاب االله جاء في
 إلى محرومـا مـن النـزول  أجد نفسي , أيام المطر ,كل شتاء أنا في

يحول شوارع الزاوية الحمراء حيث ي صلاة الفجر بسبب المطر الذ
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ن كانـت الدولـة إ و ,لا ينفـدي ن صـبر لك ,برك وطين إلى أسكن
. موضع أفضل في اًيومني  فاالله سيسكن,إصلاح الشوارع مقصرة في

   .فسيح جناتهني يسكنفسن تأخر ذلك وإ
 فيي أيـام المطـر أشـعر كـأنني بيتـ مـرغما في وأنا أصليي كما أنن
  . يدخل برد وسلام .فتح النوافذ فلا يدخل برد ولا ريحأ  ,الجامع

 فـما  ,كم الحقيقيـةءأنكم لا يمكن أن تكونوا ذكرتم أسـماأنا أعرف 
ي كم لا يعنـئ لكـن تغيـير أسـما ,كتبتموه يخجل أن يكتبه أصـحابه

 مـن وقـع أحدكم بالخوف من اخـتراق المتذرع إذا  .أنكم لم تكتبوه
لأن كل  ; لا يكون مبررا  , أو دخول بعضهم كما حدث ,قبل الأمن

 لقـد أعلـن وزيـر الداخليـة  .ةقـترالمدونات والمواقع والرسائل مخ
التليفونات ولـيس   شيء حتى بنفسه منذ عامين أنهم سيراقبون كل

هـذه  من حق أحد الاعتراض لأن الأصـل أن يتحـدث النـاس في
  ,أطلب منكم الحـديث الطيـبي وأنا بدور! الوسائط حديثا طيبا

 وأنـا  .ارهـالمك على  ولكن بالصبر ,ليس خشية من وزارة الداخلية
مـا حولنـا  فـيكم وفيي  وها أنذا أقول لكم رأي ,لا أخاف من أحد

خـلاف مـا قـرره الموظفـون الكفـرة ي عـلى  وهذا اسـم .من ظلم
مـسجد  في  ومـن لا يـصدق فليـزرني , وهو اسم صحيح ,الجهال

  ,للزاويـة الحمـراءتاخمة  القصيرين المةعباد الرحمن المعروف بمنطق
  . المـسلمينبنايـةلإسـلام جـوار شارع أمـة ا ن لم تعرفوه فهو فيإو

إخوان   يوم الجمعة هو أعظم الأيام يا . كل جمعةاًدروسي لقأهناك 
  . شرط أن نكون مسلمين ,وقع يكون يوم التحاقنا بالمستحق أنوي
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أو نجعل القبول يوم الجمعة والسبت والأحد فيكون الجمعـة لمـن 
 فهو ةحاقيسيعتصم بحبل الإسلام ويكون السبت لمثل المشتاقة وال

سيد   هكذا يكون الكلام يا .أجدر باليهود ويكون الأحد لليائسين
, وإذا  أنت للأسف لست مختارا لـشيء . مختار ابن كحيل عن الأيام

 واضـحةكنت تؤمن برب واحد , فلماذا لا تكتب ديانتك التي هي 
 .أعني الإسلام . من اسمك 

بعـدها  سـتعرفون كيـف  .صـلاة الفجـر إلى  اخرجوانخواإ يا
 غـافلين عـن الزحـام والـضوضاء  , عمركم كلـه ,تمضون أيامكم

 لـن تعـرف المعـصية لكـم  .والظلـم وخبـث الكـافرين والفوضى
حـدثتكم  لأني  لي .ولكـم هـذا وأسـتغفر االله لي  أقول قولي.طريقا

االله تبتم  أفتح الباب لكم للتوبة وسيأجرنيي  لكن .وأنتم أهل اللهو
  "!غيكم سادرين أم ظللتم في

 " بن أحمدأحمد بن علي" 
 

*   *   * 
  

  ...... كلهوقعهذا الرجل سيفسد الم
 سيكون الأسبوع القادم هو أسـبوع  .قالت روضة ذلك لنفسها

   .الخروج الكبير
 مــن الحـديث عــن المونغــول وذوي وقــعلكـن هــذا قــد يخلـص الم

سـيحتدم . من المؤكد أنه سيأخذ الجروب إلى أرض أخر￯ .. العاهات 
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قاش بين أعضاء من نوع مختـار كحيـل والـدكتور إبـراهيم إبـراهيم الن
يمكن جدا أن تدخل مريم . ولبيب بارع على الأقل لكونه رجل شرطة 

مقالاتها في الجريدة جادة رغم أنها هنا متخصـصة في . مراد الحلبة أيضا 
 أنها في البداية أحبت بعض الشيء الكلام عـن  روضةكرنلا ت.. النكت 

 سـتغير وجـه confirmضغطة عـلى . مربكا الأمر الآن صار . المونغول 
م , أعـضاء آخـرين دقـد يجـذب النقـاش الحـاد الـذي سـيحت . وقعالم

 ....إذن فلتقبله. يعوضون خسارة الجروب 
لكنها رأت أن تضع ضـوابط واضـحة وصـارمة قـد تحـد مـن 

منطقـة  إلى  قد يأخذ الجميع ,رأتهاي رغم فائدته التي  الذ ,النقاش
  . يحدث عكس ما تصورت . يمكن السيطرة عليهالا

 "تحذير ورجاء"
أن صفحات بعضكم  الأسبوع الماضي  لوحظ في.أعضاء الموقع 
ي  عـن فكـرة البـوح التـوقع ابتعد الم .الاتهامات للآخرين إلى تميل

  لا نريد أن نفـشل في .تجلب الراحة النفسية لأصحابها وتقرب بيننا
بين الأعضاء وتعميق الـصداقة ي جتماعإحداث نوع من الترابط الا

 الـساعة  .الآن حتى  ولا بد لاحظتم قلة عدد المنضمين إلينا .بينهم
 لم يطلـب الانـضمام أحـد طـوال  .الآن الخامسة من مساء الجمعـة

ي أي  أرجـو أن لا تطلبـوا منـ . لم ينضم اليوم إلا واحـد .الأسبوع
ذين الـ . سين عضواخم  لا تنسوا أننا كنا نطمع في .موقف ضد أحد

 : تي لذلك الرجاء مراعاة الآ .)18(الآن  حتى انضموا
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وزارة الداخلية ورجالها والكف عن الحديث  على عدم التركيز −1 
شـيئا  نحن نتكلم ولا نفعـل  .وقعنوع للمي عن اختراق من أ

  . خرآ
ن بصرف النظر عن عملهم أو ثقافتهم ومتساووقع الم الجميع في −2

  . أو شواذ , أسوياء , صفاتهمأو دينهم أو
الموضــوعات  ن تكفــير النــاس وعــن الــدخول فيعــالابتعــاد  −3

  . للجميعوقع الدين الله والم.المعقدة
  . بين أصدقائكموقعالترويج للم −4
  .اقتراحاتي التقدم بأ −5
   .الشات هذه المرة أيضا عن المشاركة فيي قبول اعتذار −6

ابتـداء مـن  الساعة السابعة لأني فيأرجو المرة القادمة أن يكون 
خـر آ نشغل بانتظـار المـشاركين فيأ ووقعنشغل بمتابعة المأالتاسعة 

  .وقت قبل أن ينتصف ليل الجمعة ويبدأ يوم جديد
  "..روضة رياض "

 تحتاج أن تأخذ  .ب توب وغادرت الغرفةلاقامت عن جهاز ال 
ا سـاعتان  أمامهـ .حمامها ثم تنام بعض الوقت قبل أن يصل زاهـر

غرفة نومهـا   أخذت حماما استغرق ساعة كاملة وفي .وزيادةي تكف
أكـمام لكـن يكـشف ا  ذًمع عماد ارتدت قميص نوم أبيض طـويلا

 عماد نام سـاعته .ي  وتعطرت بعطر قو ,مساحة كبيرة من صدرها
فزيون يقلب قنواته يمكانه أمام التل إلى ة وعادمس الخاذواستيقظ من

  .دقـائق فقـط إلى تحتـاج .. مـدرك لوجودهـاسعادة غامرة غير في
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 كانت بالفعل مرهقة رغم أنها لم تبـذل جهـدا  .تمددت فوق السرير
شـملها منـذ يـوم ي  لعله الخـوف والقلـق الـذ .نوع اليومي من أ

  , فعـماد هـو هـو لم يتغـير ,بان لها اليوم عدم صحتهي الذ . الاثنين
ويبتـسم لهـا بعذوبـة  يـزال يتحـرك بـبراءة  لا; رغم كثرة الأسـئلة

   .ويغضب بعفوية الأطفال
 هو عادة لا يفعل  . عماد أوقف التكييف .أحست بالغرفة باردة

الخـارج والنـوم   وهـاهو هـواء يتحـرك في , لكنه برد لذيـذ .ذلك
  .النوم كثيرا  والبرد يطمئنها أنها لن تستغرق في ,مملكته إلى يسحبها

 رغم أنهـا أغلقـت  ,الصالةكما أنها تسمع ضحكات عماد قادمة من 
المدونة تنم عن   صورته في . لم يسبق لها أن رأت زاهر .باب الحجرة

 ولو قديمة  , ولابد أنه يمتلك سيارة.ي  هو لابد طويل قو .جسده
نهـا إ  . مثله يعرف أن الـسيارة تقـرب بينـه وبـين النـساء .وبسيطة

  .ير يخرج مـن خلفهـا دخـان كثـ ,سيارته قديمة ￯تري تبتسم وه
  . انغلقت عيناها ,نامتي  وه , وتقترب من الزمالك. لكنها تمشي
 ثم بـين مطـر بـدأ فعـلا  , وسط ضباب أبيض ,تزال تراه لكنها لا
نه يقف بـسيارته أمـام إ . تسمع صوته الخارج رغم أنها لا يسقط في

 ينـزل مـن  .الفخـمي البنـاء الكلاسـيك إلى  يتطلـع .باب العـمارة
فيه ي  هو الذ ,ا الخلفية يخرج أيس بوكس كبيرالسيارة ومن شنطته

  لن يـسأله البـواب النـوبي .باب العمارة إلى  يحمله ويتجه .السمك
 تعـودي  والـذ ,لا يهتم من كثرة الشقق ومكاتب الـشركاتي الذ

 وعدم السؤال  ,انبج لا أحد يسأل الأ .دخول الأجانب أكثرعلى 
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بـد يعـرف أن اسـم  لاي ,كذن زاهر إ ثم شملت الجميع صار عادة
ي ثقـة وهـا هـ  سـيدخل في .نورا الجميلة اسم يطير فقط بين الهواء

  .أيـضاي الكلاسـيك المصعد المعدني إلى تراه يدخل من الباب يتجه
  ,بهـا مـن الـبردي حجرته البعيدة عن المدخل يحتم البواب الآن في

ي  المـصعد الكلاسـيك , زوجتـه , بنتاه حوله وحول أمهـمااوتذاكر
هـو سـتارة مـن ي الـذ  تسمع صوت بابه المعـدني .ك صاعدايتحر

 رقـم الـشقة  . يتلفت حولـه .بعضه فينفتح إلى حديد وزاهر يضمه
  . قامت من نومها مضطربة . لحظات .اً يقف متردد .أمامه مباشرة

  . أسرعـت خارجـة .. الساعة الآن التاسعة ?من الوقت كم مضى
غول بمـشاهدة التليفزيـون عبرت الصالة دون أن تلتفت لعماد المش

   .هذا البرد بالطو فيي  زاهر يرتد أنيضحك ويصفق لابدي والذ
 لمـاذا  . فتحت بسرعة .تقف أمامهي جرس الباب يدق فعلا وه

ي يرتـدي  طويـل قـو . زاهـر كـما تخيلتـه ?متلهفة اليوم هكذاي ه
 لقـد  .يده يحمل الأيس بوكس ولا يبـدو متـأثرا بحملـه بالطو وفي
  :ظة ثم تكلمارتبك لح

  ?الأستاذة نورا −
  ? حضرتكينم −
  علي زاهر .زاهر −

  : قال . ابتسمت .ورفع الأيس بوكس أمامها 
  . السمك .مارةالأي د −
  .تفضل −
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 دخـل وأغلقـت  .بوجهها يشتعلشعرت  .أفسحت له الطريق 
 عـماد البعيـد في إلى  لم ينتبـه .الباب بسرعة بينما وقـف هـو منتظـرا

   .لواسعةالصالة ا
  .هنا تعالى −

 وضـع  .اتجـه إليـه معهـا لا يـصدقي المطـبخ الـذ إلى أشارت 
   .الأرض على الأيس بوكس

  .سمكة براكودا خمستاشر كيلو −
  ?معقول −

 سـمكة طويلـة محاطـة بقطـع الـثلج  .فتح غطاء الأيس بوكس
  .ويبرز بوزها الطويل جدا من بين الثلجي يظهر سطحها الرماد

 ?ي لعها دلوقتطي اتحب −
  .لما نقعد شوية −
 !دخله ريحته بارفاناأول مطبخ  −
 ? عجبك −
  .البارفان ولا صاحبته −

  . قالت لنفسها ."ياله من شجاع طائش" 
 . طيب تعالى −

البعـد تملـك كـل هـذا  عـلى كان لا يصدق أن امرأة يتعرف بها 
طويـل  واسع الصدر ضيق الخـصري  تقابله بجلباب حرير .الجمال
  خـرج خلفهـا إلى .ليلـة عرسـها  أبيض كأنها عـروس في .الأكمام
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 عن همؤخرتها وكادت قوة مجهولة ترفع على  سقطت عيناه .الصالة
 عـلى فمـه فيـضم شـفتيه ويكـز إلى  طعم الـشهوة يـصل .الأرض
  . لابد أن يتماسك بعض الوقت.أسنانه

  .عماد فارتبك ￯لكنه رأ 
 .ي  عماد جوز−

 يواصـل  . عـماد لا يتحـرك مـن مكانـه .كـهقالت فازداد ارتبا 
  . لكن زاهر اقترب منه يمد يده يصافحه .الفرجة ضاحكا

  .عماد بدوره شعر به فمد له يده دون أن ينهض من مكانه 
بهـذا  لا يمكن أن يـرضى  هذا جمال وحشي .عماد سر هذه المرأة 
   .القدر

لكـن  ? وليالزواج من مونغ إلى يدفع امرأة بهذا الجمالي ما الذ 
  :عماد سأله باسما فأخرجه من أسئلته وأفكاره

  ?انت مدرس −
  .ه أيو−

  : وقالت روضة .قال زاهر مرتبكا 
 جايب سمكة كبيرة  . صياد .من الفيس بوكي دا زاهر صاحب −
 .ي قو

  ?يوم الجمعةي هو دلوقت −
 أم  . كيف عرف أنـه مـدرس .ارتبك زاهر جدا من أسئلة عماد 

تريده منـه هـذه المـرأة ي  ما الذ .مدرسون ا دائماهنأتون أن الذين ي
  . لكنها أخذته من يده وأجلسته بعيدا وانحنت تهمس له ?حقا
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. ح احكي لك على كل حاجـة . دلوقتي ح يقوم ينام . ما تخافش  −
 .أنا باعمل كابتشينو حلو قوي . أجيب لك الأول حاجة تشربها 

 رائحـة البارفـان  .عليـهي تنحني ثدييها وه أعليي كان هو ير 
  . ?حـضور زوجهـا وفي  هل يمكن .صدرها إلى تكاد تشد جسده

  :المطبخ إلى وهمست قبل أن تنصرف
 .ي كنت عارفة انك جا ـ

  ?ـ ليه
البحـر الأحمـر علـشان واحـدة مـا  ـ راجل يطلع رحلة صيد في

 ..ي شافهاش لازم ييج
  ..رضا سم فيتاب 
ته سعيدا بما يشاهده قام فجـأة عزصفق بقوة أفي لكن عماد الذ 

  .غرفة النوم كأنه لا يوجد أحد إلى وتثائب تاركا الصالة
 

*   *   * 
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 التاسعة مساء الجمعة

 غرفة الشات
 . كده مهدد بالخطروقعجماعة الميا  :مـــــــريم

ــراهيم .د   :إب
 

للأسف فيه حالة من سوء الظـن , المفـروض مـا 
ــاش في الم ــعتبق ــصور أي وق ــلى عكــس ت  لأن ع

شخص , الـلي بيتقـال هنـا مـش كـذب علـشان 
ماحدش بيشوف التاني , هو كمان مش كذب لأن 

مـا شـافهوش   حد يكذب عـلى حـدإيه اللي يخلي
 ?ولسة ماعرفهوش وما فيش بينهم أي مصالح

ـــــة .د   .مان االله يفتح عليك يا  :أمين
.يدكتور ممكن تصدقنطيب حيث كده يا  :ســــــامية

ــراهيم .د   :إب
 

  وياريــت تتجــاهلي .بالــذات مــا اقــدرشي انتــ
  .ما ح اتجاهل وجودكي زي وجود

  . لا يعطيهفاقد الشيء . سور يابروفي .أستاذيا  :مـمريــــــ
ــراهيم .د  . ? تحبوا أخرج .إيهييعن  :إب
ـــــة .د   :أمين
 

ــوك .لأ ــمعهاي  اد . أرج ــة واس ــة فرص   .البني
 ... مكتبك تاني خليها تزورك في

 "يضحك جماع"
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ــراهيم .د   :إب
 

مـش أخـلاق ي دي ولا غـير مكتبـي مكتب لا في
ش لأن ما حـد شفافيةي  بلوجرز يعن .البلوجرز

  .ليه حاجة عند حد
  :مريـــــــم

 
 وقـعثلاثـة طلعـوا مـن الم  .النهـاردةي دي نعد

  .. شتمنا وكفرنا واتقبل .وواحد دخل
 : عليأحمد بن

 
ن الـدنيا ا أنا عايزكم تعرفـوا  .أنا مش باشتمكم
  .متاع الخاسرين

 .. يابو حميد ياشجيع .اوو  :نهـــــــــى
  مين دي ?"مضطربا" : عليأحمد بن

 .كلم من قبرص تب نهى أنا  :نهـــــــــى
 " جماعي ضحك "

 : عليبن أحمد
 

 دبلـي  أهـ .قـبرص أحـسن فيي خليكـي ياست
 ..كفار

.كده برضه ياحمودة تقول عليا صيادة رجالة  :لميـــــــــاء
 " جماعي ضحك " 

  . أعوذ باالله من غضب االله .استغفر االله : عليبن أحمد
ــراهيم .د   :إب
 

ــا ــمع يامولان ــا اشــتر .اس ــعالم كنا في احن ا  دوق
علـشان  علشان نستفيد من خبرات بعض مـش

  .نشتم بعض
 : عليبن أحمد

 
ي تـسماش دتما  ح استفيده من اللي ليلا ايهي يعن

 ي ?ولا د
 ..مش أخلاق ناس متدينيني د .لأ لأ :ىنــــــــه
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ي ?المتدينين انتتعرفييانت : عليبنأحمد
 :ى نهـــــــــ

 
تم لازم تحترمـوا  كمان انـ . وباحترمهم .عرفهمأ

ــ ــصيةي حريت ــاحبة الم ..الشخ ــين ص ــع ف   .وق
  .زيك من الشات ليه اللي مابتطردشي

 : عليبن أحمد
 

عدوا   ساعة الليلكاما كل حال أنا ندمت فيعلى 
وبعـدين قلـت ح  . معـاكمي اشـتراك على دول

  .الأقل أخد ثوابعلى  . ىستنا
!?ثواب"ضاحكة"  :لميـــــــــاء

 : عليبن أحمد
  

 

  .كمصحفضل أنـا ح  .يأسامش ح   لأني .وهأي
تــوا للــصراط المــستقيم خــدت ثــواب جعر

  .مارجعتوش خدت ثواب برضه
.يح تاخد ثواب كبير قويعارف لو زرتن  :لميـــــــــاء

 " جماعي ضحك " 
 ?عاجبكم كده : عليبنأحمد
ـــــة .د .يعليه شوية أرجوكيخف  :أمين

  :لميـــــــــاء
 

 . أنا خارجة من الـشات.خف ولا ح أزيدالا ح 
  ..واالله ما انتم فالحين

 ."صمت" 
  ?زاهر معانا￯ياتر  :ســــــامية

 "صمت للحظات" 
 .مرة يغيب عن الشاتتاني  :ســــــامية
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 .لموقعأكيد انسحب من ا  :مـــــــريم
!ي دا كان متحمس قو ?كده من غير كلام  :ســــــامية

ـــــة .د  .الغايب حجته معاه  :أمين
 .الغيابياجروب فيي الحضور الحقيق :مختار كحيل

 "صمت للحظات" 
ــراهيم .د   :إب
 

 مـش  ..بـس .مختـار يـاي أنا معجب بيـك قـو
  ..فهمكا مش قادر  .عارف

   ?انت فاهم كل حاجةي يعن  :مختار كحيل
  :إبـراهيم . د
 

 بــس واضــح ان  .ممكــن أكــون فــاهم كلامــك
 ممكـن لـو كلمتنـا  ..حضرتك عنـدك أزمـة مـا

  .عدكاسأاحة عنها بصر
 .المساعدةيقبل حهظنش ان حضرتاما: عليبنأحمد
ــراهيم .د   :إب

  
 

 .صفحتك وسكتنا  شتمتنا في.مولانا وبعدين يا
  .خـلاص  ?انت مش بتقول عايز تاخـد ثـواب

  .صةالناس فري اد
  .أفكاركم على  أنا باتكلم .أنا ما شتمتش حد : عليبن أحمد

  :لبيب بـارع
 

 وأحب أشكركم  .. خلونا عمليين شويةياجماعة
أنـا لبيـب ... ي انكم ما اخدتوش موقف ضـد

  .بارع
  :صـابر عيـد

 
 وكنـت أحـب  .وأنا صابر عيد باشكركم كـمان

  .تامر ما ينسحبشي قو
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ــــــم   :باسـ
 

علـشان   . أنـا وسـعاد .حال رجعتي أ على أنا
  . خبر كويسنقول لكم

  :لبيب بـارع
 

عرفـت  أقول لكـم انيقبل الخبر الكويس أحب 
ي من الداخلية ان حادثـة اسـكندرية مالهـاش أ

  المونغـوليقتلـت  والبنـت الـلي .علاقة بالقاهرة
  .اسكندرانية عمرها ما جت القاهرة

 . لاالبنت لكن المونغولي كن أصدقك فيمم  :مختار كحيل
ـــــــعا  ?أستاذليه يا :دس
  :مختار كحيل

 
ــرلأن الم ــش ح يف ــول م ــين ّونغ ــكندرية ق ب اس

  .والقاهرة
  :مريـــــــم

 
  .عايزين نخرج مـن الموضـوع ده لـو سـمحتم

 ونعرف احنا ايه  .رجوعهم على ندزونشكر الفر
  .عند باسم الخبر الكويس اللي

ــــــم  .أنا قابلت سعاد بعد ما انسحبنا بساعتين  :باسـ
  ..س وب"صمت للحظات" 

 . ما فيش بس هنا يامان .ضاحكة  :ساميــــــة
ــــــمبا .حبينا بعض من أول نظرة  :سـ
ـــــة .د  ."خبر كويس"دا  :أمين

ـــــــم  .وكمان رحت طلبت ايدها من باباها  :باس
 !كل ده حصل النهاردة  :مريـــــــم
ــــــم  .يوم الجمعة ده أبداىأنا مش ح انس  :باسـ

ـــــة .د  . لازم نحتفل .ألف مبروك  :أمين
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ــــــ  . بس فيه خبر تاني  :مـباس
 ..جميلايه يا  :ســــــامية
ــــــ   :مـباس

 
 أرجوكم انتظروا  .وقعاحنا فعلا ح نخرج من الم

علشان تـتكلم مـع  وقع سعاد دخلت الم ..شوية
 أنا  لكن أنا صحيح أصغر منها . لقت الحد .حد

أنـا مـش ح ي بكتير قـوي حاسس انها أصغر من
  .ونا ممكـن تـسامح .اتقابلت معاها هنا اني ىانس

  ..ينواحنا واالله مش زعلان
  ."صمت للحظات" 

  .احنا حنجوز قريب
  .جماعة عندنا مناسبة سعيدةيا  :لبيب بـارع

ـــــة .د   :أمين
 

ن ا وخـصوصا  .الأقـل عـلى حد يقول لنا نكتـة
  . بخير"وقعالم"

  :عيـد صـابر
 

 مـا وقـعوصـاحبة المي بالمناسبة أسبوعين دلوقت
كتبتش حاجـة عـن نفـسها انـتم مـصدقين انهـا 

  ?حيحواحدة ست بص
ـــــة .د   :أمين
 

 شك فيتـتامر ي رجوك ح تعمل زأياصابر  تاني
اعتـبروا المدونـة  .  ياجماعة خـلاص .كل حاجة

  . حد بأه يقول لنا نكتة .مالهاش صاحب
  :ســــــامية

 
 .ي  بعــد اذن مــريم يعنــ.ي أنــا ح أقــول المــرة د

 أهله مالقوش معاهم  .فقير ماتي واحد مسيح
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 اقــترح الخــشب واحــد مــنهم ثمــن الــصندوق
 شالوه بعد ما لبـسوه  .طرب المسلمين يدفنوه في

جيـب البدلـة  البدلة والجرافتة وحطـوا كـمان في
مقبرة صدقة  منديل أحمر لون الجرافتة ودفنوه في

خوة المسلمين  كل يوم بالليل الإ .مينلبتاعة مس
 عريـانين نفـسهميقوموا يعملوا اجـتماع يلاقـوا 

  ..ايرلهم سجي وهو بالبدلة يبعتوه يشتر
 "الضحك فيي صمت لحظة ثم انفجار جماع" 

.س النكتئب : عليبنأحمد
 .وحدة وطنيةي قصد .مولاناأنا أسفة يا  :سامية جمال

  .صابر عليكمي ادين .هللالأمر : عليبنأحمد
  :مريـــــــم

 
لانـا صـحيح و لكن ليـه يام .نكتة سيرياليةي د

  ?احنا المسلمين بنندفن عريانين
 .أستاذةكفن يافي: عليبنحمدأ

 .بس برضه عريانين  :مريـــــــم
.ربية غالبا بيسرقوا الكفن يبيعوه تانيطوال  :صـابر عيـد
 .الأرض بسرعة أو الكفن يدوب في  :لبيب بـارع

 : عليبن أحمد
 

  .. يخرج منهـا عريـان .دم جه الدنيا عريانآي بن
 .مش ببدلة وجرافتة

 .كده نص الشعب بتاعنا ميت على .غريبة  :صـابر عيـد
 " جماعي ضحك " 
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  :مريـــــــم
 

لـو  سـأل نفـسياوي الحكايـة د فكر فيبير تأنا ك
  ?كلها حاسيبها لميني دي عند مت الهدوم اللي

ـــــة .د .يياحبيبتي بعد الشر عليك  :أمين
  .احنا بنحتفل بالعرسان?ايه اللون ده ياجماعة  :لبيب بـارع

ـــــة .د   :أمين
 

لكم حكاية حلوة مـن ي حكا ح  .ستنوا استنواا
ي قـوي كتاب وعجبتنـ  قريتها في .وسط أفريقيا

ــا.. ــوفوا ي ــا ش ــروب الهن ــان .ج ــير زم   . الحم
تعبوا من  ىقيا الوسطيأفر  في" جماعي ضحك "
  .لاف الـسنينآمـن ي  زمـان يعنـ .آدمـيني البن

الغابـة بعيـد عـن  اجتمع الحمـير مـع بعـض في
عـمال  آدم الليي البن مل ايه فيالناس وقالوا ح نع

 حمـار  .يشغلنا سخرة ليل ونهـار ويجوعنـا كـمان
 ده  .قال مش ح نقدر عليه  حمار تاني .قال نموته

 جحـش صـغير  .مننا وممكن يقتلنـا كلنـا ىأذك
 أو جحــش لــسة مــا " جمــاعي ضــحك "ونبيــه 

 المهم "ضحك أكثر"بقاش حمار علشان كده نبيه 
خلقنـا كلنـا  و الـليالجحش قال لهم مش ربنا هـ

 قال خلاص نبعت لربنا واحد مننـا  .قالوا طبعا
ي  بعتوا حمار مـا رجعـش لحـد دلـوقت .￯بشكو

 من ساعتها كل حمـار يقابـل " جماعي ضحك "
 ?  عـارفين ليـه .السكة يقرب دماغه منه حمار في

  ..بيسأله هو لسه مارجعش
  "شديد جداي ضحك جماع" 
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 .رة أمينة االله يا دكتو :أكتر من صوت 
  :لبيب بـارع

 
رب قــالــسكة بي حمــار بيقابــل حمــار فيي فعــلا أ

أكيـد  . يرتـكي  أنا لاحظت الحكاية د منههغامد
وبعدين إذا كان الحمير لسه عندهم أمـل  بيسأله

ايه رأيك .  أمل نايبقى احنا كمان لازم يكون عند
 . النكتة يا مولانافي

 : عليبن أحمد
 

 أي حال ممكـن الـلي علي.. أنا حزين من أجلكم
   .عملوه الحمير ده يكون درس ليكم في الصبر

ــراهيم .د   :إب
 

 مش عارفين نحتفـل  .الظاهر مشاكلنا كتيرفعلا
  . بالشباب العرسان

 .لقت المونغولييد  ?رنا مش معانايه  :ســــــامية
ــراهيم .د   :إب
 

غريب ان رنا مـش . يرة ت مشاكلنا كمكمش بقول
خـبر جديـد ي ل أنا كمان عندحاي أعلى  . معانا

  .جريدة الأهرام المسائي بتاعة النهـاردة قريته في
 .  معلهش ياعرسان سامحوني ..غير خبر امبارح

ـــــة .د   .ما بلاش يا دكتور  :أمين
ــراهيم .د   ..خبر يهمنا فعلا  :إب

ـــــــم  .بتسترللي استر ياا  :باس
ــراهيم .د  .شقتهمازوج وزوجة مشنوقين في علىالعثور  :إب
ـــــة .د  . االله يخليك .لأ لأ يا دكتور  :أمين
ــراهيمإ .د   :ب
 

ن الرجـل ا التحريات أثبتت . معلهش اسمعوني
 كانا قد ن الولدا .البحر وزوجته فقدا ولديهما في
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ســفن  ￯ حــدإ فيي ســافرا بطريــق غــير شرعــ
  .يطالياإ إلى التهريب

كانت مريم قد شردت بعيدا عن الشات وتـستمع " 
  ." أغنية لوردة الجزائرية من راديو في غرفتهاإلى

ـــــة .د  ..دا خبر يخص مريم  :أمين
ـــــــم   :باس

 
 بس دا راح  .نفسه لا شيءي مسم يكون هو اللي

ــوم  ــة ي ــينالخارجي  لحــق يعــرف حاجــة  .الاثن
 !ويموت نفسه

ـــــة .د  ?فيني انت .مريميا .مريم  :أمين
  :مـــــــريم

 
 شـوية مـع سرحـت  أصـلي . أسفة . هه"تنتبه"

ي  بتغنــ.ي باحبهــا قــو  أصــلي .وردة الجزائريــة
 : بتقول  .الراديو فيي جنب

 "يتردد الأغنية بصوت حزين تكاد تبك"
 انكو￯ي قلب ياي عين يا"

 طال ياعين وياما ليلي
 سهر وضنى حياتي

 "البال ياعين وهو خالي
   ."البكاء واندفعت في"

ـــــة .د   ?يامريميبتعيط  :أمين
  :مـــــــريم

 
 كفاية عليا كده  . أنا أسفة"صوت متحشرج في"

 مـبروك  .شـويةي لوحـد ى عايزة ابق .النهاردة
   . مبروك ياسعاد .ياباسم
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ـــــــعاد ..ي االله يبارك فيك"بصوت متأثر"  :س
  "صمت للحظات" 

  :مختار كحيل
 

  تـصبحوا .بالانـصراف يب ممكن تسمحوا ليط
  .خيرعلى 

ـــــــعاد   :س
 

  أستاذ مختار"بلهفة"
  الشات ن دا خرج فعلا م . يا خسارة" يردلا"

 "صمت للحظات" 
ـــــــم   !مش معقول زعلان ان احنا حنتجوز  :باس

ــراهيم .د  .مثقف كبير في أزمة. يمختار كحيل حكايته كبيرة قو  :إب
ـــــة .د   .جماعة يمكن زعلان علشان مريم يا  :أمين

  :سامية جمال
 

أكيـد سـيرة   .بياناته مهنته أرمل دا كاتب في  .لا
  .الحب والجواز بتفكره بمأساة

ـــــة .د   :أمين
 

الله ان مــريم خرجــت مــن الــشات ومــا  الحمــد
 .انتبهتش لحكاية الراجل المشنوق ومراته

 .ي مريم صعبانة عليا قو  :نهـــــــــى
  ?لسة معاناي انت : عليبنأحمد

 " جماعي ضحك " 
ـــــة .د   :أمين
 

نة علـشان  أنا زعلا .كفاية كده النهاردة متهيأ لي
 .ي مريم قو

  . الحب الضائع"ضاحكا"  :صـابر عيـد
 وبعدين أغنية  .حاجة ما تضحكش يا صابري د  :ســــــامية
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  . كفاية كـده . أنا عارفاها .كلها حزني وردة د 
  .بعت لها رسالةا أنا ح  .لازم نقف معاها

 .الحب هو الرجس بعينه  : عليأحمدبن
 .شويةارحم يا مولانا  :لبيب بـارع
  :سعاد سعيد

 
 .الــشاتي  ننهــ .جماعــة  خــلاص يــا"متــأثرة"

دا  أنا وباسـم علـشان احنـا الـسبب في سامحوني
 "يتبك" .كله

  :لبيب بـارع
 

 ولو  .أقول لكم مبروك ليي اسمحي هننقبل ما 
قاعة أفراح أنا ممكن ي أ حبيتم تعملوا خطوبة في

 . مبروك مقدما .ساعدكم وأجيب لكم تخفيضا
ــراهيمإ .د   :ب
 

 بـس ياريـت مـا  .الـشاتي فعـلا ننهـ متهيأ لي
 اتكلمنــا وقربنــا مــن شيءي ننــساش ان رغــم أ

  ..خير على  تصبحوا.ي بعض قو
  :خميس جمعة

 
  كنت معاكم وساكت . أنا خميس جمعة .يا جماعة

 .عمل لها فورواردايميلات إ ما حدش بيبعت لي
  .معاكم الشات اني ما أخدتوش بالكم في ىوحت

   .ياريت ما تنسونيش كده
 

*   *   * 
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  .ب توب شاردة عنـهلاغرفتها أمام ال جلست مريم وحدها في
 "يساعة مـا بـشوفك جنبـ" يبث أغنية  .كان الراديو القريب منها

 انتهـت أغنيـة وردة ولا تعـرف لمـاذا اليـوم  .لمحمد عبد الوهـاب
 ما كـان . اتـتدخل الشي وه ة الأغانيـمحط على علت الراديوـأش

 ما كـاد عبـد الوهـاب يقـول  .روبـعفها أمام الجـلها أن تظهر ض
البكـاء مـن جديـد   فيانـدفعت حتـى "ابـكتر الغي ونيـل جفِّدب"

 .ي وعبد الوهاب استمر يغن
 "يشاغلن طيفك دا تملي" 
 "يروح يقابلناطرح ما م" 
ــ وقفــت ودارت في  ــا بيديهـــة تمــسـالغرف ــشتم ـح دموعه ا وت

 " كده ليـه فياعملت .بن الكلب ابن الكلب يا ااي"بصوت خفيض 
 وعبد الوهاب مستمر

 "نسيت أحبابيي خلتن" 
 "ووهبتك زهر شبابي" 
 "وقطفته ليه تخلابي" 
  . "كل ده يرضيك" 
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سـمعت صـوت أمهـا  .الغرفـة  نـورأطفـأت  .أطفأت الراديو
 فيي سريرها وراحت تبكـ إلى  صعدت .تناديها من الصالة فلم ترد

قـد  كيـف يعـود و . لن يعود من الخلـيج .مريم أمل يا لا .صمت
ي  ترك الصحافة التـ ..تزوج من خليجية وصار من رجال الأعمال

شراء شـقة  على هن ذهب ليدخر ما يعي . معا من أجل المالهاأحببتما
 لماذا لا تـصدقين  .العماراتي تزوجان فيها فتزوج هناك وصار يبنت

الدنيا فما  رجل فيي ستحقها أي عشر سنوات من الحزن لا  ?الحقيقة
 عن سنوات الحب في  تخلى .أول منعطف عنك في بالك برجل تخلى

ــام الكفــاح في .الجامعــة   الــرضى .مكاتــب الــصحافة العربيــة  أي
صـحيفة والفـوز بعـضوية  جـل التعيـين فيأبالقروش القليلة مـن 

 روحـك .ي  جـسدك يـذو .مـريم  لابد من نهاية لذلك يا .النقابة
 تخـدعين  .تخدعين نفسك بمقالاتك عن قضايا الناس  .يدكتجف ب

وحيدة ليس  ِنتأ  . الحقيقة بين هذا وذاك .الهواء نفسك بالنكت في
 لابد من نهاية  . تستطيعين الخروج من الجدران .حولك إلا جدران

  .. لابد .مريم لذلك يا
 لكنها انهارت وعادت تجلس  .قامت وأضاءت النور من جديد 

 قالت لنفـسها  ."حياتك يامريم ضائعة تمضي"  .وق السريرباكية ف
  .تضع وجهها بين يديها وسط الظلامي ذلك وه

*   *   * 
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 لم يفكـر  .مريم مباشرة إلى أرسل عدد كبير من الجروب رسائل
  .خميس جمعة أحد في

From : pa/sukary@yahoo .com 
To : mariam/morad @egy .org .com 

 عزيـزتي العاطفيـة يـا بلادنا مـن يتـأثر بالأغـاني هل لا يزال في
  ,حنـااالموقـع إن   أحسن حاجة في . لابد أنك من زمن جميل.مريم

 حـضرتك  .حـضرتكي  عظيمـة زإنسانة على  اتعرفنا ,أنا وسعاد
حـضرتك شـعاع الأمـل  .الأمـل على الناسي دايما تشجعي بتكتب
أحـسن مـن  ى ح تبق إن شاء االله الدنيا .جداي  احنا حبيناك .للناس
 بـس ح نـشوفك عنا الموق لأننا خلاص سيب ح توحشنا نكتك .كده
 .باسم وسعاد                                                                     ..الجرنال في

 
From : labeeb#pare3 @hotmail .com 
To : mariam/morad @egy .org .com 

  .ولا الأخيرة  فهذه ليست الأولىإذا كان هناك قصة حب ضائع
 هـل كانـت قـصة  .مريم منذ البداية حـب ضـائع عزيزتي الحياة يا

بالقتـل وإلا كـان  نها لم تنتـهإربنا ي حمدا  .قابيل وهابيل إلا كذلك
  . لبيب .. تبسمي  النب.... ...القسم فيي زمانك مشرفة عند
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From : dibrahim*2001 @yahoo .com 
To : mariam/morad @egy .org .com 

 
 

كيـف تكتـب مـريم مـراد  الموقـع أسـأل نفـسي على أنا دخلت
 لابـد أن هنـاك  . مجرد النكـت .المقالات الجادة وتقول هنا النكت

نفسك من   واسألي .ثمنهاأ أقدر مشاعرك و .الروح  فياً كبيراًجرح
الاتك ـريدة بـدون مقــ الج .دـ لا أح ?رادـم مـب مريـلا يحي الذ

  .إبراهيم.د           .رجلي  هذا يجعلك أعظم من أ.اًئشيي اولا تس
 

From : m*kohail @maktoob .com 
To : mariam/morad @egy .org .com 
 
 
 

﴿ ü“ Ìh“ èδ uρ Å7 ø‹ s9 Î) Æí õ‹ Åg ¿2 Ï' s# ÷‚ ¨Ζ9 $# ñÝ É)≈ |¡ è@ Å7 ø‹ n= tæ $ Y7 sÛ â‘ $ wŠ ÏΖ y_  ﴾ 
 مختار كحيل

يميل يرسل الإكحيل وتوقف لحظات قبل أن كتب ذلك مختار 
ائمـة غ الالرغبةهذه  ..هل هو الذي فعل ذلك حقا . غير مصدق 

 انتبه إلى أن ةبتكعيالاليوم في مقهى ! التي تستيقظ أحيانا في روحه
 الـصغيرةالفتيات والشباب الذين يعرضون الفنون والمسرحيات 

ليس كـما يتـصور دائـما . في التاون هاوس يشعون مرحا وتفاؤلا 
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وكاد .  إلى أن يراهم بصدق  إنه فقط يحتاج.لا  شيء سينتهون إلى 
إلا أنـه . أن يطلب منهم إشراكـه في الحـديث .أن يتحدث معهم 

في . غادر المكان وعاد مسرعا إلى غرفته يدخل إلى متـاحف العـالم 
الذي يمنع  ما.. لكن .كاد يسقط في الفخ .  تنفس الصعداءةالغرف

 عمـل إنـساني حتـى ولـو لم لابد من. يميل حقا أن يرسل هذا الإ
بهـدوء وبـطء  .. ة الأقـل هـذه المـرعـلى.تكن هناك نتائج إيجابية 

  . sendضغط على 
From : samia#love@yahoo .com 
To : mariam/morad@egy .org .com  

 .مريم   يا بختك يا .بون مريم وكل المسلمينكل المسيحيين يح
From : aben,ali,ben,ahmed@pacients .com  
To : mariam/morad@egy .org .com 
 سامية

  . ذلك باطل وقـبض ريـحماخلا  ,هو حب االلهي الحب الحقيق
أحبك "حب االله  قالت فيي التي  ه .ةرابعة العدويي أعظم امرأة ه

 رغـم أن أم كلثـوم "نـك أهـل لـذاك وحبـا لأ ￯ين حب الهـوحب
ي التي فسدته لأنها أيضا هفأغنت ذلك ي التي العجوز الشمطاء ه
 "عـيش  بتقـول ليابتسامتك على ىصحأأنام و"غنت تقول لحبيبها 

 مـصباحك وسـط ظـلام الـدنيا ةمن العدويـ  اجعلي .وهذا فحش
   .أحمد بن علي                                                 ..خرتكآ لك االله ءيضي
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From : ameena/ameeen@yahoo .com 
To : marim/morad@egy .org .com  

ن إ  لا تقـولي .مريم ولـيس لأحـد آخـر أعـترف لك وحدك يا
 أنا أيضا عانيـت مـن  .ك كان له سبب آخر غير الحب الضائعءبكا

 لكـن  ,لا أعرفهـاي ا تتشابه مع قصتك التـ لعله .قصة حب كبيرة
ساه هـو قـ أ .مـريم أنـواع البكاء يا .أشعر كامرأة أنها القصة نفسها

 وإليك  .. وخذلهاأحبته ولا يقهر المرأة غير رجل  .الناتج عن القهر
 : لعلها تخفف عنكي قصت
  .الجامعة زميلا رأيت فيه كل الدنيا الجميلة القادمة أحببت في" 

 لم يكـن  .هربـدوي أحبنـ ا لكنه كان مجتهدا ذكيـا طموحـاكان فقير
الكلية بـسيارة  إلى أذهبي  الت−  ابنة العائلة الميسورة−ي يصدق أنن

ي  لكن الحبرفضت ذلكي  وعائلت . يمكن أن أحبه ,يقودها سائق
  . كان بحق جميلا .قبولهي على  أجبرت عائلت .قاومت هذا الرفض

لقوة والذكاء والطموح فـماذا تريـدين ذلك الجمال ا إلى ِفتفإذا أض
 كـان هـو  . هذا لا يتحقـق إلا للمحظـوظين .الرجل غير ذلك في

 كـان , محظوظـة بحبـه كريمة إذ أحبه وكنت أنا أشعر أني يشعر أني
  .م لهـ لشعراء لم أقـرأةات شعر جميلـبأبيي مثقفا لا يكف عن وصف

  :ويقول متيماي عين في ا زلت أذكر حين كان يتملىم
 عيون المها بين الرصافة والجسر 
 .ي ولا أدري ردمن حيث أ ￯جلبن الهو 
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 .ضحكأأماكن بالعراق و فيقول والجسر الرصافةي ما ه وأسأله
 أقـول لـه  .بن الجهم وأضحك أكثـر على ويقول هذا الشاعر اسمه

ي عينـ  ثـم ينظـر في. على  يقول أبوه لكنه هو,ي  صعب قو!الجهم
  :ويقول ￯مرة أخر

 اـلانـ قتينـم يحيـا ثم لـننلـقت        ورحعيون التي في طرفها ن الإ
 جريـر بـن  يقـول هـذا . وأضـحكعليهي غم أدق ويمثل كأنه 

 وكـان يحـب أن يـسمع الاسم أضحك أنا وأقول مش مهم  .عطية
أدمـن ي أغنية جميلة جعلني وه أغنية قالتي يغن عبد الوهاب وهو

مـن  الدين الحليي يقول صفوأقول له من هو هذا الشاعر ف سماعها
يقـول ? ضحك وأقول كل الشعراء مـن العـراقأ .العراق الحلة في

المرحلـة  لقـد درسـنا ذلـك في  أضحك وأقول آه .الدولة العباسية
يقول مدارسنا لا تعلـم ,  ؤلاء الشعراءـا لم ندرس هـوية لكننـالثان

نـت كي أفهم فيروز التـي جعلن.  اللهجة اللبنانية  وشرح لي .الحب
 ويتأثر  .بعض الكلمات  ولكن كثيرا ما كنت أجد صعوبة في ,أحبها

 تنطر ناس قفرالمع  .  فيه ناسإديش كان"جدا حين يسمع أغنيتها 
  ." ويحملوا شمسية وأنا بايام الصحو ما حـدا نطـرنيالدنيي وتشت

ة بهـا حميـت سـنة مـشلو صـار لي"تقـول ي ويهز رأسه متألما وهـ
 .دكانال

 "انضجرت من الحيط"
  .الطرقات الحداعالحدا وي ع  وأنا عين
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 "له غنيات وهو بحاله مشغولي غن" 
كيف تعبر الأغنية عن الوحدة القاتلـة لفتـاة تفتقـد  إلى ثم يشير

نهـا تكتـب الرسـائل لنـاس لا تعـرفهم ولا ترسـلها إ حتـى الحب
ير كثـير ـوكث,  ما من العشاق مع حبيبهاووتنتظر وحيدة أن تكون ي

ي وته ليـشترُكنت أراه يدخر من ق .أريد أن أتذكره الآنمريم لا  يا
الطـراز  على  لكنها منقوشة ,سورة ذهبيةإ  ,شبكة لم يشترها أحد لي

وقتـا   لقد أمضى . ليست غالية لكنها تحفة فنية.ي المملوك الشفتشي
هـذا  إلى وصـل حتـى كتـب الـصناعات الـشعبية ب فيّطويلا يقل
 ,الجمالية  فيئغ لقد اندهش منه الصا.لم يعد يعرفه أحدي الطراز الذ

 المهم  ,أمينة  ليس مهما أن تكون شبكتك غالية يا .لكنه حقق رغبته
 يطول الكلام عن الفـرح  .يد أحد غيرك أن تكون فريدة ليست في

 الشوارع والجامعة والعمل بعد ذلـك في في كان يرفرف حوليي الذ
 فكنـت دائـما فـوق  أما حين أقابلـه, ملياتعغرفة ال وفي ىالمستشف
ذلـك  ى هل لك أن تتصوري معن .ىيوم زفافنا اختف  في .السحاب

الكثير من الـشك والكثـير مـن ي  يعن . لابد أنك تعرفينه ?مريم يا
من التعاطف لكن تظـل شيئا  قد تجدين  .بلادنا المتخلفة الشماتة في
 تدفع المرأة ثمـن هـذا  ? كيف هرب العريس ليلة الزفاف .الأسئلة

 هـل لـك أن  .نهـا غـير عـذراءإ أقل ما يقـال , بن وهذه الخسةالج
ي ليـصحبن نتظر أن يـأتيأالكوافير   وأنا في .مريم يا حاليي تتصور

 والعرائس ينـصرفن  ,سميراميس في ￯الكبر الاحتفالاتقاعة إلى 
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وأهله   من أهلي , المعازيم .أحد لي مع عرسانهن وأنا أجلس لا يأتي
 ,الفندق نفسه كوافير في  أغلى,بعد عن الكوافيرلا تي  الت ,القاعة في

 حجرة ملحقة بالقاعة ولا هـو يـأتي وأبيه في والمأذون يجلس مع أبي
 عـلى ذلك الوقـت  كان هو في ..إليهمالذهاب  على ولا أنا قادرة لي

 لقد رتب سرا سـفره مـع أمريكيـة لم  .أمريكا إلى متن طائرة متجهة
 كـان يمكـن أن  .قـد تزوجهـا سرا ل .معهـاي أشعر أبدا أنه يخـونن

 لكن لابد  .القصة قبل الفضيحةي تنته و ,بذلك قبل الفرح يخبرني
 لكن لمـاذا لم تكـن  . لا أظني ?هل كان يكرهن  .لممن مضاعفة الأ

  ?بالحقيقة قبل أن يحدث ذلك أمام الناسي لديه الشجاعة لإخبار
 لـن أكـون  لكن ربما . الألمَنفس لو فعل ذلك من قبل كنت سأعاني

 هل تعـرفين أن  .إجراءات الزواج  لماذا استمر في .معرضة للموت
 وأهدانا الشقة بكل ما فيها مـن  ,النهاية فيي  وقد خضع لرغبت ,أبي

 أنـا  . بعد ذلك بعام حقا لكن كان ذلك سبب الموت . مات ,أثاث
 نظرة تأنيـب وألم في تعرف وتنظر ليي مصمت وأ فيي أعرف وأبك

المتزوجان وأنا وجدت أنه لابد أن ي وأختي أخي عن وقاط .صمت
مـصحة   بعد قضاء ثلاثة أشهر فيإليهوصلت   ذلك ما .أدفع الثمن

  .بهـاي وأعتنـي  أتزوج أبدا وأظل أعول أمـَّلا أ والثمن هو .نفسية
مـريم   الحقيقـة يـا ..البيت أكثر من خادم وخادمة نا فيي لدأنرغم 
  ..ذلـك  لم أفكـر في . أحب غـيرهلم أحب غيره ولم أستطع أني أنن

 هذا ما أقوله دائـما لكـل مـن  ..يكرهان الرجالي ودمي صار لحم
 عشرون عامـا مـضت الآن  .كنت أحبهي  لكن.ي يحاول التقرب من
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يوم قطعت  على ما مضت الآنايوم هروبه وعشرون ع على مريم يا
المصحة  من الموت ودخوليي شفائ على وعشرون عاماي شرايين يد

 كلهـا تـواريخ ! مـوت أبي عـلى وعشرون عاماي نفسية وخروجال
يـوم  يوم واحد منذ عشرين عامـا رغـم أنهـا لم تحـدث في بدأت في
أصغر  ِأنت  .. هل يحدث لكل النساء.  كيف حدث ذلك لي .واحد

فعلتـه ي عـشرين عامـا تـسألين نفـسك مـا الـذي فلا تنتظـري من
كـل هـذا ي  لينتقم منفعلتهي  أو ما الذ ?كل هذا الخذلاني ليخذلن

ــام ــر في ?الانتق ــة إلا وأنظ ــر ليل ــا لا تم ــورة الإ"  عــشرون عام س
 كـما  , وأراه يخرج منها,بهاي عتنأي علبتها القطيفة الت  في"الشفتشي

ي الناس تخرج من الدورق الزجـاج ￯الأساطير ير كان الساحر في
رسالة منه تشرح الأمـر  إلى اشتقت ما أكثر ما  .الأرض على وتمشي
 هـل  . أن أسـمع منـه كلمـة مواسـاةاشـتقت ما أكثر مـا  .وتعتذر

  ,وجهـا لوجـهي  رأيته أمـام.تعرفين ماذا حدث بعد عشرين عاما
 ينتباها ِّلفتي ت الِ بل وأنت . الموقعاهذ إلى وكان هو سبب دخولي

 مقالك منذ ثلاثة أشهر تحتفـين بعـالم كبـير في في ِ كتبت .وجودهإلى 
يحبه ولا ينساه ي  أمريكا لزيارة مصر بلده الذعلم الجينات قادم من

التليفزيـون مـساء نفـس  ظهر فيي  الذ ..أبدا الدكتور سعيد سلام
 غــير صــورته في عــلى الــصحيفة  لقــد كانــت صــورته في .اليــوم

هــذه الــصورة أم  ِأعطــاكي  لا أعــرف هــل هــو الــذ .التليفزيــون
لـو ي نـيومـا أن  كيـف لم يخطـر ببـالي . عليها من الإنترنتتحصل

عنه أو سأجد لـه شيئا دخلت شبكة الإنترنت وكتبت اسمه سأجد 
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  , وبؤس حـالي , لقد مرت العشرون سنة لا أفكر إلا فيه .موقعا ما
 لقـد كـان كـل  .أميركا لابد صار شخـصا ذا قيمـة ولم أدرك أنه في

كيـف ي  أعن. كيف نسيت.. فيه من قبل يبشر بأن يكون عظيماشيء
الصحيفة كان فيها شابا   صورته في .ب الضائعلم أكن أتذكر إلا الح

التليفزيون بدا مرهقا حزينا رغـم   في .كأنه لم تمر علينا عشرون سنة
 ولمـا سـألته المذيعـة عـن حياتـه العائليـة  ,ما يتحدث فيه من علم

ن لديه ولدا إالألم بسرعة وقال  ى لكنه أخف . متألماا بد .سكت لحظة
 انتقلت المذيعة  .ماتت بالسرطاني تواحدا من زوجته الأمريكية ال

 هـل يـذكر  المذيعـة وسـألته .ه أدركت ألمـ .بسرعة من هذه النقطة
أحداث ي نها تعنإ قالت له  . ارتبك .خرج فيه من مصري اليوم الذ

 ثم سألها هل تقصد الأحداث السياسية  .أكثر  ارتبك ..ذلك اليوم
ذا ـه فيي دـ أنا وح . لم يدرك أحد من المشاهدين سر ارتباكه .مثلا

 كانـت . ? هـذا اليـوم َ ينسو لمـه إذن  .أدركت ذلكي ـالكون الت
ي  أمـ .غير دقائق َلكنها لم تبقي تشاهد التليفزيون معي بجواري أم
 نه من الأفضل أن أحولإ قالت لي السبعين من عمرها الآن فيي الت

  .فتهـاغر إلى ولما لم أفعل نهضت تاركة الصالة كلهـا أخر￯قناة إلى 
هـتم بعلـم الجينـات ولا بالطـب  لا أ رغـم أني .تابعت حديثه كله

 إلى مـن العمـل طلبـت تحـويلي  بعد الخمس سنوات الأولى .نفسه
يقتربـون مـن   المرضى .الأطباءي بين دهشة كل زملائ يإدارعمل 
 لم يجـب .  لم تعد الحياة عمـلي .. الأطباء يقربونهم من الحياة .الموت

 لكنـه  ,نـه لا يهـتم بالـسياسةإ قـال , سؤال المذيعة  علىتلك الليلة
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 وأنـه كـان  ,الكـورنيش عـلى يذكر أن المترو كانت محطته الأخـيرة
  وأنه كـان يمـشي .دير الملاك أهله في إلى اًها كل يوم عائدنيركب م

 النيـل عـلى محطـة المـتروي إلى المسافة مـن كليـة طـب قـصر العينـ
 كنت أقـول لـسائقي م وأننو ي لم يقل كنا نمشيها معا كل. وسكت
  ليعـود بي , وليس عند الكليـة .هناك عند المترو  أن ينتظرنيسيارتي

 لقـد  .الكوربة بمصر الجديـدة بيتنا فيإلى ,  بعد أن يركب هو المترو
 وأعلنـت المذيعـة  . لابد أنه يتـذكر .ذلك اللقاء  كثيرا فيبدا شاردا

ت النهـار كلـه أسـأل  أمـضي .عن ندوة له مساء الغد بدار الحكمـة
  .زوجتـه على  حزنه.  وأتذكر حديثه التليفزيوني ?هل أذهب نفسي

ولا   هـو يتـذكرني ..ارتباكه حين سـألته عـن أحـداث يـوم سـفره
 أقول  .رة لو تكلمنا أكذب عليهر ذهبت مق .ذلكي يستطيع أن يخف

 يوإننـ يوإننـثلاثـة أبنـاء ي ن لدإ عظيم وبتزوجت بطبيي ننإله 
  عنـد سـلم دار الحكمـة في. لي ىتبقي  الذالانتقامذا هو  ه .يوإنن

 ,  تشجعت,  رأيت جمهورا كبيرا .كدت أرجعي شارع القصر العين
  لكنـه رآني. والأرجح أنـه لـن يـراني  أكلمهَّلا والأفضل أسأدخل

الحقيقـة كـان   في . من الحضورالمنصة وسط الحشد الكبير على وهو
 بـدأ  . ثم ابتسم . ارتبك لحظة .كل مكان إلى يتحدث ويوجه عينيه
 انتهـت  . كأنه يريـد إنهـاء النـدوة بـسرعة .يتحدث بحماس شديد

عنـد  لذين التفـوا حولـه ولحـق بي ترك ا .الندوة وخرجت مسرعة
 :ي وجه إلى ونظري  أمسك بذراع .الباب
  .معك قليلا أمشي ياتركين  .لن أتكلم −
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 . الندوةي منظم ومن تاركا من ينتظره من الجمهوري مع ىومش
 . هذا منذ شهر بالضبط .مشيا ولم نتكلمي قطعنا شارع القصر العين

  دخلنا .شارع طلعت حرب ولم نتكلم بعد إلى عبرنا ميدان التحرير
 :  جلسنا وقال .دون اتفاق ولم نتكلم جروبيإلى 

  .نصف ساعة فقطي  أعطين .لك كل شيءي  هنا أحك−
 كـما كانــت  . الـضائعكانـت جلـسات أيــام الحـب جـروبي في 

 . تحدث عن اجتهاده ودراسته .المريلاند اللقاءات أيام العطلات في
ي  عـن الجـو العلمـ .وجدها لإجـراء أبحاثـهي عن التسهيلات الت

وهـا للا تعي  عن قيمـة الإنـسان التـ .من المنافسات الضارة الخالي
النهايـة   لكـن في . كيف لا يفشل هناك إلا من يريـد الفـشل .قيمة

ي  وتحدث عن مكابدته الآلام مع زوجتـه وهـ .ظل للوطن مكانهي
 وأنه لم يكن يتصور أن الحياة يمكن أن تـستمر بعـدها لكنهـا  .تتألم

  .. ماتت منذ خمس سنوات ولم يفكـر أن يتـزوج غيرهـا .استمرت
 عـلى َلم أقـو  .وسكتنا"بخير"فقلت كلمة واحدة  عن حاليي وسألن
 : قال حتى  ,مما قررته من قبل  شيء قول
 .ي  سامحين ..سببت لك ألما كبيراي  أنا أعرف أنن−

  .لم أرد 
 ?￯ مقابلة أخر  هل أطمع في−

  .لم أرد 
  ?رقم موبايلك  هل أطمع في−
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  .تليفونـه  فابتـسم وهـو يحفظـه في .ترددت ثم أعطيتـه الـرقم
 .. وتركنا جروبي

ة ت في الـصحافقـرألوقت متأخر وأنا ا. هل أوصلك إلى البيت −
 .. كثيرا عن حوادث التحرش بالنساء في مصر المصرية منذ وصلت

  .هذه الدرجة إلى ليس −
   .خيري على  تصبحإذن −

 لم أعـد .ي جـاردن سـيت مركونة بجـراج في تذكرت أن سيارتي
ي دت أمـالبيت وج  في .الكوربة بيتنا فيي إلى ـ أخذت تاكس .إليها
في الـصباح دق . ￯ جـري كثـيرا حـين حكيـت لهـا مـا متنلا. لم تنم

 . في فندق شبرد ￯رة أخرموالتقينا . كان هو . رقم لا أعرفه. الموبايل
  ? انت نازل هنا−
  .أيوه −
  ?اميسسمير نزلتش في ليه ما −

 ..ينزل فيهي  أمام شبرد الذلكنه .ي هذا الفندق تركن  في .لم يرد 
   :ثم قال
  .ن أطول وقت ممكى أبقعايز  .مصر شهر فيي  أمام−

  . لم أرد .لم أفهم
  ?أميركا الحياة في  رأيك تجربيإيه −

  : تحدث بهدوء شديد .. لم أرد .دهشة  فيإليه نظرت 
 مــن الــصعب .عتــذرأمخطــئ وي  مــش عــايز أقــول لــك أننــ−

   . لكن ح أكلمك بعد أسبوع . أنا عارف.الغفران
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 َّلاأي وجهـ  صرخـت في .￯حين حدثتها بـما جـري  رفضت أم
  :ثم قالت ￯أخررة أقابله م
 ى إذا كـان ولابـد يبقـ.ي تجـوزتانك ي طول عمر  أنا نفسي−

 ..ي تراب رجليك ىبيحبك ويتمن الليي  صبر.ي الدكتور صبر
 لديه ولد وبنـت وهـو  , قريب لنا ,أرمل أيضاي  الدكتور صبر

  .لكنه لم يتزوج النهاية من رفضي  يئس في .بعشر سنواتي أكبر من
 دخلنا المحـل . خان الخليلي إلى  أخذني. ل بيبعد سبعة أيام اتص

 صاحب المحل رحل وصورته .دخلناه منذ عشرين سنةي نفسه الذ
برواز مـدون تحتهـا تـاريخ مـيلاده وتـاريخ وفاتـه العـام  معلقة في
الموجود الآن هو ابنـه لأنـه يحمـل كثـيرا مـن ي  الجواهرج. الماضي
  ,بحـق سـعيدا بـدا  ,ضحك سـعيد حتى ن رحب بناإ ما  .ملامحه
 :ا ًمسوقال ها
هذا الأسبوع وطلبـت   أتيت في. نك لن ترفضيأكنت أعرف  −

   ..منه أن يجهز لك عقدا وحلق نفس طراز الإسورة
 سـألته  لكنيرحافالمفاجأة وتهللت ي  لا أكذب إذا قلت أخذتن

 : بصوت خفيض
  ?لسه فاكرها −
  .عمري ما نسيتها −

  .تصميم العقد والحلق ي علىأن يطلعني وطلب من الجواهرج
 :ي نر متكاد تفي  ودموعتهمس
 .ي أنا كمان شايلة الإسورة لحد دلوقت −
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  . أنا عارف−
  : قال . لا أصدقإليهنظرت 

 . أمينة ياي  ما كانش حب عاد−
  ودخلنا سـينما بـشيراتون الجزيرةبشيراتوني الكبابج تغدينا في 

حجرتهـا  إلى صالةفتركت الي أمي  رأتن . وعدت لا أصدق ,الدقي
 أحسـست  .مجنونـة بالـسعادةي غرفت إلى دخلتي  لكن .دون كلام

 أخرجت علبـة الإسـورة مـن .ي العشرين من عمر عدت فيي أنن
  .إليـه أعيـدها أراهـا و ..لم تفارقه عشرين سنةي درج التسريحة الت

ي  حـدثن .الحجـرة  درت بهـا راقـصة في .ِ لم أبـك .لتهاَّهذه المرة قب
 :  قلت له فجأة .سالمة وصولي على ن يطمئنبالتليفو
 !  ماما−
  .المسألة ليي تركا  ? مش موافقة−

  .ةحقيق ى بك . قبل رأسها .ىوبكي  اعتذر لأم .البيت إلى جاء 
  .ذلـك ة فيـراغبي  لكن لأنها رأتن .ليس لأنها اقتنعتي وافقت أم
  .￯خـرمرة أي الجواهرج إلى  أخذني ..أعرفي لكننشيئا  لم تقل لي

إلى . ي صدر إلى بها العقد والحلقي حملت العلبة القطيفة الكبيرة الت
ــا ي أمــام الجــواهرجي صــدر والمــشترين ومــن يــساعده وخرجن

   ..مسرعين كالأطفال
 أراد أن يـترك  ..عند باب البيت قال موعـدنا الخمـيس القـادم

  : قلت.ي العلبة مع
  .جأة لمامامفا ى تبق . تجيبها يوم الخميس . خليها معاك−
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  :سكت لحظة وقلت
 وبعـدين  .الشبكة قدام ماما بـسي  تلبسن .عزم حدا مش ح −

  ..نكتب الكتاب وأسافر معاك
  :ابتسم وقال

  ?يخايفة من −
  :قلت 
  . بس كده أحسن . لأ−

 مـن .ي يمكن أن أفـرح وأسـعد لكـن وحـدي ننأكنت أعرف 
  .. الصمتو سعيدة بين الناس بعد عشرين سنة مندالصعب أن أب

  ..خد ماما معانا أميركاا ح أ−
الإمارات نفـسها تـسافر لهـا تعـيش  فيي  أخت;  مش ح توافق−
  ..معاها

  ..الساعة السابعة مساء دق جرس الباب  في .ى يوم الخميس أت
 قبـل رأسـها ويـدها  .الـصالة جالـسة ممتعـضة فيي استقبلته وأمـ

  . العقـد والحلـق العلبـة القطيفـة الكبـيرة بـين يديـه بهـا .وجلس
 .أميركا عن الحياة فيي  بدأ يحدث أم.خرآمقعد  على وضعها جواره

يجعلهـا ممكنـة وأنـه يحتاجهـا بقـدر مـا  صعبة لكن الدفء العـائلي
 كان يتكلم بحـماس  .أنه لم يترك مصري وأنا معه يعني  ه.ي يحتاجن
الـصالة جهـاز   وضـعت في .أنا كنـت أعـددت كـل شيءشديد و

من فيروز وضـبطه بحيـث يبـدأ بأغنيـة  ط لأغانيتسجيل وبه شري
المسجل وفتحته مع الأغنيـة فقـال  إلى  قمت" فيه ناساديش كان"
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 ىنظرات لها معنـ  إلي وبدا مبسوطا ثم بدأ ينتبه وينظر"االله .فيروز"
 كنت أشعر بذلك ودق  . أجل .يتكلم ويروغ الكلام منهويريد أن 

  . فتحت البـاب.حقا مشيت ببطء  .دةد نهضت متر .جرس الباب
  الولد والبنـت يحبـان والـدتي .ومعه ابنه وبنتهي كان الدكتور صبر

 .تحتضنهماي وهي  قالت أم ." ستو .ستو" . بقوةإليها اندفعا  .جدا
  ? ستو بس−

 .ي  حبيبتطنط و− 
 .ي بـسرعة وانحنيـت أقبلهـا وتقبلنـ  إليواندفعت البنت قالت

  :وقالت بسعادة كبيرة
  نفـسي .احنا جايين هنا  لما بابا قال ليطانطياي و أنا فرحت ق−

  .خالصي  وحشتين .كنت أشوف حضرتك من زمان
  ,بنا طيبـة وممتـدة منـذ زمـني الحقيقة أن علاقة الدكتور صبر

 وكثيرا ما زارنا بالولـد  .كان جراحا كبيراي الذي وهو تلميذ لوالد
 .لن أتزوجي ن بعد أن تأكد أن كما قلت لكن منذ عام لم يأت.والبنت

 دم لم أسـتطع أن أقـ .والدكتور سعيد علامي تصافح الدكتور صبر
 الارتبـاك وظهـر  .مرتبكـاي  جلس الدكتور صبر .. للآخرهماكلي
عليـه ي  خطبتـكان ينتظـر أن أعلـني الدكتور سعيد الذا على ًأيض
  : قلت بسرعة .اليوم
  . لحظةإذنكم بعد −
  .ل ذلـكعـ لأفتنيـتلبس بارةـوة جـقي  أ.ي ـغرفت إلى لتـدخ

وأنـا أخـرج مـن درج التـسريحة ي أغمضت عينـي  لكن .لا أعرف
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  .المملوكيـة الطـراز سـورة الشفتـشيالإي تحوي العلبة القطيفة الت
 إلى  مـشيت بعـزم عائـدة .شهقت شهقة طويلة وتنهـدت بارتيـاح

 ووقــف  .فابتــسمي يــد الــدكتور ســعيد العلبــة في ￯ رأ .الــصالة
 :ي سألن! سعيداي يستقبلن
  ?العلبةي دي  ه−
  . محتفظين بها لحضرتك من عشرين سنة−

 وأقـول لـه  . فأنـا أتكلـم بـصيغة الجمـع.ي  فهم كلام .ارتبك
  : قلت .. لاحظت ارتعاشة أصابعه .حهات أمسك بها وف .حضرتك

  ? مش كده.ي ه ماي ز −
  ..مرتبكا  إلينظر
  ..شرفتنا يادكتور −

  .بقوة  إلي نظر .ضحقلت ذلك بصوت خفيض لكنه وا
 لكن للأسـف مـرتبطين  . كان نفسنا تقعد معانا أكثر من كده−

 .ي  احنا والدكتور صبردميعاب
عـزم وابتـسامة مـصطنعة وأنـا أشـير  وسكت لحظة وقلـت في

  :ي لصبر
 .ي  خطيب−

 عـلى  كانت حقيقية وظلـت . مصطنعةالابتسامةالحقيقة لم تكن 
علبـة الأكـبر ثـم ينـصرف والـدكتور سـعيد عـلام يأخـذ الي شفت

  ..ارتباك شديد بالعلبتين مسرعا وفي
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  ..شكرا −
 مـشيت خلفـه بـبطء ناحيـة  .قال ذلك فعلا قبـل أن ينـصرف

 بالمفتـاح  .بإحكـام أغلقـت البـاب  . خرج وتركه مفتوحـا.الباب
  أو كأني .ويفتحه من الخارج والترباس من الداخل كأن أحد سيأتي

ي الدكتور صبري سألن حتى ن جلستإ  ما .لا أريد لأحد أن يخرج
 : انتعاش وسعادة في

  ? الكلام ده صحيح−
 .ي صبر ياي  صحيح ومن قلب−

 قـام وأخـد  .بدون ألقاب ليتأكـدي صبر أن أقول ياي كان يكف
 .ي يد

  .ليا يا أمينةي ربنا يخليك −
  .وكلم طفليه بصوت عال وفرح كبير

  .ماماي  أمينة ح تبقطنط  .ولادا  خلاص يا−
 :ي قالت أم

  . كده أنا ارتحت .أمينة  مبروك يا.ي بنا  مبروك يا−
 : لحظة ثم قالي فكر صبر

 هـو مـين  .حتـة  شـفته في .أعرفه  متهيأليأنا لكن الراجل ده −
  ?بالضبط
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  :قلت
  . كان سايب عندنا أمانة وجه خدها .كان جارنا زمان −

ن ـلكـ. يلا رته طـوـحققـت انتـصارا انتظـ. دي ـ بيةـ القصانتهت
لـيس عـلى  . ىمريم أنني في لحظـات أشـعر بالأسـ  ياِأكذب عليك لا

 .سعيد علام , ولكن لأني كنت قاسيةضياع فرصتي من زواج الدكتور 
 ما قرأته في الـصحف إلالم يخفف عني . لم ولا بد سببت له كثيرا من الأ

ــاهرة ــه الق ــام عــن مغادرت ــ بعــد أي ــل موعــده لتلقي ــام هقب ــا للقي  طلب
الفرصـة لديـه كبـيرة كـي ..  الجامعـات￯حـدإضرات مهمـة في بمحا
. بدأت أشعر أن فرصـة الـدخول في الحيـاة مـن جديـد ممكنـة.  ىينس

أدخـل عـلى موقـع . فكـرت . وفكرت أن أوسع بيدي هـذه الفرصـة 
 عـلى هـذا عتوق. عه مالفيس بوك لعلي أجد جروب يمكن أن أنسجم 

غير الأعضاء أسماءهم لأنهـم وتوقعت أن ي. نه للبوح أأعجبني  . لموقعا
نـك كتبـت أعني جش. ثا فيه كثير من الجروح والآلام يسيتحدثون حد

ترددت , وهـا . اسمك الحقيقي وفكرت أكتب ذلك كله على صفحتي 
مؤكد كما قلـت لـك في . مريم لك وحدك يا. أنذا أتشجع وأحكيه لك 

  لا تقعـي في. لا تنتظـري أحـدا. البداية ستخفف قصتي من جروحك
 لا تبكـي ولا تحـزني .ا ăللقهـر وقـت إذا تجـاوزه صـار فخـ.  فخ القهر

  ."أمينة"                              ..أجمل شخصيات الجروب  ي عينا ياّوقر
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  كلـما دخلـت في .. نامت ولم تـنم ..عند الفجر استيقظت مريم
 وجـدت  .. لم تجد إلا اللاب توب يؤنسها ..كهف النوم استيقظت

 وكأنها مخدرة كتبت  .. لم تفتحها ..يميلاتذا العدد الكبير من الإه
  ..ىلنهة رسال
  .يميـل أقـصد بالإ .بعيدا عن الجروبي نيهل يمكن أن تحدث"

  , وهل هذه الظاهرة . منها تجربتك أو شيء .عن حياتك الشخصية
 الصحفيون . لا تقلقي.مصر  صارت كبيرة الآن في, ي أعنحاقالس

 . "عن مصادرهملا يكشفون 
  .الفور جاءها الرد علي

  في . أحب أن أخبرك بـه وجهـا لوجـه .ذلك لا يمكن كتابته" 
 . مـن كـذبيي  حين أتكلم تعرفين صـدق .الكتابة يمكن أن أكذب

  .بـالرفض أو القبـول الآن  لا ترسلي .تدلكي عين نظرة واحدة في
  .المـسألةي  هذه هـ .لديك مصدر صحفي ولكن للمصدر شروط

  ..يوم الجمعـة عنواني  سأنتظرك في .الاثنينالقاهرة يوم  سأكون في
  منـزل رقـم ..... شـارع . أرض الجولف−  نصرةهو مدين انيوعن
  .."ىنه"                    ..بوسة  .. ما يتوهش . سهل جدا.21
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ت يقـرأ الانترن  يقلب فيإبراهيمكان الدكتور   .عند الفجر أيضا
  . فتحه مندهشا .يميلا غريبا فوجد إبعض الصحف العالمية

 From :nora/the/pretty@love .com  
 To : dibrahim*2001@yahoo .com 

لا تـدعوني إلى .  فني حـين تـرانيسـتعر.   تلميـذاتك￯حدإأنا 
. ولا لمياء المـشتاقة . لست سامية جمال . أرجوك لا ترتبك . منزلك

. امرة عليـك لـيس هنـاك أي مـؤ . وقـعولا أي من شخصيات الم
 : هـو عنـواني تصدق هـا ىوحت .  صادقة حين تأتي إليأنيستعرف 

 أظن هـذا .... منزل رقم ....شقة .. امل محمد كالزمالك شارع ال
سـيكون  . اًحدأ تخبر أنأنا غير خائفة . يكفي ليؤكد صدق كلامي 

   .."نورا"            الساعة السابعةمساء الجمعةزوجي في استقبالك 
 هـل يـرفض هـذه  ..الغرفة في ن الكومبيوتر وراح يمشيقام ع

 مؤقتـا وأمامـه أسـبوع فقتـهاوهـا ميلإيرسـل   ? هل يذهب ?أيضا
 نـهإثم حقا  لا يمكن أن تكون لمياء المشتاقة ولا سامية جمال . يفكر

  ..يمكن أن يتراجع
 هـذا رجـل  .الوقت نفسه تشعر أنهـا أخطـأت كانت روضة في

وعـدت ي  وكتبت الموعد السابعة وهـ .بهليس من السهل الإيقاع 
ــع الجــروب ــشيت م ــالة ولا ..أن ت ــا أرســلت الرس ــ  لكنه ال مج

 كـل الرجـال  ..يمنـعي  مـا الـذ . ابتسمت سـاخرة ..لاستعادتها
  .نها يمكن أن تعتذر عن الشات كما اعتذرت من قبلإ ثم  .أغبياء

*   *   * 
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5 
 

شنق نفسه هو ي ذالرجل ال عرفت مريم من رئيس التحرير خبر
أخبرها رئيس التحرير بنفـسه وتـساءل   .ولديه على وزوجته حزنا

  ?الخارجيةلماذا لم ينتظر جهود وزارة :  منزعجا
 :  قالت بصوت مخنوق .ةكانت تنظر إليه غير مصدقي وه
سـواحل  على  ناس كتير ولادها غرقوا . يمكن يكون مش هو−

 .يطاليا واليونان إ
 .ي نه واسمه الحقيق عنوا .شيء هو لا −

 فقد كادت تفقـد قـدرتهاي بدا رئيس التحرير حزينا بحق أما ه
صمت ثم طلبـت   فيإليه جلست منهارة تنظر  .أمامهالوقوف على 
  .جازة بقية الأسبوعإمنه 

 نهإ حتى مكتبه إلى حالة تدعو للرثاء منذ أن دخلت لقد بدت في
 : سألها
 ?مالك يا مريم. الخبر ما أقول لك  من قبل شكلك تعباننت ا −
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  ..ما فيش −
كـل يـوم صـحفية مثـل  ما عنـدناش  .مريم  انتبهي لحالك يا−

  .مريم مراد
يـشاركها فيهـا زميـل ي غرفة مكتبها التـ إلى  تركت غرفة مكتبه

ضيق وفتحت اللاب تـوب   جلست في .الكافتيريا إلى واحد ذهب
اء قبل الجمعـة  تطلب منها أن يكون اللقى لنهًتريد أن ترسل إيميلا

  .لكنها وجدت نفسها تفكر
 كيـف لم  ? الموقـعاكيف حقا لم يكتشف أحد مـن زملائهـا هـذ

 ذلـك أمـر لا يمـر  .رئيس التحرير إلى يصل أمر اشتراكها بالنكت
 .بعض اللوم  في,أقل الأحوال ر يصل خبره ويتسبب فيم أ.بسهولة
 .  الـصحفيونهذا البلد ليتم تجاهل ما يفعلـه بعد في الحرية لم تصل

 لـيس حوالعمـلاء بـشكل صريـي العملاء منهم بشكل خفـحتى 
الناس  ى ليعم , قد يبدون أكثر حرية عن غيرهم .لديهم هذه الحرية

  . لكـن هنـاك دائـما خطوطـا حمـراء لا يتجاوزونهـا ,عن عمالـتهم
يوم   يترك لها ذلك ليصبح في , وربما والأرجح. النكت أمر شخصي

 اندهـشت  .لهـا وربما انحلا ,ليتهائوعدم مس على دانةإ "دوسيه"ما 
 وعدم رغبتها  . أمسإليهاأرسلت ي يميلات التمن عدم قراءتها للإ

  ,رسالة الدكتورة أمينـة الملحقـة كمرفقـاتحتى  . قراءتها الآن في
 لا رغبة لهـا أن تقـرأ  .شيءقراءة   لا رغبة لها في .فتحتها ثم أغلقتها
 للجـروب "شيءلا "د رسـالة  توقفت لحظات عن .صفحات أحد

  ..هبفرحـي  وفرحها ه ,ا فعلته لهـ بمه وفرح , الماضيينـالاثنيوم 
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  . قبل أن تنزل دمعة من عينيها ..أن يمر أسبوع واحد حتى لم ينتظر
  .. سألها وهو لا يكف عن الضحك .دخل زميلها يضحك

 .ي يتريا دلوقتفالكا  لسه سامعها في .خر نكتةآسمعت  −
  .كتفهـا عـلى  ثم حملـت حقيبتهـا ,للاب توب وحملتهأغلقت ا

  :اً سألها مندهشىنسيت رغبتها أن ترسل إيميلا لنه
  ? مالك−
  . أنا أجازة أسبوع .إذنك بعد  . مافيش−

  :دهشة قال في
  ? أسبوع−

. خرجــت مــن البــاب بــسرعة ووقــف هــو حــائرا . لكنهــا لم تــرد 
حمتـه مـن النـاس , هـا الـشارع بزهخرجت من بـاب الجريـدة , وواج

جـازة مثـل إاليـوم الـسبت , . وضوضاء السيارات الواقفة لا تتحـرك 
تـار يـوم خا. لابـد . هـم يمـر مشـخص . فلماذا هذا الزحام . الجمعة 

لا تفسير إلا ذلك , لأن الـشخص . جازة ليضيق على الناس حياتهم الإ
 ذنإ. مـش ح تفـرق معـاه . المهم حين يمر في أي يوم يخلون له الطرق 

ي يـستغله الكثـيرون ذجازتها , الـإرف الناس في يوم قاختار السبت لي
 !لم يعد أسهل مـن أي يـوم  , يوم أيهو أسهل من . لقضاء حوائجهم 

 .فلتسافر اليوم بعيدا عن القاهرة . هم حقا لكنه تافه مشخص 
 مـن ة المـسافة ليـست بعيـد .ميدان التحرير إلى أخذت سيارتها

 لا يتغـير ناقـل  ,مرغمـة ءببط صارت تتحرك  .الميدان إلى جريدتها
 . الأولىتها عن الحركة سيار الحركة في
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  .تريد المدن  لا .الإسكندريةي  ه . الجو شتاء ?ذهب حقاتأين 
 ليس هنـاك الآن غـير سـحب سـوداء فـوق .  الساحل الشماليإذن

البحر وفضاء واسع وموج غاضـب مـن العزلـة والفـراغ والعـادة 
 ? يتحمل الموج هذه العادة السيئة منذ ملايين الـسنين كيف .القاتلة

  .يفعل ذلك من جديدوالشاطئ ليعود  إلى أن يرتفع ويسرع غاضبا
  . كالأحجـار المنـسيةف بيوت تقـ .سياحية فارغة من الناس ￯قر

فيها النـاس أسـبوعا  يمضي ￯بناء قر عشرات المليارات ضاعت في
 قد تجد من يـشاركها  .لا بأس.  ويقولون بلد فقير  .العام واحدا في

الـساحل   لكـن أيـن تـذهب في .الفراغ مثلها إلى التعاسة ويذهب
 لا مكـان  .كانت قد اقتربت من جراج عبد المنعم رياض ? الشمالي

سبع سيارات تقف أمام البوابة تنتظر خروج السيارات   .الجراج في
 تخرج ن ل. ة الساعة الآن الثانية عشر .من داخل الجراج ليبدأ الدور

رس حا تركت سيارتها وتركت المفتاح لل. ستنتظر طويلا.سيارةي أ
  وضعت المفتـاح . للبوابةتاخمالمي الكشك الزجاج يجلس فيي الذ

  :زعجامن قال  .يطل منهاي أفريز النافذة التعلى 
   .الأقل ساعة على  قدامك .مدام ما فيش مكان  يا−
ي يجـي ابق دخلهـا لمـا  .ورالطاب  المفتاح والعربية في . معلهش−
  .دورها
  . العربية بعيدة عن الجراج .مسئوليةي  يا مدام د−
  . أنا مش عايزاها . خليها تضيع−

  :ثم ابتسمت
  . وبعدين أنا مش مدام−
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وغمــزت لــه بعينيهــا وأسرعــت تعــبر شــارع رمــسيس إلى شــارع 
ميـدان طلعـت حـرب .  لا تعـرف  ?إلي أين تـذهب حقـا.الأنتكخانة 

لا تريـد أن . قة تمتلئ بالمثقفين المتسكعين ليلا, ولن يخلو منهم نهارا منط
ستمشي بسرعة فـلا تكـون هنـاك فرصـة . لا بأس . يتعرف عليها أحد 

عـبرت الميـدان مـسرعة .  شارع الأنتكخانة ىانته. لأحد يتعرف عليها 
. لكنها جائعـة .  غدائها د ليس موعةالساعة الثانية عشر. إلى محل فلفلة 

جلـست في .  أمامهـا سـفر طويـل  . الآن￯دتتغ.  بعدإفطارهالم تتناول 
وجدتـه يمتلـئ بالأصـوات . المحل الهادئ , اختـارت منـضدة بعيـدة 

. سياح كثيرون جـدا .. الطائرة فوق الأجانب الذين يأكلون ويتكلمون 
. جبة صغيرةوولو  . داء الأجانبغ هو عادة موعد ةالساعة الثانية عشر

. دفعـت الحـساب وخرجـت . أكلت في دقـائق . جريل طلبت ماكس 
 .ركبت . وقفت في شارع طلعت حرب وأشارت إلى تاكسي 

  ?فين حضرتك على −
  .مدينة نصر في البيتعلى  −
شـارع قـصر  إلى رك السائق واستدار من ميدان طلعت حربتح

  : قال .ميدان التحرير إلى النيل متجها
صـلاح  عـلى  نفق العتبة كان ممكن أروح أسرع من .معلهش −
  .النفق معطلة الدنيا  لكن عربية محروقة في, سالم
  .كتوبرأي  ح تطلع كوبر−
  . شاء االلهإن −
 .ي  الدنيا هناك زحمة قو−
  ..منه الله ￯عدي كان معد  اللي . فكت .خلاص −
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شـارع رمـسيس  ميـدان التحريـر واسـتدار يمينـا في إلى وصل
 رأت تمثـال  .أكتـوبري وبرلينحرف بعـد ذلـك يـسارا صـاعدا كـ

 :  هتفت .الميدان المنعم رياض في عبد
  ? العربية−

  .اندهش السائق
  ?هانم  عربية ايه يا−
  .طريقك  خليك في .ولا حاجة  لا−

 .الغـد حتى جراج عبد المنعم رياض يارتها فيقررت أن تترك س
 حتـى  أسرع .بـدا خاليـاي أكتـوبر الـذي صعد السائق فوق كوبر

  . ومنزل غمرة فقالت له فجأة ,سيسرمميدان 
  ?للتحرير  ممكن حضرتك ترجع تاني−

  : قال .وجهه على اندهش السائق وبان التوتر
مـافيش رجـوع غـير مـن ي  يعن .حنا عدينا منزل غمرةا بس −

  .العباسية
  .بعضهي  ز−

 كانـت تجلـس خلـف الـسائق  .تضحكي  قالت بلا مبالاة وه
المـرآة  وجهها في على  ركز .ة المعلقة أمامهالمرآ وجهها في ￯ريوكان 

  : قال, توقف حتى سرعة التاكسيي للحظات ثم بدأ يهد
  ?هناي جنبي  ممكن حضرتك تيج−
  . أنا باحب أقعد ورا .ى اشمعن−
  . معلهش−
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  :قال بطيبة فقالت مبتسمة
  . علشان خاطرك بس−

ح  مـا كـادت تمـد يـدها تفـت .وأغلقتـهي نزلت من الباب الخلف
 فــوق إياهــا انطلــق الــسائق مــسرعا تاركــا ىحتــي البــاب الأمــام

  :صرخت انزعاج شديد في. ي الكوبر
 .  يا حيوان−

 بغيظ والسيارات إليهتنظر ي  وقفت ه . كثيرادقد ابتعكان لكنه 
 سـيارة تلكـأت  . أمامهـا بـسرعة كبـيرة جـداالاتجاهين تتحرك في

ــف وان ــن الخل ــسيارات م ــصدمها ال ــادت ت ــا فك ــت أمامه طلق
 . ابتسمت..رة فانطلقت السيارة وراءها السياراتذالكلاكسات مح

دقـائق  ? تفعلـهي  وما الذ ?يحدث معها اليومي  ما الذ .ضحكت
 وقفت تنتظر تاكـسي . ￯الأخرالناحية  إلى وجدت فرصة للعبورو

 .من جديد  ميدان عبد المنعم رياض إلى يقلها
لـذلك هنـاك . ا قليلـة  كانت السيارات في نهر الكوبري من ناحيته

. تتلكأ سيارات الملاكي ويدعوها أصحابها للركوب فرصة كي أكثر من
. أعطتهم جانبها وتجاهلتهم حتى وجدت تاكسيا يقبل نحوها على مهل

قالت . مريم  السيارة يا. لماذا تعود حقا ? .  فتوقف وركبته إليهأشارت 
. ارة هي ما تريـد ليست السي. لكنها أحست بالحيرة الشديدة . لنفسها 

 إليهـادمعـت عينهـا والـسائق الـشاب يخـتلس النظـر . هي لا تعـرف 
رغـم أنـه لا يمكـن أن يكـون .  تجلس جواره من البداية إنها. مندهشا 

لماذا فعل ذلك حقا ? ماذا يبدو . كل السائقين مثل الحيوان الذي تركها 
 :قال السائق الشاب في ارتباك . هها جعلى و
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  ?مدموازيل  فيه حاجة يا−
  . لا−

 لماذا  .ميدان عبد المنعم رياض نزلها فيأ , حتى لم يتكلم بعد ذلك
 دائـما  .مـريم العادة يـاي  ه ?البيت إلى الذهاب فكرت من قبل في

هذا الحد أنـستها  إلى  . لا يزال بك بقية من عقل .البيت إلى تعودين
يل أنها سـافرت  ستخبرأمها بالموبا ?السفر العادة سيارتها ونيتها في

 إذن  .من الفيزاكـارد ￯خرملابس أي  ستشتر .مأمورية مفاجئة في
  ..فلتسافر الآن

 ستعبر  ."مايو 15"ي كوبر إلى أخذت سيارتها وأخذت طريقها
الــساحل ي إلى الطريــق الــصحراو إلى المحــور إلى فــوق الزمالــك

  ..ى لا يجب أن تنس .الشمالي
جلـست بـين ي الـصحراو وسط الطريـق "ماستر"كافيتريا  في 

 .الشتاء هناك من يترك القاهرة فيحتى  . الحركة الكبيرة للمسافرين
 مـن الإسـكندرية اًتعرف كاتب. هي مدينة لا تعاش. قالت لنفسها ذلك

نـه رغـم مـرور إيعيش في القاهرة يقول دائما في أحاديثه الـصحفية 
وحـه  لم تتمكن مـن ر . عاما وهو يعيش فيها فهو لا يذكرهاثلاثين

أصـابه االله فيهـا . لم يكتب عنهـا غـير بـضع قـصص قـصيرة . أبدا 
 والصمم الروحي فلم ير أبدا زحامها ولم يـسمع ضـجيجها ىبالعم

 الأسبوع كان عاد من وإلاوهذا ما جعله يعيش فيها كل هذا الوقت 
هي أيضا لا تعرفها رغم أنها قاهريـة المولـد  .الإسكندريةالأول إلى 
.  تمكن من عائلتها وتنقل لأجيالها بالوراثـة ىصمم وعم. والأصل 

  .هذه القاهرة تفتح فخذيها للغزاة , ولا تقهر إلا أهلها
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 وسألت نفسها هل يتم تأجير الشاليهات أو الشقق  قهوةطلبت
اب الـشاليهات ح تسمع دائما من أص. الساحل الشمالي الشتاء في في

 ويعـود  ,ياحيةالـس ￯القـر فيبالساحل أنه بالشتاء تغلق المحلات 
  أما عمالها من البدو فينشغلون بتجارة المخدرات ,بلادهم إلى عمالها
فندق العلمين سمعت عنـه كثـيرا   يمكن أن تنزل في ..الطريقعلى 

   . لا يمكن أن يغلق أبوابه .الصيف  كثيرة فيإعلاناتوقرأت عنه 
  .الـسيارة  اندهـشت كيـف لم تتركـه في .فتحت الـلاب تـوب

ي  بقدر حاجتها ه . ترفضن ل .أن تلحق بها هناك ى نهستطلب من
 أعجبهـا  .بهـاي  تلتقـأن ىبقدر شغف نه ىلتعرف أسرار غواية نه

ــا ــا"  .تفكيره ــريم  صــحفية بحــق ي ــسها−م ــت لنف واالله "  . قال
بـسرعة  .  قالـت ذلـك أيـضا متـأثرة"الصحفيين دول أبأس ناس

  .ىنه إلى يميل وأرسلتفتحت صفحة الإ
 .فندق العلمين فيي  ما رأيك أن نلتق.غير اتفاقنان يمكن أن هل"

 .نفس اليوم  أعرف أنك ستصلين القاهرة في.الثلاثاء وليس الجمعة
  ?اليوم نفسه في وتأتي لأجليي هل يمكن أن تتعب

لقد تغـير موعـد "من القهوة ي  قبل أن تنته .بسرعة جاءها الرد
ي  لا تقلقـ .الاثنـين سأحـضر يـوم  .غـدا  ستصل طائرتي.ي رحلت

  ."نهى"                                                                    بوسة  .سأعرفك
 مـا ￯دخلت على الموقع , من باب الفضول , لـتر. ت بارتياح نهدت

شـعرت بـالجو في . وجـدت واحـدة . إذا كان هناك مـشتركون جـدد 
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 ذلـك ظـاهر مـن خلـف .غيم فيما يبدو نزل على الدنيا . الخارج يتغير 
تركـت . لن تصل إلى هدفها إذا أظلمت الدنيا . سوف تتأخر . الزجاج 
انطلقـت في  ..لاب تـوب ا وأخذت سيارتها بعد أن أغلقت اليترالكافي

 لمـاذا لمـاذا الفنـدق حقـا ?.الجو فوقها ينذر بمطـر غزيـر .سرعة كبيرة 
الخاليـة تـصرخ تحتاج أن تمشي بين البيوت . تذهب إلى مارينا نفسها  لا

بيـوت  .ناحيـةإلي هواء يأتيهـا مـن كـل .تمشي بين الخراب  .حد أفي لا 
انتبهت على كمين مروري يعترض الطريـق مـن  . تجربة أفضل شرب بلا

 .لقد تجاوزت السرعة المقـررة .السيارات كلها تبطئ من سرعتها .بعيد 
ي نهـا هـيعبكان أمناء الشرطة يقفون وسط الطريق يختـارون سـيارات 

التي خالفت السرعة ويأخذون الرخص إلى الـضابط الـشاب الجـالس 
طلب منها أمين . ية من الطريق أمام منضدة صغيرة يعاني البرد حعلى نا

نزلـت  . ظدار سرعتهـا لـسوء الحـالقد سـجل الـر. الشرطة الرخص 
 :بت معه إلى الضابط الشاب هوذ

  .سفةأ أنا −
 : تسم لكن الضابط الشاب اب .ارتباك قالت في

  .الغرامةي  اسحب الرخصة أو تدفع .سفآ وأنا كمان −
  ?ما الغرامة ك−

تعـرف ي  طبعـا هـ ..الابتـسام مندهشا لا يكف عـن إليها نظر
 .ي الغرامة لكن ليس معها ما يكف

  . مائة جنيه−
  .ارتبكت أكثر
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  ? ممكن تاخد شيك−
  .ضحك الضابط

  . أو تاخد المبلغ من الفيزكارد−
 لكنه فيما يبـدو  ..بلا صوت واضح وتهتز كتفاهاستمر يضحك 

  .إليهاانتبه 
  ? حضرتك الأستاذة مريم مراد−
  . أيوه−
  .الجرنال غير كده  شكل حضرتك في . غريبة−

 ي ? أحسن يعن− 
  .أحسن  حضرتك اللي . لأ−

  .وناولها الرخص
 .  ما تعمليش كده تاني.  اتفضلي−

  . يقفان حولهاآخرينشخصين  إلى ونظر
  . وانتم كمان علشان خاطر الأستاذة−

  .وقال بصوت عال لأمين الشرطة ىوقف وتمطثم 
 .ح نموت من البرد. بني الدنيا تليل علشان نغور من هنا   ادعي يا−

 َّلا قـررت أ .سـيارتها غـير مـصدقة إلى قد ابتعـدتي  كانت ه
  فليس كل كمين يقابلها فيه ضابط يتعـرف .تتجاوز السرعة المقررة

ضرورة شراء   كانـت تفكـر في . لكنهـا لم تـستطع .عليها ويقدرها
 بـين  ,لـساحل الـشماليا فيلا يتعرف عليها أحد  حتى نظارة غامقة

  .. متروكة من قبل الميلاد ,الشتاء تبدو فيي  الت ,البيوت والأحجار
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. أدركت أنها حمقاء .  عند الكوبري الذي يتجاوز بلدة العامرية 
أخذ طريق مارينا والعلمين الذي يقع بعد كافيتيريـا كان عليها أن ت

 بعـد أن غـادرت إليـهلقد رأت أكثر مـن لافتـة ترشـدها . الواحة 
وهي تعرفه فطالما رأته وهي تسافر إلى الإسكندرية . كافيتيريا ماستر

كان سيوفر عليها مائة كيلـو هـي المـسافة إلى العلمـين مـن طريـق 
 هـي د أن قطعت مائة كيلو مـترقطعها بعالساحل والتي عليها أن ت

الـساعة دخلـت في الخامـسة .. المسافة من كافيتيريا ماستر إلى هنـا 
 لا تعرف مـن إليهاالدنيا والبرد يشتد ويدخل يزحف على والظلام 

لكنها قررت أن تواصل الطريـق مهـما كانـت متعبـة , ومهـما . أين 
 العـرب بعد كوبري العامرية بكيلو متر طريق بـرج. زادت المسافة 

ستكون عنـد الكيلـو . ل إلى الطريق الساحلي ص ستأيضاالذي منه 
ن كيلـو مـترا وسيكون أمامها سبع. ثلاثين أو أكثر من الإسكندرية 

 بها الطريق بـسرعة إلى الطريـق الـساحلي أمـام ىانته.. وليس مائة 
 لا يخيـف وإن كـان عـلى جانبيـه ظـلام ءالطريق مضي. قرية كرير 

سـتدور .. ذات الأبنية العالية تبدو مثل جبال ميتة قرية كرير . كبير
هدأت من سرعتها ودارت إلى الناحية . من أول دوران إلى العلمين 

￯أمامها من بعيد عـدد مـن الـسيارات .  على مهل تحركت والأخر
اقتربـت ..  لا بـد حـادث طريـق  .إنارةالمتوقفة تحت ضوء عامود 

ز نـد الأسـود فـوق جيامرأة شابة ترتدي جاكـت مـن الجلـ..أكثر 
وتحمل على ذراعها طفل صغير عليه كومة ملابس لا يظهر منها إلا 

 المرأة واقتربت مـن زجـاج إليهاأسرعت . وجهها الأحمر من البرد 
 ..النافذة المغلق ورأت مريم السيارات الواقفة تنطلق مبتعدة 
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 قالـت  .سألت نفسها وفتحت زجاج النافـذة ? ماذا يحدث هنا
 :صغيرة مبتسمة المرأة ال
  . واضح جدا .. وجه جديد حضرتك .. أهلا وسهلا−

 :لم ترد مريم 
  ? بودرة ولا حشيش−
  . حشيش−

 :  أضافت.ي  لا تدر .كيف قالت ذلك
  . تمانين جنيه بس−
 علشان خاطرك وعلشان أول مرة ح اديهولـك  .ة القرش بمي−
  ..بتمانين

الأيمـن ي لـدوأخرجت المرأة الصغيرة من جيـب الجاكـت الج
ورقة سيلوفان صغيرة بها مستطيلات رفيعة من الحـشيش أخـذتها 

  .مريم وانطلقت مسرعة
ي وهـي  ابتعدت بما يكفـ .￯وة غير مصدقة ما جربقضحكت  

 هـدأت مـن جديـد مـن  . لا أحد حولها الآن أو أمامهـا .تضحك
 رأت اللافتة تحمـل اسـم  .سرعتها وتوقفت جوار سور قرية آمون

 . ? مـن القريـة  لو يخرج لها هذا الإله الفرعـوني .تسمتالقرية واب
 ومـن  .مـريم  حشيش يا .ها بيدهاينضحكت وصارت تضرب جب

  .الهـواء  يطير في .فضاء واسع لا يصلح  حشيش في. ? أول سؤال
كـل هـذا  إلى سعيك ى ثم ما معن .يصنع الفضاءي الحشيش هو الذ

الإسـكندرية  إلى دة لـيس إلا العـو .الخلاء والخلاء يمـلأ حياتـك
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  ..الإسـكندرية إلى  وعادت من أول دوران ..الدافئحيث الشتاء 
  ..كان حولها الظلام يعم الكون كله

 *   *   * 
 

 الاسـتقبال ظـفوم بلازا بسموحة كانت تقف أمام نوتهيل  فى
  ? سألها, اء شديدعيإ الشاب في

  ? غرفة سينجل−
 .  هناك صديقة ستلحق بي .. دابل من فضلك−

 , شيءي  أن يسألها اسم الصديقة لكنه لم يـسألها أاًخوفارتبكت 
  :سألها
  ? مدخنة−
 .أيوه  −

 جاء أحد الخـدم يحمـل عنهـا الـلاب  .قالت ذلك دون ارتباك
اتجـاه   قطع العامل الطريق الطويـل في . ابتسمت وأعطته له .توب
ير مصعد صغ  ثم انحرف يمينا عدة خطوات ثم نزل بها في ,المطعم

 طرقـة صـغيرة إلى وخـرج  ,شخـصين دورا واحـداي بالكاد يكفـ
   : سألته ..طرقة أطول وتوقف بها أمام باب الغرفة إلى تفضي
  .مثلا جنب اللوبي  ما كانش فيه مكان تاني−
  . وغرف المدخنين قليلة . معلهش الفندق مليان−

  .سألته ذلك رغم أنها شعرت باطمئنان لبعد المكان 
 . اتفضلي −

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 285  

 أمامهـا  توقـف . بالدخول أمامهإليهاكان قد فتح الباب وأشار 
بعد أن أضاء النور وقام بتشغيل التكييف وترك اللاب توب فـوق 

  :أدراج التسريحة وقال
  ?خدمة تانيي  أ−

نقود ي  ثم أدركت أنها لا تملك أاًتناولت حقيبتها لتعطيه بقشيش
 . بعيـدا عنـد اللـوبي ماكينات النقود التابعـة للبنـوك هنـاك  .الآن

 : ابتسمت وقالت
  .. شكرا−

 فتح الحقيبة ربـما ظهـرت ت لو أكملأنها تذكرت  .خرج الخادم
 الورقـة رتثـانتنقود ربـما ي رائحة الحشيش ولو بحثت فيها عن أ

  .الغرفـة  ونظـرت حولهـا في"الله الحمـد" تنهـدت  .خارج الحقيبة
كـان عليهـا أن . ت سريران صغيران بينهما كوميدينو به راديو وكاسـ
لقد نزلت هنا أكثر . تقول حجرة سينجل حيث سرير واحد عريض 

من مرة ضيفة من ضيوف مكتبة الإسـكندرية ودائـما كانـت الغرفـة 
يمكــن أن تــضم . لا بــأس . ســينجل ودائــما كــان سريرهــا كبــيرا 

تحتاج الآن إلى حمـام سـاخن ينعـشها تخـرج .. ن إلى بعضهما يالسرير
. وكل ما تريد ت الكثيرة حول الفندق تشتري ملابسبعده إلى المحلا

التمـدد . ولتكف الآن عن التفكير في هذا الجنون الذي ستقدم عليه 
 ..عارية في ماء ساخن وشامبو معطر أجمل مكافأة بعد يوم صعب 

*   *   * 
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 ارتاحت مـن  . تنفست روضة الصعداء ,مساء يوم السبت هذا
 ألقـت  . هذه المرة كانت الأصـعب . تفعل ذلك كل مرة .هم كبير

 تد مـن الـوراقتم مسافة  فيأكثر من مكان  في .النيل بعيدا فيبالجثة 
  .. مـشاويرة قطعـت مـن أجـل ذلـك خمـس .منشأة القنـاطرحتى 

  .اـتعودت أن تتركه وتفعل ذلك وحدهـي وأخذت معها عماد الذ
هـا يقظـة  وتشعر بقوة غريبة تجعل .لم تنم منذ ليلة أمس غير ساعتين

 شـمالا قـد يجمـع الأشـلاء فيي يجـري  فكرت أن النيل الذ .نشطة
 ,  قد فقـد معالمـهشيءيحدث ذلك سيكون كل حتى  . مكان واحد

عاد ي  عماد الذ .جثة واحدة على لم يتعرف أحدو كما يحدث كل مرة
 حتـى  لم يغـير .أشعل التليفزيـون حتى الشقة إلى ن دخلمعها ما إ
 إلى شاء مفـاجئ نـادت عليـه بعـد أن دخلـتانت فيي  وه .ملابسه

 : حجرتها تغير ملابسها
  . عماد . عماد−

  .جاء مسرعا
  ?يهإ عايزة −

ي  لكنهـا ابتـسمت وقالـت وهـ ,كادت تقول له غير هـدومك
 : به عاريةشتقف بقميص النوم 

  . عايزة بوسة−
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 :ت فوق السرير وهو فوقها عحتضنها فوقا وإليها ￯جر
 . اسمع اسمع.ي  ح تموتن . بوسة بس يخرب بيتك عايزة−

 :  قال وهو فوقها وقد ابتعد بوجهه عنها
 ? سمع ايه أ−
الإنترنت  على يه رأيك تسيب التليفزيون وتقعد معايا تتفرج إ−
 . وتختار
  ?أختار ايه −
  .المرة الجايةي جيح ي  الراجل اللي−
  .الأوضة التانية  اللاب توب في−
  .نا جبته من أوضة المكتب أ . وراك أهه .لأ هنا −
  ? مش أوضتناي دي  ه−
  .!بتنام انت فيها الليي  أوضتنا سوا ه .أناي أوضتي  د−

  ..ضيق قال في
 ..ي غير أوضتحبش ا  أنا ما . ييه−

ي  ووجـدت هـ , غادر الحجـرة .تضحكي وقام من فوقها وه
فلابـد أن  ول يـوم الـسبتطـنفسها تفكر إذا كانت الأيـام كلهـا ب

 الكثيرة من عـماد عـن يـوم ةسئل ذلك سر الأ .وع طويل جداالأسب
 عماد أنه يخرج معها كل يوم ل هل يتخي .!يأتي ى ومتالجمعة وكيف

 لـو كـان  ..للتخلص من الجثة لذلك تبدو الأيام طويلة عليه لا تمر
 ولو أدرك يوما أن ذلـك  ..ذلك يكون عماد قد قتل عشرات الجثث

عـاش ي الخدعـة التـ على اسبهاحيحدث مرة واحدة كل أسبوع سي
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  .أمامـهي دة التـيالوحي  ه .! وسيقتلها ليصبح اليوم حقيقيا ,فيها
 تـرنح  .رأسـه على توـهي ر المطرقة الته لقد قاوم زا ?هل يمكن

 وهـوت ضربـة " عـماد يـا تاني "  .ولم يسقط فتعلقت به وصرخت
  كـان .ركبتيه فوق الأرض على الرأس وهو ساقط معها على ￯أخر

  رأت في.  لقد كان يضرب بتـصميم وحـشي .يمكن أن يخطئه عماد
ع زاهر وعـماد م وضاعت منها كل لذة شربتها  . حقيقياراعينيه شر

بـسلام لـولا أن عـماد ظهـر   فكرت أن تتركه يمـضيإنها حتى نائم
   .بالصالة وزاهر يقبلها مسرعا ليخرج

  :وجدت نفسها تتعلق بهي وه
  .ى استن−

 لكمهـا لكمـة قويـة  .وجهها علامات غـدر في ￯لكنه لابد رأ
 لقـد  .. هل أدرك حقا ما ينتظره .الأرض على يبعدها عنه فسقطت
  .حجرتها إلى الدخول معها تردد كثيرا من قبل في

  .نورا مسألة صعبة ياي  د−
  .وقع أنا روضة صاحبة الم . أنا مش نورا−

  : نظر إليها .ضحك ضحكة عالية
  ? علشان كدهوقعالمعاملة ي انتي  يعن−
  . انت مش أول واحد−
  ?يالأوضة معاك  وجوزك في−
  .الأوضة التانية  في−
 ! .. أنا مش مصدق−
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 ورائحـة البارفـان ءضي جـسدها المـإغراءقال ذلك وهو يقاوم 
 ولم  ."علشان تطمئن ح أقفل الأوضة من جوه بالمفتـاح"  .المدمرة

 أنـه سـابح رشعي كان  .لةالجنس كما هو اللي إلى حاجة يكن زاهر في
 والغرفـة مغلقـة  .من موج البحر  وأعليىأعتفوق موج من الرغبة 

 مـا  .كل خوف ى يسبح فوقها وتسبح تحته وتلاشراحمن الداخل 
 يجعلـه يلكمهـا هـذه الانتظـارتطلب منه ي عينيها وه ه فيآري الذ

الـصالة  إلى  كيف بـدا لـه عـماد وهـو قـادم مـن حجرتـه .اللكمة
 إلى النـوم ووصـل شـخيره بعـد أن كـان قـد اسـتغرق فيمستيقظا 

 لقـد  .الغرفة إلا بعد أن أغلقتها بالمفتـاح قطع وهما فينالصالة ولم ي
 عـلى  حـين سـقطت . له مثل وحش قادم من الأساطير القديمةابد

 أسرع إليه عـماد  .ظهرها تفجر الدم من أنفها من أثر اللكمة القوية
 بـه فتعلقـت  ,الأرض عـلى  بدورهودفعه دفعة جبارة أوقعت زاهر

 والمـسافة القـصيرة مـن  ,اسـتطاعتي ولم يستطع الوقوف ولا هـ
خطـوتين   قريبـا مـن البـاب والمطـبخ قطعهـا عـماد فييقعانحيث 

  ..يده المطرقة الخشبية واسعتين جدا وعاد في
ن إ ومـا  .كـل ناحيـة قبل الضربة الرابعة كان الدم قـد طـار في

  .كل مكان ر مخ زاهر فيثتبع حتى بها عماد ￯هو
  .ابن الكلب −

 تـرك المطرقـة  .ا أحمـر اللـون كلـهلهظهر ي هكذا قال عماد الذ
 , وعاد بسكين كبيرة وساطورالمطبخ إلى  وذهبالأرض على تسقط
الخلف كثيرا زاحفة بظهرها واستراحت  إلى كانت قد ابتعدتي وه
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بـصوت  قالـت  .حـد مقاعـد الأنتريـه الكبـيرةأظهر  على مرتكنة
 .ضائع
  .مش هنا −

  . مستغرباإليهانظر 
  ..الأول سيفن أغسل  .شوية ى اقعد استن−

مـرآة الحـمام   في .الحيطـان عـلى الحمام تتـسند إلى مشت مترنحة
 لا بــد مــن  . دمهــا ودم زاهــر .كلــه بالــدم ىرأت وجههــا مغطــ

  .بهـذه القـوة  لكمـة لم يحدث من قبل أن وجه لها أحد .الاستحمام
حدث له حين ي  ما الذ .ترك زاهر يخرج حقاتوشك أن لى  عكانت

 لقد سألها حين قالت له من قبل أنه لـيس أول  .الانتظارطلبت منه 
 ثـم تـداركت نفـسها  . وارتبكت ,رجل لماذا لم تحتفظ بواحد منهم

 يذوب هو فقال لها و . وابتسمت"ييرغت"يه ذتمد يدها بين فخي وه
 ولا أظـن أنـك  . انـت الأول قالت .لكن هكذا سيعرف الجروب

 وحين طلبـت  ,اللحظة الأخيرة  لا بد أن زاهر أدرك في ..تتكلمس
 وهكذا دفعهـا بعيـدا  . أن هناك فخا قد نصب له قليلامنه الانتظار

 حـول عينهـا  .فكـان مـا كـانفأمسكت به بياقة البالطو لا تتركـه 
  . من مرة لقد لكمها أكثر . دائرة زرقاء من أثر اللكمةالآن ￯اليسر

  . تلبستها فلم تتركه يفر منهاةوقي أ
 ينـزل فوقهـا ئ المـاء الـداف .خلعت ثيابها ووقفت تحت الـدش

الـستارة حـول  ِ لم تـرخ.ي المرآة كاملة العـر صورتها فيي تري وه
  . ثأر أو سرقة أو حقد كبير .الدنيا لديه أسبابه  كل قاتل في .الدش
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ذا كان عـماد قـد قتـل أول إ. روضة  روحك يا  من ذلك فيشيءلا 
 فهـو الآن يـراهم الـصالة ورآكما تتـشاجران فيرجل حين استيقظ 
 لقـد تـوحش عـماد  . محملين بالهـدايا أيـضا ,وهو يدخلون بسلام

 وكـادت  . سقطت الصابونة من يدها أكثـر مـن مـرة ..ِوتوحشت
 لا مجـال الآن لهـذه  .البـانيو تدوس عليها أكثر من مرة وتنزلـق في

 هذه  .الاةب قالت لنفسها ذلك بلا م . ولا فيما بعد . الصعبةالأسئلة
ي  الـذ ? هل يمكـن .! مختار كحيل ..أسئلة جديرة بمختار كحيل

قـد  .شيء لو جـاء سيفـسد كـل  ..المونغول بشرا حقيقيين في ￯ير
هـو   .قد يكتشف الأمر كله وتكون الكارثـة  .يصبح صديقا لعماد
منزلـه ولم يعـد  إلى دعا سامية جمـالي  الذقحمالأ. الدكتور إبراهيم

  .أم لاي يعرف ما إذا كانت ه
 الاسـتحمام انتهـت مـن  .وحشة تحت الماءتضحكت ضحكة م
  .الحمام إلى وتركت عماد يأخذ الجثة

  .تعاص دما أشدها أحسن ح −
 ولمـا  .نـضف الأرضا شيلها وأنـا ح  . ح تتعاص ح تتعاص−
  .أنضفهي جاالحمام ح  ص فيلتخ

الحـمام يقـوم بعملـه لم   لكنـه وهـو في .. بـسلامشيءكل  ىانته
 وجدت مشتركة فلم  .الموقع إلى تستطع أن تمنع نفسها عن الدخول

 إلى ًيمـيلاإسـل  قبلتهـا ثـم هيـأت نفـسها لتر .تشأ تقرأ صـفحتها
كتبهـا عـن ي  هو الآن رغـم القـصة الملفقـة التـ .إبراهيمالدكتور 

 لا بد رغم تبريره  .ن أمر ساميةحيرة م  لابد في ,الخرسان والعميان
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امرأة ترسل تدعوه للقائهـا سـيظنها ي  أ .قابلهايأن  ىلدعوته يتمن
 سيـصمم أن يكـشفها  .اسـمهاي سامية عادت تلعب عليـه وتخفـ

 سيقول لنفـسه إذا كانـت سـامية سـأفعل  .حيث تريد إلى ويذهب
وإذا جـاء هنـا لـن يـستطيع أن   .ًيئاشـ سرن لم تكن لن أخـإذلك و

 ولا أحـد فخـر  قالـت لنفـسها في.  لا أحد يصمد أمام جمالي.وديع
عملهـا ي  وقامت عـن الكومبيـوتر لتـؤديصمد أمام ضربات عماد

عـادت  حتـى الدكتور إبراهيم إلى  بعد أن أرسلت رسالتها .المعتاد
 صـفحة المـشتركة  ..اليوم وجلست أمامه تقرأ ما لم تقرأه بـالأمس

  .قبلتهاي الوحيدة الت
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تـامر  ?  كل هـذه المـشاكلا م .قرأت أكثر من مرة صفحاتكم"
عنده مشكلة وباسم عنده مـشكلة وسـعاد سـعيد عنـدها مـشكلة 

  .ا ولا بد أن عندها مشكلة كبيرة تخفيهـايئشوسامية جمال لم تكتب 
 لته وصابر عيـد حـل مـشك ,ومختار كحيل عنده مشكلة لا حل لها

  .هـذا قـولي على  لا تلوموني .المقبولمه وبالتحايل غير أعن طريق 
ي الراحـة النفـسية لكنـ عـلى  لبعضنا سيـساعدناحوبصحيح أن ال

  روشـتة اسـتخدمها أبي .أحب أن أقدم لكم روشتة لا تخيـب أبـدا
فعاش سعيدا واستخدمتها أنـا فعـشت سـعيدة وفيهـا حـل لكـل 

 .ي  مـن اليـسار المـصراًكان واحد  أبي .المشاكل مهما كانت شديدة
 هذا تاريخ لا ينساه .1958 ديسمبر 31 فيي  تزوج أم.ي يعني شيوع

  ,البيت بعد منتصف الليـلي إلى  ما كاد يصل بأم .الشيوعيون أبدا
شـقة  بعد أن احتفل بزواجه وبرأس الـسنة الجديـدة مـع رفاقـه في

دق البـاب ي  وبعد أن تهيأ لقضاء ليلة زفاف سعيدة مع أم ,أحدهم
 للـشباب مـنكم  , زوار الفجر .المجهولإلى  وأخذوه , زوار الفجر

ذين كـانوا  هم رجال أمن الدولـة الـ , لا يعرفون معناهاربما نلذيا
 أن أظـن  ..السياسين دائما عند الفجر أو قبلـه بقليـل على يقبضون
 تـرك  .بالنهـارأو الناس يتم بالليـل  على  القبض ..الآن ىهذا انته

 معتقـل الواحـات في .تينمكانه بعد سـني  وعرفت أم .عذراءي أم
ن كثـيرا مـن الكتـب وكتـب عنـه الـشيوعيي الجديـد الـذي الواد

 ممن كـانوا معتقلـين لا يعرفـون لـذلك ينوالمقالات وغير الشيوعي
 كـل مـن حولهـا  .أن تنفصل عنهي  كان من الممكن طبعا لأم .سببا

لـن ي عنـي  ,ذهب مـن الـدار للنـار طلب منها ذلك باعتبار أن أبي
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هذا أنها كانت ي  لا يعن .عرفت مكانه حتى رفضتي أملكن  يعود
 لكنه استطاع أن يهرب لها خطابات  . لأحد بذلكْحَمْسُ لم ي .تزوره
 ورق البفرة لمـن لا يعـرف مـن الـشباب  .ورقة البفرة على مكتوبة

 كانت هذه  .أيضا هو ورق خفيف يلف فيه الدخان ليصبح سجاير
  ? تهريـب الخطابـات قبـل ذلـك لماذا لم يستطع .عادة شائعة زمان
  ثم تراخت قليلا بعد سـنتين ,السجن صارمة جدا كانت المراقبة في

  وكـان عـاملا في .الإعداديـة عـلى  لم يحـصل إلا .لم يكن متعلما أبي
كانت خياطـة مثـل ي  أم . لكنه كان مثقفا ,شركة الحديد والصلب

لـك تحبـه  كما عرفت منها بعد ذ ,كثير من الأمهات الفقراء وكانت
  ,السياسة لكنها تشعر بـصدقه لا تفهمه فيي وتندهش للكلام الذ
  ..بيـت واحـد بنـت عمـه ويعيـشان فيي  فه ,وجرأته منذ الصغر
ي  فهـو حبـ ,لم أخذلـه"فخر وسعادة حقيقيـة  كانت دائما تقول في

 احنا كده مـا حـدش ياخـد مننـا  .له  واحتفظت ببكارتي ,الوحيد
يـوم  نهـا حملـت بيإفخـر أيـضا  ل فيقـوت و ."حاجة غير صاحبها

 كـان مرهقـا . 1965البيت عـام  إلى من المعتقل ووصوله خروج أبي
  أن يحـتفلا بخروجـه بفـض بكارتهـاصرت لكنها أ , مريضا ,جدا

 لأنها ستحمل ; شيءكل ي  وأن ينام معها وتفعل ه ,ولو بيدهحتى 
الـت  ق . ودبت فيه القوة وقـد كـان , وكان هو يضحك . الليلةهمن
 يمكـن  .نهـا حملـت منـهأمن النوم معها  ىنها شعرت بعد أن انتهإ

 أظـن أن بعـضا مـن  .جدا أن تشعر المرأة بذلك مباشرة بعد الجماع
حال أنا شعرت بـذلك مـرتين ي أعلى . ي كلام على النساء يوافقن

 .ي وبنتي نجبت بعدها ابنأي بعد زواج
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  ,ب ماركـسيالعشرين مـن شـا  وأنا في, 1986 عام أبيي زوجن 
 .هذا الزواج على لم توافقي  أم .أستاذه كمان يعتبر أبيي يعني شيوع
كثر مـن أوانتظرته  أحبت أبيي التي  أم .تطاردها اعتقال أبي ￯ذكر

إن قال لها   أبي.ي عمعذراء خافت أن تتكرر التجربة  خمس سنوات
  في . مــع الحركــات الإســلامية والإرهــاب"متنيلــة"ن الدولــة الآ

 اًفقير العريس جميلا وديعا طيبا ￯ وأنا كنت أر.ي ية وافقت أمالنها
ي  الحقيقة أن أم .دار الكتب  موظف بسيط في. لكنه مثقف مثل أبي

يمكـن أن تدخلـه الـسجن ي لم تكن موافقة عليه ليس لأفكاره التـ
 لـيس لديـه طمـوح غـير .  ولكن لأنه متواضع جدا مثل أبي,فقط

والمـال  ى أصبح الغن .تغيرتي مما قالت أ والدنيا ك ,الحياة المستقرة
 ￯يـر  مثل أبي ,الآني حتى  زوج , وعريسي .الهدف الأول للناس

  لقد سـماني .أن الأحلام تحقق للإنسان ما يريد فتستمر حياته بلا ألم
شـارع   العريس وأهلـه فقـراء يـسكنون في .أحلام لهذا السبب أبي

نـك ا يحلمـاالـشارع و في مشياوماله " قال لي جزيرة بدران وأبي
ــدقى تمــشي في ــ ."ال ــي  الأحــلام ه ــوة أعطــت أبيي الت  عــلى الق

 .ي  هكذا كان يحكـ ,المعتقلات  فبها تحمل التعذيب في ,ستمرارالا
حين يتعرض للتعذيب بالشوم أو الكرابيج كان يشطح بعيدا بذهنه 

شعر يـ ولا  , وكان يطـير فعـلا ,ويحلم بنفسه طائرا فوق السحاب
  وفي , عنهم الأكل كـان يحلـم بـالخبزمنعونوعندما ي  ,ضربي بأ
الحلـم  في ￯المرات منعوا عنهم الأكـل أسـبوعا كـاملا فـرأي حدإ
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ترش الصحراء الـشرقية كلهـا حيـث يقـع المعتقـل فرغيف عيش ي
 وكان يأكل من الرغيـف فـلا يـنقص منـه  . هكذا قال"دحلم عنْ"

 نام معها .ي  أمة المعتقل يحلم أنه يفض بكارة وظل طوال فتر .شيء
كل حلم كان يجدها عذراء رغم أنه فض بكارتهـا  مئات المرات وفي

للمعتقلـين كـان ي حفلات التعذيب الجماعـ  وفي .الحلم السابق في
 فحلـم أكثـر  , وحلم كثيرا أحلام انتقـام ,حفل راقص يحلم أنه في

الـصحراء  بهـم فيي عربة نقل ويلقـ  أنه يحمل السجانين في مرةمن
 وسمح للمعتقلين  ,بعد أن خف التعذيب ى وحت .الذئابتأكلهم 

 وبناء مـسرح يعرضـون عليـه مـسرحيات  ,بالزراعة حول المعتقل
بعـد ذلـك لم  , حتى مصر اب فيّكتالكبر  حيث كان معه أ;يؤلفونها

ن أ وي ,البولـشو  فيه كان يحلم أنـه راقـص باليـ .يكف عن الحلم
 وحـولهم أجمـل بنـات  ,حبوسين معـه يرقـصون جـوارهه المءزملا
 وكـان حـين ينظـر مـن  .طبعا الآن ىانتهي  الذ.ي تحاد السوفيتالا

رمـال الـصحراء وقـد صـارت مياهـا زرقـاء  ￯نافذة المعتقـل يـر
 في وأمواجا وحولها مـن بعيـد عـمارات تـشبه عـمارات الأنفـوشي

حـراس الـسجن  ￯الأحلام فرأ  وكثيرا ما أسرف في .الإسكندرية
  بالمناسـبة أبي ..امعونهنيجـمـن المعتقلـين أن نساء جميلات يطلبن 

كما ان جـده الثالـث لأمـه كـان حـإيحب الإسكندرية جدا ويقول 
ي  وكانــت أمــ ,العــشرينات مــن القــرن المــاضي للإســكندرية في
بنت عمه وتعرف الكثـير ي  فه ,ن هذا أيضا حلمإتضحك وتقول 
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ي هو الذ لثانين جده اإ فيقول لها  ,نهم كانوا فقراءإ ثم  ,عن العائلة
ي ملاهـ القاهرة وراء النـساء في إلى  وجاء ,ترك الإسكندرية مبكرا

 عـلى  أضـاع فلوسـه , وكـان صـديقا لـسيد درويـش ,عماد الدين
ي الـذ  أبي .الحلـم طريقتـه للحيـاة  باختصار جعل أبي .المخدرات

 ديـد والـصلبمـصانع الح بعد خروجه من المعتقل لم يجد عملا في
ا للغة العربية لإصـدارات ححثقافته اشتغل مص لكن ل ,من جديد

 الحقيقـة كـان رئـيس الـدار ذلـك الوقـت  في .الدار القومية للنشر
حـد الأحـزاب  وأحد أعضاء اللجنة المركزية لأ ,معتقلا سابقا معه

جميــع أعــضائها تلــك الليلــة  عــلى َضِبُقــي الــشيوعية الــسرية التــ
 كـان قـد . فـاف أبيوليلـة ز 1958 ليلة رأس السنة عـام , المشهورة

 قـال لـه  . وتعطف عليه ومنحه هذا العمل ,خرج من المعتقل قبله
 وهـم الآن  ,ام الحـاكم والـشيوعيينظـنلالصراع بـين ا ىن انتهالآ

  وكــان أبي .الثقافــة والإعــلام يتولــون كــل المناصــب القياديــة في
 ما دام المثقفون الكبار قد فعلوا ذلك فهو صـحيح والبلـد ,فرحان

قـراءة   أتاح هذا العمـل لأبي . ستصبح جنة .دهر أحوالهاسوف تز
نه حلـم إ , حتى وم السياسيةلالآداب والفنون والع  فيعظيمةكتب 

رأسـه لا   وكـان يكتـب مقـالات كثـيرة في ,يوما أن يكـون كاتبـا
 مؤهـلي  فهـو لا يحمـل كـما قلـت أ , مرتبه كـان قلـيلا. ينشرها

 لكن رئـيس الـدار  ,دماتنه عامل خي لقد تم تعي .متوسط أو عال
  . يستطيع أن يفعل ذلـك أبيجعله يقوم بالتصحيح مودة منه ولأن

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 298 

  ,الـورق فقـط على فهو عامل خدمات , بهذا التعيين لم يتضايق أبي
  .له أبدا هـذا الفـضل ىولا ينس  ,وشكر لرئيس الدار تعطفه عليه

ن  المترددين عليها لتفصيل ملابـس جديـدة لأَقلة تعانيي مكانت أ
  , خصوصا بعـد حـرب أكتـوبر ,البلد امتلأت بالملابس المستوردة

  ,الــشهر ومــرة كــل عــام لا يزيــد أكثــر مــن جنيــه في ومرتــب أبي
يضع طبـق الفـول بيننـا   فكان أبي ,والأسعار حولنا ترتفع كل يوم

مـن ي ولأمـ الملابس القديمة ليي  ويشتر"نه لحمةيلوا اتخ"ويقول 
 وكنـا  ."نها مـن شـارع الـشواربىوا اتخيل" ويقول "وكالة البلح"

  تعـب ومضت حياتنا بـلا , تعدينا العشر سنواتي ,كبرنا أنا وأخت
عندما دخلنا فترة المراهقة وكـبرت أحلامنـا حتى  . بسبب الأحلام

  .الحدائق والسينمات كنا نحلم بـذلك إلى جوملابس جميلة وخر في
  .ًئاشـي انيلا يعي بالقلب فجأة حلم أنه شاب قو وحين مرض أبي

 ي ,كل يوم نصف ساعة فتخيل أنه يجر طلب منه الأطباء أن يمشي
ذين عثروا عليـه  هكذا قال ال .بالفعل فسقط ميتا ￯وذات مرة جر

فيهـا ي كـان يجـري  التـ ,روض الفـرج كورنيش النيل في على ميتا
  .الزمالـكي حيـث يقـع حـ ￯الضفة الأخري على تخيلا أنه يجرم

  ..بعاميني جلكن هذا حدث بعد زوا
حـلام حـلا الأ في ￯ ير , تلميذه ياجروب ,مثل أبيي كان زوج
 وكان يردد دائما كلمـة نـاظم  , لذلك وافق عليه أبي .لكل مشاكلنا

أجمـل "صفحته  سخر منه باسم فيي الذي حكمت الشاعر الشيوع
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 لا يعرف باسم أنه شاعر عظيم مثلما كان يقـول "الأيام لم تأت بعد
 إلا أنـه  ,الخمـسين مات وهو في  ورغم أن أبي .ئماداي ثم زوج أبي

ي  عشت مع زوجـ .!أنه مثله سيعيش طويلاي كان يقول عن زوج
 مرتبنـا كـان  . كيف لا أقتنع وقد عـشت عليهـا .مقتنعة بالأحلام

 لم يـمارس نـشاطا .ي حـزب شـيوعي بـأي  لم يتصل زوج .يكفينا
شيوعيين الآن إن الـ يقـول . سياسيا رغم أنه كان شـيوعا مثـل أبي

 إلى "يةممالأ" الأذكياء منهم انتقلوا من  . تفرق شملهم .تأثير لهم لا
من ي هذا الكلام الصعب فيقول باختصار يعن شرح ليي و"العولمة"

  .أو أميركـا تحـاد الأوروبيلا لالـولاءي إلى تحاد الـسوفيتلاالولاء ل
رس ن من الشيوعية بالحلم بغـد أفـضل وأمـاالآي أنا أكتف"ويقول 
 صـار لـدينا ولـد في  .."غلـطي ولا أرتكـب أي بضمير ح حياتي

  .الثانويـة العامـة في ￯الجامعة أيـضا وأخـر الجامعة الآن وبنت في
دخلنا ف الفشخرة مظاهر وازدادت الأسعار و ,ت الحياة حولناتغير

ي  زوجـ .منا أبناءنـا أن يكونـوا كـذلكَّ عل .الأحلام بقوة نحن في
 , وقـتي من أأكثر مخلصة ي ت له كل يوم أننيذكرنا بذلك وأنا أثب

ي النـوم معـ عـلى نه وقد مرض بالسكر وقلل السكر قدرتـهإحتى 
ي  وتنام معـ ,من كل وقت ￯ وأقو ,جداي نك قوإ أقول له صرت

 ي , وطبعا كانـت تمـر شـهور دون أن يلمـسن. ىكل يوم لكن تنس
 نـه كـان يـضحكإ , حتـى  مقتنعـاي ,لكنه كان يبدو سعيدا بكلام

  , لم نفعلـهشيءأدخـل الحـمام لأسـتحم مـن  كالأطفال وهو يراني
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 من الحمام سعيدا ليـدخل في وأجعله يستحم هو أيضا فيفعل ويأتي
  أصبحت أنا مثـل أبي .!من قام بمجهود كبيركالسرير وينام بعمق 

إنقاذنـا نحـن الفقـراء  عـلى بقدرة الأحلام  مؤمنة من زماني ,وأم
 تعيــسة جــدا فيي أختــ ￯صــة وأنــا أر خا .والمقهــورين والمــرضى

وراء ي زواجها من شـخص عنـده تطلعـات كبـيرة أرهقتـه بـالجر
 ويوم  ,نه لا يجد وقتا لها ولا لأولادهماإ حتى البورصة ستثمار فيالا

  ..البورصـة هم وتنـزل فيسـالأ تـصعد  كمااًم تما ,فوق ويوم تحت
وتعلـيم  أنه وفر لها شقة جميلة وعربة هوندا وملابس فخمـة مورغ

مدارس أجنبية إلا أنها دائمة الخوف لا تصدق أن ذلك  ا فيأولادهم
 أبنـائي  ..حياتهـا من الوحـدة في ￯ الشكوةيمكن أن يستمر ودائم

 ; ن سـيرته منـاويعرفـي ذوجـدهما الـي ومثل زوجـ ن مثليويفعل
  , والليمـون برتقـال , والطماطم تفـاح ,نه لحمإيقولون عن الفول 

ن وويـضحك مـول سـيتي سـتارنهـا مـن إح وملابس وكالـة الـبل
 أرجوكم لا تتخلوا  , الحياة جميلة.. ضحكات مبهجة والحياة تمضي

 هكـذا كـان  . ونحن نحياها مرة واحـدة , جديرة بأن تعاش ,عنها
نهـا إ ولقد قالا أكثر مـن مـرة  ,يرددي يقول دائما ولا يزال زوج أبي

ي ذا لم تقبلنـإ  . الآن لصعوبتههنسيت أنا اسمي كلمات كاتب سوفيت
ي ننـأ سـأحلم  .روضة رياض صاحبة الموقع لن أحـزن أو أكتئـب

  ..كل يومي صفحت إلى معكم وأضيف
*   *   * 
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  , سيدة جميلة صفحتها أجمـل الـصفحات ,قالت روضة لنفسها
 قبل الثانيـة  ,خر لحظةآ قبولها أمس في على دمتن لم  .بعد يوم صعب

هـل كـف الرجـال  ￯ تر .. بدقائق نهاية يوم الجمعة قبليلال ةعشر
 تحتـاج نومـا يكفيهـا سـنة  .النوم يغالبهـا  ,الموقع شتراك فيعن الا

 دمعـت  ,كثر من مـرةأ تثاءبت  .بدأت تشعر به يزحف عليها الآن
  وضحكت إذ سمعت صوت شخير عماد يـأتي .عيناها مع التثاؤب

 تركـت الـلاب تـوب  . لقد نام فيما يبدو وهو جـالس .من الصالة
  ,تشد الغطاء فوقهاي  تثاءبت من جديد وه .وتمددت فوق السرير

  . لا تظـن ? هـل يغـضب .مكانـه ماذا يحـدث لـو تركتـه نـائما في
   .. من العدممملكة  إلى وابتسمت وسحبها النوم

 
*  *   *  
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غرفتها كانت مريم تعرف أنهـا لـن تنـام جيـدا الليلـة رغـم  في
الأقـل أول  , عـلى غيرت مكان نومها ذلك يحدث لها كلما  .التعب
  .ليلة
كانت قد تركـت الفنـدق ونزلـت تـستطلع المحـلات الكثـيرة  

 تــايير وجــوارب وحــذاء  .اشــترت مــا تريــد , حتــى المحيطــة بــه
وثلاث كومبينات وثلاثة  وبنطلون جينز وجاكت من الجلد الفاخر

 اشترت هذا كله بالفيزا كارد وسـحبت  .قمصان نوم وروب أيضا
 تـود أن  .أكثـري  كانت تود لو تشتر .دا أيضا من ماكينة البنكنقو

 إلى خر لحظـة قبـل أن تعـودآ  واشترت نظارة غامقة في ,تنفق ببذخ
  غيرت ملابسها واستلقت فوق السرير وراحت تقلـب في .غرفتها

 اً رأت مـشهد .قنـاة الـشوتايم عـلى وقفت حتى قنوات التليفزيون
 تستحم عاريـة تمامـا فيي تعرفها وهلبروس ويلز وممثلة صغيرة لا 

 لكن  ,￯ وانتظرت أن يظهر جسد الممثلة الصغيرة مرة أخر ,البانيو
 عـلى شـعلت الراديـوأ فأغلقت التلفزيون و ,الفيلم امتلأ بالأكشن

   .النوم على ى ستساعدها الموسيق .محطة موسيقية
نزلـت   كيـف حقـا . ارتبكـت .معهـاي تذكرت الحشيش الـذ

الفندق بعد   هل تتركه في ?الحقيبة ريد وهو لا يزال فيواشترت ما ت
  .الصباح حـين تـترك غرفتهـا  قد يعثر عليه عمال النظافة في ?ذلك
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 ســيجارة .. جيــب داخــلي  ولكــن في ,مكانــه الحقيبــة في تتركــه في
  ..يجافيهاي النوم الذ إلى حشيش ستأخذها

ئق  وبعـد دقـا .طلبت من خدمة الغرف علبة سجاير مـارلبورو
 أخذتها ووقفت وسط الغرفة تفكـر مـاذا  .حضر لها الخادم بالعلبة

الجريـدة  الغرفـة في  زميلهـا في , لم يكن ذلك صـعبا ..ستفعل الآن
 يمـلأ سـيجارة  , وأحيانا , كثيرا ما يتحدث عن الحشيش ,حشاش
ــأو اثن ــدة نفــسها ويغلــق البــاب   في ,ين بالحــشيش أمامهــات الجري

المنـضدة الـصغيرة طفايـة عـلى  . د ثقـابعـو إلى  تحتاج .ويدخنها
المنـضدة الـصغيرة  إلى  جلـست .سجائر بها مشط كبريـت خـشب

 من العلبة بإصبعيها السبابة جتهاسيجارة أخر على وراحت تضغط
 بـسرعة أخرجـت مـن  .لتبـغأفرغتهـا مـن ا حتـى قوالإبهام برفـ

  .ة صـغيرةوأخذت قطعش بها الحشيي حقيبتها ورقة السيلوفان الت
 نـسطلأن ت  .لا تتحمـلة كبيرة لكنها خافت أت أن تأخذ قطعفكر

طرقـات الفنـدق  ج من الغرفة عارية تتجـول فيرأكثر مما يجب فتخ
سمعت أكثر من   . ارتبكت .. أو تموت ,وضحكت  ,ضاحكة مثلا

ولا تعـرف  !قلبه فـمات  على ن فلانا كبس الحشيشإمرة من يقول 
كتفـت االنهايـة   في .حقيقـة أم نكتـةي وهـل هـ كيف يحدث ذلك

بقطعة صغيرة أشعلت عود الثقاب تحتها فـصارت طريـة ففركتهـا 
 إلى تبـغ بعـد ذلـك أعـادت ال . وخلطتها بـهتبغقطعا صغيرة بين ال

 َّلامراعيـة أي  وتضغط عليه بعود الكبريـت الخـشبقالسيجارة برف
 أشعلت  . صفقت . انتشت .نجحت  .يثقب العود ورق السيجارة
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نفسها  ￯فضاء الغرفة عاليا وتر  تنفث الدخان فيالسيجارة ووقفت
المرآة بالروب الجديد فخلعـت الـروب ورأت نفـسها بقمـيص  في

المــرآة جالــسة عنــد نهايــة الــسرير   أعجبهــا أن تــدخن في .النــوم
ها أمـام يصـبعإوترفـع  أعلى إلى لدخاناتنفث ي باستمتاع فائق وه

راجعـت فـوق منتـصف الـسيجارة ت  في .وجهها والسيجارة بينهما
 فينك  ..واحدة الليلةي  تكف .استمتاع فائق  فيهاالسرير وانتهت من

ليهـا تخبرهـا كيـف إ انتبهت أنهـا لم ترسـل  . قالت لنفسها ..ىنه يا
  ,تخبرها فيهذن يوم كامل إ أمامها  . غدا الأحد .غيرت خطتها كلها
ي نهـا هـأبـدنها و فيي  يـسررأسها وخـدر لذيـذ وشعرت بثقل في

 ىفضاء الغرفة والموسـيق  تضحك أمامها ووجهها معلق في, نفسها
 عـلى  أكثر وأراحت رأسـهاتمددتالناعمة صارت تسحبها بعيدا ف

  .النوم الوسادة وراحت في
أنهـا  إلى  انتبهت ,العاشرة قرابة  ,الصباح استيقظت متأخرة في 

 كيف تركت الورقة السيلوفان  .حقيبتها الحشيش فيي يجب أن تخف
المطعـم ونزلـت  فطارهـا في تناولـت إ .المنضدة الـصغيرة  علىحقا

 كانـت تـود أن  .تدور حول الفندق تستطلع المحلات مـن جديـد
ي  رأت المقاه .. تود أن تستمر تصرف ببذخ .لا تعرفهشيئا ي تشتر

  .هنـا عـالم مـن الليـل .المحيطة بالفندق لا تزال مغلقة والمحـلات
طر كثير هبط مالأرض مبللة ب و ,￯تمشت قليلا بين جو مشبع بالند

 والـسيارات المتوقفـة  ..الليل لم تشعر به أبدا ولم تسمع له صوتا في
  .هـا الآنزيلا تمي الباركنج مبللة كلها وكذلك سيارتها لا بد الت في
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 لقـد  . هكـذا تكـون أكثـر حريـة. فلتترك السيارة وتأخـذ تاكـسي
المطعـم  إلى جهتوتوقبل أن  بعد أن ارتدت ملابسها ىنه إلى أرسلت
نهـا الآن إ  .فندق العلمين يميلا تخبرها فيه أنها لم تنزل في إ ,مباشرة

  .انتظارها غدا وفي 611رقم غرفة  بسموحة اهيلتون جرين بلاز في
  .من الشارع المواجه أخذت تاكسي

  .مهلك  وعلى ..الكورنيشإلى  −
  :ابتسم وقال 
  .ه الأرض كلها مي.ي دا ضرور مهليعلى  −

بدا المـرور فيـه مرتبكـا ي طريق أبو قير الذ إلى  وصل بهابسرعة
 :  قالت ..ب الزحامببس

 .ي ان واسع وحلو قوالشارع دا ك −
ضـيقناه   واسـع بـس احنـا الـليهيـة واسـع لـسحهو مـن نا −

  .نسيبهي  دلوقت .بالعربيات والزحمة
 هنا بدأت  .شارع بورسعيد بعد لحظات إلى ترك الشارع داخلا 
  . سألهاالبحر قريبا أمامها ￯تري  فه ,ا تتسع أكثرالدني
  . ?الكورنيش حضرتك على فين −
  ..عند السلسلةي  أقول لك نزلن .حتةي أ −

الكـورنيش ولا يعـبر سـوره  إلى  لكنه لا يصل ,كان الموج عاليا
 لقــد تــم توســيع الكــورنيش  . كــما كــان يحــدث زمــاننخفضالمــ
لآن رغـم أن الأرض مهل ا على يمكن لسائق أن يسير بالسيارة ولا
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 وبين سور الكورنيش والبحـر مـساحات  .ثار المطرلا يزال عليها آ
أعيد بناؤهـا مـن جديـد بعـد توسـيع ي التي من الأرض أو النواد

ي  لقـد أغلقـت الملاهـ . لم تعد الإسكندرية كما كانـت .الكورنيش
 , وكافتيريـات ٍمقـاه إلى الكورنيش من زمـان وتحولـت على الليلية

  ..فجأة سألت السائق
  ?س السنة بيرموا قزايز من الشبابيكار لسة الناس في −

  :دهشة تساءل في 
  .! ?قزايز −
  .ه قزايز والحاجات القديمةآ −
  . حرام .لا −

  :ضحكت
 ى ?اشمعن −
  .حاجات يامدموازيل كانوا بيعملوها الأجانب الكفـرةي د −
س احتفـال بـروبعـدين الا  . الناس عرفت ربنـا .الحمداللهي دلوقت

  .السنة الهجريةي  احنا السنة بتاعتنا ه .السنة ده نفسه كفر
  .آه −

 بالـضبط أمـام تمثـال  .نزلت عند السلسلة حتى قالت وسكتت
محمـود ي فتححته نحات الإسكندرية الكبير ني س البحر الذوعر
سمعت أن بعض المتطرفين اعتدوا عليه يوما لكن المحافظـة ي والذ

الكـورنيش  عـلى حد يمـشي ولا أ , كان الجو باردا . ترميمهعادتأ
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الإسـكندرية   في ..قـدميها عـلى محطـة الرمـل إلى  أسرعت .غيرها
  ,القاهرة  في كما هوهقك تلوث الهواءر لا ي .طويلا ولا تتعب تمشي

تمـر ي استيعاب تلـوث الـسيارات التـ على الآن لا يزال الجو قادرا
النقـوش  فيبعينيهـا  جلـست تـتملىمطعـم اتينيـوس   في .مسرعة

 لم  .وحـول الـسقف وتـشرب الكابتـشينو والرسوم اليونانية أعلى
 لابد أنهم من سـكان محطـة  .يكن هناك غير عدد قليل من العجائز

 سـمك  .الفندق إلا بعـد أن تتنـاول غـداءها إلى  لن تعود ..الرمل
سـمك عنـد ي ? بحـر الفـيش ماركـت في سمك في ? عند قدوره

نها تعرف الإسكندرية جيـدا فـما أكثـر مـا إ ي ?بحر شرف فيأ أبو
 من لا يعرف الإسكندرية لم  .ندوات أو متابعات صحفية زارتها في

 ضحكت وقالـت لنفـسها فـول وفلافـل عنـد محمـد  .ائشييعرف 
لها بعض الـصحف ي حد الجرسونات أن يشترأ طلبت من  .!أحمد

  ..يحين موعد الغداء حتى تتصفحها
ال وقفـت ستقب عند الا .الرابعة بعد الظهر الفندق في إلى عادت

  : قال لها .ستقبال مفتاح الغرفةتنتظر أن يعطيها موظف الا
  .فيه مدموازيل مستنية حضرتك −

  .اندهشت جدا
  ?فين −
 الكافتيريا في −

ت دمقـت  .المطعـم إلى الطريـق الكافتيريـا القريبـة في إلى وأشار
 جالـسة تـولي ىونه  اقتربت أكثر ?ىنهي  هل ه .ناحيتها لا تصدق
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  .مـريم مـن بعيـد فابتـسمت عـلى  تعرفـت. وجهها ناحية اللـوبي
  رأتها مريم جميلة ولا تتجاوز الثلاثين من عمرها .وقفت تصافحها

  .تبدو أصغر وأكثر نضارة منها
 ى ?نه −
  .طبعا −
  ?ثنينجاية بكرة الاي مش كنت −

  .ى ضحكت نه
  .ما طقتش أتأخر −

 : ت مريمضحك
  .أنا بعت الإيميل النهاردة الصبح  ?إن أنا هناي ازاي عرفت −
 كنـت عارفـة انـك  .كافتيريا ماستر فتحت الـلاب تـوب في −

  ..مستعجلة
 :  سألتها مريم .ا معاتضحك

  ?حجزتي −
  . عرفت من الموظف انك حاجزة دابل .لا طبعا −

  :دهشة أكبر قالت مريم في
  ?فعلا ىانت نه −

 : ى نهضحكت
 !  ما اشبهش .ايه −

 :ضحكت مريم
  .الأرض على وحدها لا حقائب جوارها ىكانت نه
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  .كشنطفين  −
 بــس المهــم  . ح يوصــلوها الأوضــة .ســتقبالالا الــشنطة في −

  .حناانوصل 
  .وضحكت حاملة حقيبة يدها

  ..طيب يالا بينا −
 بعد خطوتين لكنجدا مريم  ارتبكت  . معااتوتحركقالت مريم 

  .بتعادلم تستطع الاي ذراعها تحت ذراع مريم الت ىوضعت نه
*   *   * 

تجلــس أمــام ي بالليــل كانــت الــدكتورة أمينــة منزعجــة وهــ 
 مـريم  .الآن حتـى رسـالتها عـلى  عـدم رد مـريممـنالكومبيوتر 

  .هذا الحد إلى شخصية جميلة حساسة لا يمكن أن تتجاهل رسالتها
 لا يمكـن إلا أن  .نتهـاءالالى  عأمس السبت واليوم الأحد يوشك

 وربـما تعاطفـت بـدورها  ,متنـان من الاشيءترد عليها برسالة بها 
 مـن شيءالأقـل تـشعرها بـ عـلى  أو ,ماضـيها الـضائع عـلى معها
  .طمئنانالا

  .فتحت رسالة جديدة وكتبت لمريم
 "طمئنان رجاء الا .لمنت عليك بعض الأَّوهي لعل رسالت"

  . أن معها اللاب توب وأن هناك جروبلكن مريم لم تعد تذكر
  ..كرتها بذلكذيضا أ ىولا نه

*  *   *  
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مكتبه بالكلية وجلـس  إلى براهيمإثنين وصل الدكتور صباح الا
  .الباب على  سمع طرقات رقيقة .يشرب فنجانا من القهوة

  .دخلا −
  .الفـور عـلى  عرفهـا .سـامية جمـال أمامـه ￯انفتح الباب فـرأ

 مفاجئ لـوردة مـلأت قن دخولها كان مثل انبثاإذا قال يكذب إ لا
  . لكنه امتلأ بالغضب .الفضاء
 ?ي انت −
  .أرجوك انتظر −

ترتديـه والـشال الأنيـق ي البالطو الجميـل الـذ للحظة رآها في
لـون البـالطو   ,شـعرهاي فـيخي ذ والشابو الـ ,قهاعنيحيط بي الذ

 .ي يوم شتو ريسية فيفتاة با ￯كأنه ير, ووجهها الأبيض يطل تحته 
  .غضبه  لكنه استمر في .الخارج  فياً وبرداًأن هناك مطر نسي
  .هَّر ب .هَّرب −
 فرصةي أرجوك ادين −

 أغلقت الباب واقتربت منه وهو يقف غاضبا خلـف  .ولم تنتظر
  .مكتبه
  .الشارع فيي يرميكي رس الجامعالح ينادا بدل ما  .هَّرب −
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 لقد امتلأت الغرفة برائحتها الذكية  .كانت قد اقتربت منه جدا 
 على د قدرتهفق كاد يهنإ حتى  الآن هو وسط هذه الرائحة .الأخاذة
  .الوقوف
عمـل ا إذا كنت غلطانة  .كل حاجة على قول لحضرتكاأنا ح  −
  .حضرتك عايزه اللي

  .عينيها سحابة دمع يترقرق  لمح في .ليه نظرة عميقةإونظرت 
  .ل حاجةح اعترف لحضرتك بك −

  . احتاج لقوة كبيرة ليتماسك .تماسك
 .ي اقعد −

جانـب المكتـب مـن  إلى مقعـد عـلى  جلـست .تنهدت بارتياح
  . أخرجت من حقيبتها منديل الكلينكس ومسحت دمعها .الأمام

  . قالت بصوت متحشرج .احمر وجهها وأنفها
  .ياريت مافيش حد يدخل علينا −

  ..ابتسم ساخرا
 ! كمان −
 .ي  علشان خاطر . حضرتككوأرج −
  .ما حدش ح يدخل −

 دخـل فـراش  .طرف المكتب على زر جرس مركب على  ضغط
  .عجوز
إلا لمـا المـدموازيل   ما تـدخلش حـد تـاني .ما تسيبش الباب −
  .تخرج
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 : ردفأ حتى ما كاد الفراش يستدير 
  ..قهوة  هات لي .اسمع −

  .راش مرتبكا وقف الف .كان فنجان القهوة أمامه لا يزال
  . كمان فنجان.ي عارف انه فيه فنجان قدام −

  :ثم نظر لسامية وقال
  ?تشربي حاجة −
  . مظبوط .ياريت قهوة −
 :  سألها وقد عاوده الضيق .سمت وخرج الفراشتاب
  ?ايه عايزة تقولي −
 ?ي خلص كلاماحضرتك تصبر لغاية ما  توعدني −
  .بس بسرعة −
  ..حاضر −

تخفض رأسـها ي ليها وهإ عن النظر فيها يكف  لحظات لماصمت
 مجرد تلميذة  .نظره  الباريسية فيبنتلم تعد الوردة ولا ال  .خجل في

 حتى هذا الحياد على  لا بد أن يكون محايدا ويحافظ .لديها مشكلة ما
 أو يعـرف الزمالك شقتها في إلى أرسلت تدعوهي التي يفهم هل ه

  .وراء هذا كلهي من الذ
حضرتك بتكتبه  كل الليي  عاجبن .مأساة كبيرة يادكتور فيأنا  −
فاتت وكنت   الليةنظم سياسية السن لي حضرتك درست  .وقعالم في

  ..دايما معجبة بحضرتك
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  .ما قلت لكي  وبسرعة ز .عن نفسكي كلمين −
  .أنا مسيحية −
  .عارف −
  .وقعمن الم −
  .من شكلك كمان −

 : قالابتلعت غصتها وأحس هو بذلك ف
  .السلسلة في من الصليب الليي قصد −

  .عنقها إلى وأشار 
  .جوزةتوم −

 يبـدو ظريفـا و أ . أراد أن يخفـف عنهـا .سكت لحظة وابتـسم 
 :  لهربليفهم ما يد

  .جوزةتبس مش باين انك م −
  ..المشكلةي هيا د −
ل و البنات بعد ما تتجوز بتتخن وتفش .حاجة تفرحي د  ?ليه −
  .ا يغمشكله ىويبق
   .أنا فعلا مش متجوزة −
 ..ي حيرتين −
  . قريـب بابـا .مريكاأالهندسة من  معاه دكتوراه فيي أنا جوز −
ماسـك   تقريبا هو اللي .كل شغله  بابا بيعتمد عليه في .طبعاي قريب

  ..أعماله
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  .رجل أعمالي باباك −
 وبينفــذ أعــمال  . مــستورد كبــير لــلأدوات الكهربيــة .أيــوه −
  .. جمال حنا تادرس .الشركات الجديدة باء فيالكهر

  .اتساعهما على ليها بدهشة كبيرة فاتحا عينيهإنظر 
 ! ?معقول −

  .الخلف إلى تراجع بظهره 
  .المفروض ما يكونش عندك مشكلة خالصي نتاأ −
  ..ينعنّي جوز −

  . أغمض هـو عينيـه .الأرض إلى تنظري قالت ذلك بسرعة وه
اب ثم دخـل الفـراش حـاملا صـينية عليهـا الب على سمع طرقات

المكتب وحمـل الفنجـان  على  ماء وضعها بينهماافنجانا القهوة وكوب
 إلى لا تــزال تنظــري  قالــت وهــ ..وكــوب المــاء الأســبق وخــرج

 : الأرض
  .بقالنا سنة متجوزين −

  : ابتسم ساخرا
  ? لعبة جديدة يامدموازيل.ي ة جديدة دثيليتم −

 : ليه متألمةإنظرت 
  تلميـذة لهـا اسـم موجـود في .يادكتور أنـا قـدام حـضرتك −

بطاقتها ومعاها كارنيه الجامعة إذا حبيت حضرتك تشوفه وبـتكلم 
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كون بامثل ا ممكن  . بتعترف بفضيحة .حضرتك عن مأساة حقيقية
 ?ي  طيب ازا ?حضرتك على أو بالعب

مكتبه من قبـل  إلى جاءتي نفسها حقا التي  ه ..شعر بالهزيمة 
  .شيء المرة السابقة لم تتحـدث في نها فيأ صحيح  . آخراًوليس أحد

  وحـين .وقعالم إلى نها سعيدة بدخوله معهمإضحكت فقط وقالت 
نهـا سـوف إصفحتها ضحكت وقالـت  ا فيئشيسألها لماذا لم تكتب 

  .أقرب وقت تفعل ذلك في
  .القهوة اشربي −

 شـفتيها بطرفي فعلت ذلكي أمسك بفنجانه ورشف رشفة وه 
صـفحتها  فيشـيئا  لم تكتب سألها كيفاللقاء السابق  أدرك أنه في .

كـت يمـؤامرة ح فخ التفكـير في يقع فيفيما بعد ذلك ما جعله وأن 
 . صفحته على ن لم يذكره فيما كتبإ الآن و ذلك يتذكر .ضده
  .صفحتك  فيشيءي علشان كده ما كتبتيش أ −
  .بطظبال −
  ?ساكنة فيني انت −

 :  لحظة وقالتترددت
  .الزمالك في −

 :نورا صاحبة الرسالة ليها بعمق ويفكر فيإسكت لحظات ينظر 
  ?الزمالك ين فيف −
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 اسـتمرت  . لمـاذا حقـا لم تـذكر لـه الحقيقـة .ترددت مرة ثانيـة
   :لم تعد تقابلها قالتي  تذكرت عنوان صديقتها هانيا الت .تكذب
  ?ى اشمعن .شارع الصالح أيوب في −

 هو يعرف  . غيرت اسم الشارع . من جديد وهو ينظر إليهافكر
  . الشارعان متجاوران .الزمالك
  ? ليه ما تطلبيش الطلاق . باعرفك أكثر بس .لأ أبدا −
  .الطلاق لازم الكنيسة توافق −
  ?إيه اللي يمنع −
  .حالة الزنا بس الطلاق في −

  : وقال ضاحكا .يأس هز رأسه في
  .أبدا  يزنيمش ح طبعا جوزك −

 اكتشفت أن دمه خفيف وليس جادا كما يبـدو  .كادت تضحك
   : قالت .وقعالم محاضراته أو فيما يكتبه في في

 . وأنا مش ممكن أزني −
 هل يمكـن  .البداية  بدا غير مصدق ما تقول في . لحظاتاصمت

  ..ليهاإتريده أن يذهب ي  أم ه ?حقا  تزنيَّلاأ
نهـا ح االكنيـسة أعتقـد  عـلى سألةالمي حال لو عرضتي أعلى  −
  ومتهيـأ لي .كن يطـول شـويةمم الموضوع بس  .طلاقك على توافق

  ..ينننه عالكنيسة ا جوزك ح يعترف في
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  ?والصحافة −
  ?مالها −
  .بابا راجل أعمال −

  : وقال .نفخ نفخة غضب
ورغـم ان أنـا مـع ي عارفة ساعات رغم حريـة الـصحافة د −
 فيـه مـا كـانش  . أحس ان زمان كان أحسنطول الخط على الحرية

 .الرقيب على غير تلات جرانين وكل حاجة قبل النشر لازم تعرض
  .كان كل واحد عارف حدوده

 : يأس قالت في
   .يمكن −

  :قال
الأول كــده لازم شــوية   في . ضريبــة الحريــة .بــس معلهــش −
  ?كن أنا أعمل إيهبأه مم لي  قولي .فوضى
يمكـن  س حبيت حـضرتك تعـرف ظـروفي أنا ب .ولا حاجة −

  .حصل اللي تغفر لي
 ?ي اسمها لميا د لليي رسالتي تبعتي ودا يخليك −
  .أنا ما بعتش −
  ?أمال مين −
  .الخمرة حتى شب ما بنشر .أنا من عائلة محافظة جدا −
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  :ليها مندهشا وساخرا فقالتنظر إ
  .بس أنا باشرب حشيش −
 ! ?حشيش −
 .  أعمل ايه .يوهأ −
  .تشتريه وبتعرفي −
  . حضرتك مش عايش معانا يادكتور .كل حتة موجود في −
 ..ي حشيش دا صعب قوي أنا عايش وعارف بس بنت تشتر −
  .الإيميـل بتاعـك عنـدك فيي وهـي بعت رسالت  مين اللي ..المهم

  ?الإيميل بتاعك على جوزك بيدخل
  . هو بيحترم الخصوصيات جدا .أبدا −

  :ابتسم ساخرا
  .يه غير كدهإ هو عنده  .طبعا −

 :  قالت . أحست براحة .ابتسمت
  .وأنا مشغولة عملت للإيميل فوروارد −
 ?ي انت −
 .ي يوع  ما كنتش في .أنا أسفة −

  :انطلق ضاحكا
  ?وما لقتيش غير لميا −
  .بصراحة لخميس جمعة −
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  : وقالضحك أكثر
  ?ءوهو عمل فوروارد للميا −
  .لكل الستات −
  . !كمان −
  .محولاه عليه أنا من ضمنهم مع إن أنا الليحتى  −
 طيـب مـن  . أو مسطول هـو كـمان .هو عايز يشتغل طبعا ما −
 ?ي  ايه المطلوب من .الآخر
  .بسي تسامحن −

  .ليه نظرة حزينة عميقةإونظرت 
ن سال كتبـت وأظهـرت حـي حأ على  أنا .سامية سامحتك يا −
  .مشكلتك حل في لازم تشوفيي بس انتي نيت

  .أنا أخيرا عرفت الحل −
  : قال .عادت تشرب من القهوة وهو فعل ذلك 
  ?ممكن أعرفه −
 .ي سلامإأنا ح أشهر  −
  ? ايه −
ي تخـصن ى الفضايح ساعتها حتبق .شرفها على أحافظ للعيلة −
 .ي لوحد

  .انفعال قال في
 معناه  دارفةعاي  ثانيا انت .العيلةي عّ أولا ح تضي? مجنونةي انت −
 حكايتـك  . البلد مش ناقصة فتنة طائفية?ي الأيام السودا د إيه في
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  ,كانت مجوزة راهـبي  ه . وفاء قسطنطينأكبر من حكايةي ح تبق
لـو راح و راجل أعـمال لـه سـمعته,  الأهم من الراهب بنتي وانت

انـك   انـسي .لروحـكي فـوق .للريس ح يقابله ويرجعك لـدينك
  ..ي دي حاجة ز فيي كلمتين

  :انفعل أكثر وقال بحدة
 . شوفكيش تانياياريت ما  −

 نزلـت دمعـة مـن عينيهـا ونهـضت  .الغرفة على حط الصمت
  .انكسار خارجة في

*  *   *  

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 321  

 
 
 

بالليــل كانــت الأمطــار تــسقط عــلى الإســكندرية بغــزارة فــوق 
 "الـشيخ عـلي"لكن مريم ونهى كانتا تحتسيان البيرة في بار . الاحتمال 

كـل مـنهما خلعـت معطفهـا الـوثير . بالمنشية  شارع أديب إسحق في
اشـترت نهـى قبـل الحـضور إلى البـار . ووضعته على مقعد مجاور لها 

ًمعطفا لها وأهدت مريم معطفا آخر .  له نفس الماركة الفرنسية واللونً
ًلقد أمضيا اليوم تقريبا في الغرفة لم يخرجـا منهـا إلا للغـداء في مطعـم 

ا تـنَّدخ. اء المعطفين من أحد المحلات التي حول الفندق الفندق وشر
نصف الحشيش الذي مع مـريم , وقبـل خـروجهما في المـساء , وهمـا 

  : القريبة من اللوبي سألت نهى مريم ترياييشربان القهوة في الكاف
 ?ي  دا نوع حلو قو .الحشيشي منين اشتريت −
  .كريري من سيد −

  :وقالت نهى ابتسمت
 ? لَّكون من الست اللي واقفة هناك على طول شايلة عياوعي ي −
  ?عارفاهاي انت −

 : نهى قالت
ي  كل الساحل بيـشتر .اسكندرية ما يعرفهاش هو فيه حد في −
 .منها 

 ممتلئـا  , رغم المطر الغزير ,الطرازي  كان البار الصغير الإنجليز
خـر  ولم يكن هناك من الجـنس الآ , من الشباب والرجال ,بالرواد
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 كانت  .تماته لم ما لكنهماليهإ لذلك لم تنقطع نظرات الرجال  .اغيرهم
 هل يمكـن أن ي ?مريم تسأل نفسها هل يدرك الرجال ما تدركه ه

وجهـيهما  عـلى شربان البيرة والسعادةتبار  ا في وحدهمنتظهر فتاتا
لكنهـا لم تـشغل بالهـا  ? دون أن يفكر أحد أن علاقـة شـاذة بيـنهما

 عادت تشرب وتأكل بشهية لم تعرفها من  .ثر من دقائقبالسؤال أك
  ..والبـسارية والـسبيط المقـلي الصغير المقلي  السمك البربوني ,قبل

  :تبتسمي وه نهى سألتها
  ?كدهي جعانة قوي انت −
 .ي مفتوحة قو  نفسي .مش عارفة −
 في خدك عند أحسن واحد بيعمل كبـده اسـكندرانيبكره ح ا −
 . ونة كبده اسكندرانيأنا مجن ..ي بحر
 ?ي ايه رأيك نروح دلوقت −
  ?ناكل كبده بعد السمك دا كله −
 .ي أقف شوية عند قلعة قايتبا  نفسي .لأ −
  ?الشتا ده في −
  .ىنه  جنان بجنان يا .أيوه −
  .ونقومي  القزازة د .خلاص −

 . انتهيا والليل يكاد ينتصف .الزجاجة الثالثة كانت كل منهما في
 صار خفيفا يمكن تحمله لبعض  .وكان المطر قد سكن قليلاخرجا 
 ركبا السيارة  .الشارع تقف أمام البار في نهى  كانت سيارة .الوقت

شارع الغرفـة  إلى  دخلا شارع سعد زغلول ومنه. نهى وتحركت بها
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 إلى لتأخـذ طريقهـا نهـى  واسـتدارت ,الكـورنيش إلى التجارية ثم
  : قالت فجأة.ي بحر
ي  كتبتـ ..النهاردةي معاك البلوك نوت اللي كثير فيي كتبتي انت −

  ?قلت لك عليه كل اللي
  .تقريبا −
  . ?أنا ما قلت لكي ما حسيتيش زي طيب وانت −

  : قالت .ارتبكت مريم
   .مش عارفة −

  هنـا في , والموج نفسه عالي , عاليامايمينه على كان صوت الموج
ن يمكن أن تتجاوز الأمـواج سـور  الشرقية كاءنايالجزء من المهذا 

 , ولا يحدث ذلك الآن ,الكورنيش وقد تمتد مياهها بعرض الطريق
 ةبألـسن ￯الرصيف بـين لحظـة وأخـري لكن الأمواج ترتفع وتغط

  , كانت هناك قوارب ترتفع وتنخفض مـع المـوج .بيضاء من المياه
يـث  ح; الناحيـة البعيـدة  وعـلى ,اختراق الظلام على لوانها قادرةأ

 .  تبدو أنـوار خافتـةي , قلعة قايتبا ,اليونانيي نادالاليخت وي ناد
 أغلـق  .ةبية الطراز شـبه مظلمـويسارهما كانت العمارات أورعلى 

 : نهى  قالت.. الداخليفئها  بدذواسكانها شبابيكها العالية ولا
  ?ما حستيش بحاجةي يعن −
  .أكذب لو قلت أه وأكذب لو قلت لأ −

 .ي قلعـة قايتبـاي إلى خـلا فيهـا الطريـق المـؤدصمتا لحظات د
  :مريم بصوت حائرت استطرد
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ي حدة ممكن تقلع هـدومها قـدام أاعارفة ان الوي طول عمر −
  .نه عيبا النهارده حسيت .ي مش عيب يعن  .واحدة تانية

 : وسكتت قليلا ثم قالت مبتسمة
  .نا مبسوطةابس  −
 مـريم ذعـلى فخـمدت يـدها تمـشي بهـا . أيضا  نهى انبسطت 

كـان .. وتوقفت بالسيارة أمام النـادي اليونـاني  . حنوالقريب في 
ــه ضــاحكين ويجــرون إلى  ــان يخرجــون من ــاك رجــل وامرأت هن

مريم وصعدت إلى الشاطئ ووقفا وسـط  نهى أخذت. سياراتهم 
وحولها ترتفع . الظلام على يمينهما قلعة قايتباي رابضة في صمت 

أمـامهما . لسنتها أتعود فيلمع بياض الأمواج تضربها من أسفل و
أحست مريم بـصوت . صخور كثيرة يعلوها الموج ويسقط بينها 

هنـا تـذكرت مختـار كحيـل . الموج كأنه يأتي مـن خلـف الزمـان 
لم يرد حتى الآن على رسالتها التـي سـألته فيهـا لمـاذا . وابتسمت 

ذراعهـا حـول خـصر مـريم  نهـى  وضـعت .كتب مهنتـه أرمـل
التـي  نهـى قالت مريم وهي تمسك بيدها , يـد. وها وجذبتها نح

 :صارت على جانبها تجذبها بها
 حاسـة ان فيـه وحـش ح يطلـع مـن  .خايفة مش عارفة ليـه −

  .حضنه في  عايزة حد ياخدني.ي كلناالبحر ي
 أن مـريم لـن لهـا تأكد  .جانبها أكثر إلى  جذبتها.. نهى ابتسمت

  .تفارقها بعد اليوم
*  *   *  
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براهيم قـد تعـب مـن تقليـب إ كان الدكتور  ,منتصف الليل في
شرد كثيرا وهـو ي كان  ,لم يكن طول النهار كما اعتاده الطلبة .الفكر
جعلـه ي لحظة مـن هـذا الـضعف الـذ  تضايق في ,محاضراتهي يلق

ي الـذ مـا"  ..أن سامية مخلب قط لمؤامرة مـامن جديد يعود يفكر 
ليه من جديـد بهـذه القـصة إ  تأتي عرفت موقفه منهاأن بعد هاجعل
 إلى تريد أن تخرج من المسيحية , نها حشاشةإ  ,لا يصدقها عقلي الت

غرفـة   فيهالفوتي على  بعد أن نام ,منتصف الليل لكنه في  ?الإسلام
  .يرهق نفسه بـالتفكيري أنه هو الذ إلى  وصل ,مكتبه بعض دقائق

ي س الجامعـة ولا أ لا رئـيس القـسم ولا رئـي .مر عليـهآلا أحد يت
 فـالحزب  .الطريق له في ى وليست هناك اختبارات تلق .جهة أمنية
سـها ابـن أيري  ولجنـة الـسياسات التـ ,ه مثلـمفكرا ىالحاكم يتمن

كتبهـا فيـه رئـيس البعثـة ي  التقـارير الأمنيـة التـ .الرئيس كـذلك
 ومـا كـان  ,قف دونه ودون ذلكتي التي فرنسا زمان ه المصرية في
أمـام الآخـرين بحماسـه للحـزب الحـاكم أو لجنـة ي  يبـدعليه أن

 لقـد طلـب منـه  .حـد مـن أانضمامه إليهما ولا يطلب  ,السياسات
  ,رئيس القسم مرة أن يكتب كتابـا عـن أفكـار الـرئيس الـسياسية

بحـث كبـير إلا أن  نـشغاله في وبرغم أنه اعتذر بلباقـة لا ,واعتذر
  .م أو لجنة الـسياساتال دون دخوله الحزب الحاكحذلك لابد قد 

   : قال لهم ,حواره مع الطلبة الإخوان  أخطأ مرة فيهنإثم 
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ــة ا" ــتم والحكوم ــاداتكما و . واحــدشيءن ــتم ضــحايا لقي   .ن
 بقـصد أو مـن غـير حلف مع الدولة من زمـان قياداتكم دخلوا في

 فـلا يكـون هنـاك مـن  ,خـرةالآ إلى  أن يأخذوا هم النـاس ,قصد
 وهكـذا  ,بادات والمظاهر الشكلية للإسلامأحد إلا العي هدف لأ

  ." تنفرد الدولـة بـالحكم وثـروات الـوطنما بين ,يحكمون الشارع
 أنـت تـشكك في"  :فعنـ الطـلاب وسـأله أحـدهم جحتاوحين 

لأن " قـال لـه "ذين يدخلون السجن كل يـومتضحيات قياداتنا ال
  .ءأحيانا ويتجـاوز الخطـوط الحمـرا ى منها ينساًتكم أو بعضاقياد

 د هـذا كـان أمـام حـش"الحكـم غفلة فيفكر في يعتقد أن الدولة في
  رجـالهائل من الطلبة المتظاهرين من الإخوان الـذين يحـاصرهم

   ..شيءأمن الجامعة الذين سمعوا كل 
خر آبراهيم بعد أن تذكر أكثر من موقف إهكذا وصل الدكتور  

  , الحـاكمالانـضمام للحـزب فشله في مخاوفه وفي  فيأنه هو السبب
لأنه ببساطة يريد أن يطـوع نفـسه للحـزب الحـاكم لكـن أفكـاره 

ي الحكومـة وجهـا ويعطـي  يريـد أن يعطـ .التطويع على تستعصي
أزمـة   سـامية في .. ولا يـستطيع التوفيـق ,يريحهي نفسه الوجه الذ

 . ها أكثر من مرة العام الماضيآ بل وتذكر أنه ر .حقيقية ولا تكذب
  وأنهـا في .يعطيها جمالا مميـزاي ا ضبها الصغير الذليهإلفت انتباهه 

تتحدث معه بعد المحاضرة أمام باب القاعة مد ي المرات وه ￯حدإ
  كيـف نـسي ."هذا جمال خـاص" لهاصبعه شفتها وقال إيده لمس ب

 نورا الجميلة وهو يراهنذن إي  ه .لا بد أنها تذكره  ?ذلك كله حقا
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شارع الصالح أيـوب  ا تسكن فينهإ  ساميةن قالت لهإ و ,ذلكعلى 
شـارع  تـسكن فيي  لا تريده أن يربط بينها وبين نورا الت ,ذكيةي فه

 وتريـده أن  .قالتهـا لـه اليـوم حقيقيـةي  القصة التـ .الكامل محمد
  وفي .ملفقة ولكـن تريـده أيـضا أن يـساعدها حتى  أو .ساعدهاي

 :نورا إلى ميلايتب إالفور كعلى  . البيت الحالتين تريد أن يزورها في
 سنجد وقتـا نهتنتظري مثلي  أرجو أن تكوني . أنتظر يوم الجمعة"

 "لحديث لطيف
 : الفور جاء الرد علي

 والحمد الله فيوم الجمعـة  من الجمرِّأحر على  أنتظر يوم الجمعة"
  ." بل ويأتي كل أسبوع .ليس ببعيد

*  *   *  
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 فوجد رسالة من مساء الثلاثاء فتح مختار كحيل صفحة الإيميل
 : الدكتورة أمينة موجهة للجميع

 منـذ يـوم الجمعـة لم نقـرأ لهـا  .أخبار عن مريمي هل هناك أ" 
  عـليد ولم تـر , أرسلت إليها رسالة طويلة أشـد مـن أزرهـا, شيئا

أي  عـلى  إذا كانـت ردت . أظن أن بعضكم فعل ذلـك .الآنحتى 
 "ي منكم ياريت يطمن

الثلاثـة   فيه وأنـ ,الأسبوع قد انتـصفأن  إلى انتبه مختار كحيل
ما إذا  ￯ كان يفتح صفحة الإيميل لير .وقع المدخلأيام السابقة لم ي

يقين مـن أن  على هووليه من أحد إكانت رسالة جديدة قد وصلت 
 لكن فكرة  .ناحية  وهو فيةناحي ليه لأنهم تقريبا فيا لن يرسل إًأحد

 دا ينتظر رنا ك .كتورة أمينةذهنه الآن مع رسالة الد غائمة لمعت في
 لكن لا يجـب  .زرهاأبدوره شد فيها من ي رسالته الت على من مريم

 مـريم صـحفية ولـو أصـابها  .أصاب أمينةي أن يصاب بالهلع الذ
 من مريم دا ماذا كان ينتظر ر ..مكروه ستكون أول أخبار الصحف

ي لتة امائغ لأن الفكرة ال ? يذهب للعدمشيءأن كل  ￯يري هو الذ
  ,الحقيقـة  لا يريـد في ,تدعوه للحركة ولا يستطيع أن يمـسك بهـا

  ,وقـع هـذا هـو الأسـبوع الثالـث للم .بدأت تلح عليه بوضـوح
 بـين  , وكتبت فيه كل هـذه الكتابـات ,وجرت كل هذه المناقشات

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 329  

سيكتـشف  ىذا التقـإ وربما  ,جروب لم يعرف بعضه بعضا ولم يلتق
 أو  ,كل هـذا الكـذب إلى  يحتاج الناسلماذا! الجميع أنهم ليسوا هم

  وبـدايتها ,يراه نهاية الأشياءي  مقاومة للعدم الذ .كل هذا الصدق
 جلس بين البنات والشباب المتحمـسين  , اليوم ومنذ قليلهنإ ثم ..

 وتكلم معهم لأول  والجالسين تحت التكعيبةوسالتاون ها للفن في
  :هتفتبنت جميلة و وصفقت  .ليه باهتمام مدهشمرة وأنصتوا إ

وسـطنا ومـا تـتكلمش  بتقعد هنا من زمـان في حضرتك اللي −
  ?كلهاي خالص تعرف الحاجات د

   :اندهاش وواصلت البنت ابتسم في
 بـصراحة  . إحنا ياما اتكلمنا عنك .قول لحضرتك حاجةاح  −
  .وبعد كده قلنا راجل طيب  .الأول فكرناك مباحث في إحناكده 

 : ￯وقالت بنت أخر
 اليدحضرتك بتـشوف لوحـات لبيكاسـو وسـلفادور ي يعن −

  ?كماني سكنيندوكا وموديلياني
  :قال
  .رسموا لوحاتاب َّوأعرف كمان كت −

  :قال شاب مندهشا
  ?ابَّ كت .معقولة −

  :قال
  . ستريندبرج , فيكتور هوجو مثلا .أيوه −
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  :قال الشاب
  ?فيكتور هوجو بتاع البؤساء وأحدب نوتردام −

 :قال 
تح بيها المـسرح تمويل افو مسرحيته كر .وكان بيكتب مسرح −
 تـبندبرج كاي وسـتر.ي بيها العصر الرومـانتيكن مظاهرة ودش في

  . كتبوا كمانما فنانيني  ز .مسرح
  :الأكثر اشراقا قالت الفتاة الأولى

  .ياه −
 : قال
كتبـت ي التاريخ الإنجليـز كان أشهر راقصة فينايزادورا دا  −
عن حياتهـا مثلتـه فانيـسيا ي  كان فيه فيلم حلو قو .كرات رائعةمذ

  .الإنترنت على  ممكن تشوفوه .ريدجريف زمان
  :ها البعيدين قليلاءزملاي قالت فتاة ثالثة تناد

ايديكم وتعالوا اسمعوا  في  سيبوا النيلة الشيشة اللي .يا جماعة −
  .عمرنا ما سمعناه الكلام الجميل اللي

  .حـاطو بـهأن قليلا ثم اقترب أكثـرهم وواب البعيدتردد الشب
 .  الحقيقة بدا الجميع مشرقين أمامه ,شراقاإسألته الفتاة الأكثر 

كده حضرتك لفيت الدنيا علشان تـشوف كـل الفنـانين على  −
 . ? دول

  .ابتسم
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حـسين شـارع   في. بعد ثلاث خطوات على أبدا أنا ساكن هنا −
 من البيت لهنـا ومـن هنـا  .ما انتقلت ي وعمر ,فوق الجراجالمعمار 

 امبارح  .متاحف الدنيا من الإنترنت على للبيت لكن بادخل بالليل
  ..مدريد متحف البرادو في قضيت الليلة كلها مع جويا في

  :هتف أحد الشباب
  . فريق الإعدام .جويا −

 :  قال مختار كحيل . ضحكوا .زملائه إلى وأشار
 .ي ما حدش فطن ليها لحد دلوقتفيها حاجة ي اللوحة د −

  :قالت الفتاة الأكثر إشراقا 
 .. تكلم خلـوا الأسـتاذ يـ .استنوا اسـتنوا مـا حـدش يـسأل −

  .تفضل حضرتكا
  : انطلق مختار يتحدث باستمتاع

رسـم الشخـصيات الملكيـة  عـلى عارفين طبعا ان جويا تمـرد −
ــبلاط   .الحقــول  الفلاحــين في . رســم الــشعب .وشخــصيات ال

لأول مـرة النـاس  .حيـاتهم اليوميـة  الناس المعدمين في .المهرجين
  ,مراض جلديـةأتشوف لوحات لناس هدومها مقطعـة مـصابة بـ

ن لوحـة فريـق اوعـارفين طبعـا   .￯الحقول والقـر لكن سعيدة في
عدام بتصور العساكر الفرنسيين بتوع نابليون بونابرت لما احتـل الإ

 في  .سـبان الـلي قـاوموا الاحـتلاللأاسبانيا وهما بيعدموا الثـوار ا
 طاقة نـور طالعـة  ,شخصيات جويا كل اللوحة حاجة موجودة في
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 المـسافة  .ح يتعدموا لكن مش هو دا الموضـوع من قلب الثوار اللي
الموضـوع الـلي لفـت نظـري ي بين الثوار وفريـق الإعـدام هـ اللي

لمـسافة  ا.ي وأعتقد ما حدش خد باله أبدا من نقاد الفن لحد دلـوقت
 يمكـن علـشان  . العادة يقف فريق الإعدام بعيد.ي قصيرة قوي د

ن اللي اش س أو علشان ما يح .ما يشوفش الضحية وضميره يوجعه
  في . أو كـده جـرت العـادة العـسكرية ,ىنسان وله معنـإح يقتله 

 ىكـده يبقـ أولا; ي ة قـصيرة قـوفمـا قلـت المـساي لوحة جويا ز
  ,الـشعور وكـن فاقـدل بشر ممكن  ,ب بلا قلةعساكر بونابرت قتل

ي عمـل ز  مين الـلي .حساس المعدومين بالموتإثانيا علشان يكبر 
  .هأكيـد عارفينـ  . ايزنـشتين.ي  مخـرج سـينمائ ? تتـصوروا .جويا

ي  عنده مـشهد عبقـر"المدرعة بوتومكين"عمل فيلم  اللي الروسي
ه هـو سـلالم  المـشهد د .الدنياكل  معاهد السينما في بيتم تدريسه في

  ,روسـيا في 1905 ثورة فيه شرارةبدأت   ميناء أوديسا اللي .اسأودي
 الثـورة  ,ىالمنف وكان لينين بره روسيا فيي كان قائدها تروتسك اللي
 1917 مهـدت للثـورة البلـشفية  .ده المهـم بـس مـش  ,فشلتي د
ن الثـوار كـانوا ا المهـم  . برضـه المهـمبس مش هو ده, ارها صنتاو

 وكانوا بيجـروا قـدام ي ,رصاص من الحرس القيصرلن بامطاردي
ي أقـدامهم وهـي عـلى سلالم أوديـسا والكـاميرا تيجـ على الحرس
 ..ي ن السلالم مش ح تنتهـا تحس والمشهد يطول و .بسرعةي بتجر

 غاشمالي بيطاردهم الحرس القيصر هو ده كان احساس الثوار اللي
ويـا احـساس  وعنـد ج . هنا احـساس بطـول الـزمن .بالرصاص
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ثنـين  وطـأة الإحـساس بـالموت والافيهمثنين  والا .بقصر المسافة
  ..واحد باللون وواحد بالصورة  ,عبروا عن كده

صـمت  من الحديث فوجد البنات والشباب جالـسين في ىانته 
 لحظات وقالت الفتاة الأكثـر  . بدهشة كبيرةإليه ينظرون  ,المصلين
  :إشراقا
  ?بتكلمش معانا من زمان ما ذنت ليه يا أستاا −

 بدا مرتبكا وهـو  .فجأة ابتسم وقام من بينهم وهم لا يصدقون 
  :يقول
  .االله شوفكم مرة تانية إن شاءاح  −

 . بسرعة وهم يتابعونه بنظرات إعجاب ودهشة وحيرةمغادره 
  : لزملائهااًقالت الفتاة الأكثر إشراق

  .ليهكلام الراجل ده خلاني عايزه اعيط مش عارفة  −
  :تأثر وسكتت لحظة ثم قالت في

 أو خارج من .ي ما يكون نازل من السما دلوقتي الراجل ده ز −
  . متهألي مش ح نشوفه تاني. الأرض

  شيء  انتقل إلـيهم .راح الأولاد والبنات ينظرون إليها متأثرين
أحــاديثهم العاديــة  إلى مــن إحــساسها لكــنهم سرعــان مــا عــادوا

الزمن "غرفته يقول لنفسه  إلى صعدنما هو قد وارتفعت أصواتهم بي
يقـصره ولا يوجـد ي يطيلـه وهـو الـذي  هو الذ .صناعة الإنسان

 وكـان يـشعر بـضيق "لا يوجد غـير العـدم.  كذلك المكان . منز
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جهاز الكومبيـوتر ليجـد رسـالة  إلى  لكنه وجد نفسه يجلس.شديد
دنيا يبتعد بها  التاحفم على نيته أن يدخل  كان في ..الدكتورة أمينة

ن كـان مـصيره إوي  فما فعله الفنانون هـو العـالم الحقيقـ,عن الدنيا
ائمـة غ لكـن الفكـرة ال .يطان يراها قطيع من البشرالح على التعليق

 يقـف فيي  العالم يتحرك وهـو الـذ .لب عليهتغفيما يبدو صارت ت
حاجة  لكومبيوتر يدمره لكنه بالفعل فيلصوب ضربة ي كاد  .مكانه
مـن ه تلأنها سأل ? خرآ اً لماذا مريم وليس أحد .ريملم يكتبهاالة لرس
 .. ? فعـل ذلـكي ما فائـدة أن  . لماذا كتب مهنته أرمل ولم يجبهاقبل

 .ليهم مرة ثانيةإ لن يعود  ..الدنيا إلى لقد استدرجه الشباب الجميل
 سـيبوح وهـو يـدرك أنـه لـن  ..مـريم إلى ذن لماذا يريد أن يكتبإ

 أعاد فتح رسـالة مـريم  ..عن موقفه ￯ن يتحرك مرة أخر ل. ينهزم
لم يعـد يرسـل ي لم يدلتها وضحك لأنه تذكر خميس جمعة الـذي الت

 إلى  .الـصفر إلى عـاد.   لأن أحـدا لا يرسـل إليـه; فوروارد لأحـد
  : قرأ الرسالة من جديد .كما تنبأ له بالضبط العدم
 .ذلك ىا معن م . كيف تكون مهنتك أرمل . أسألك جادة جدا"

الفهـم وأفهـم  على أكبر من قدرتيي هي أفهم حيرتك الفلسفية الت
ن أحيرتـك الفلـسفية أكثـر لكـن  أنك لم تكتب ديانتك مما يؤكد لي

 هل  ..تكون مهنتك أرمل لا يستطيع أحد أن يقدم له تفسيرا غيرك
 "يمكن

 ليس لأنه يتخلص مـن  .فتح رسالة جديدة ليكتب دون توقف
 : أحدا ￯ ولكن كأنه يتحد ,كبيري  روحءعب

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 335  

لا أستطيع أن   وربما لأني .لم أخترها ربما لأنيي  لا أكتب ديانت" 
 لأن كل واحـد الآن  ,ن كنت أستبعد ذلكإ و , وربما .أختار غيرها

 فيي الغبـي  نوع من التحـد .إظهار ديانته أمام الآخر على حريص
أحـد لمـا ي نلا أريد أن يستدرجي  لكن .لةببلد شوارعها صارت مز

أرمـل ي  كون مهنت.  لا أريد أن أتحرك عن قناعاتي .الحياة يحدث في
ي الأول ماتت وهي وكانت حب الأولىي  زوجت .فهذا سهل تفسيره

ليلـة ي  الثانيـة ماتـت تحتـ . صدمتها سـيارة مـسرعة .تعبر الطريق
أنهـا مريـضة بالقلـب وأن ي ن ليس مهما أن أهلها أخفوا ع .الدخلة

  عندها ضعيفة جدا وكان شـحوبها الواضـح يجعلهـاعضلة القلب
 المهم أنها  . عن سر هذا الشحوباًمثل قديسة فلم أسألها أبدي اممأ

ي  ظن كل من أعرفهم أن الفاجعة لـن تجعلنـ .والسلامي ماتت تحت
  ,تزوجت مرة ثالثـة  لكن حدث أني ,￯أقترب من النساء مرة أخر

الـدنيا  ￯أحـب أن أر لـت لي قا .أول الطريق فتاة جميلة وشاعرة في
 عن شيءننا نعرف كل أ ونتجاهل  .نت فقطأ أنا و .خالية من البشر

 رأت فـيلما  .دمآالتعرف عليه كأننـا حـوا و الحب والجنس ونبدأ في
 بـروك  .أمريكيا للممثلة الجميلة بروك شيلدز يـدور حـول ذلـك

ي جزيـرة وحـدهما لا يعرفـان أ شيلدز الشابة وحبيبها الـشاب في
  .الـشتاء  كنـا في . واكتـشافهشيء الغريزة لعمل كل  وتحركهماءشي

ي شاطئ بيـانك حد هناك فيأ لا  .سكندريةبالإي العجم إلى أخذتها
  ..الـشاطئ إلى لـل ولا يـذهبونڤذين لا يتركـون الراء الـف الخغير

الصباح الساعة  البحر في نزلنا  ..يلا صغيرةڤاستأجرنا من أحدهم 
  ونحـن لا نتعمـق في ,ير الموج وصـوته الهـادئ لا أحد غ .التاسعة
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 في اليوم الثـاني  في فعلنا ذلك .ىالشاطئ واختف على ّالماء ورجل مر
 لكن رجلا مر علينـا  ,رجلي لا يمر علينا أ , حتى السابعة صباحا

  : قلت لها.مر أمسي  أدركت للحظة أنه نفس الرجل الذ.ىواختف
نـه نفـس رجـل إ  .نمـر علينـا الآي  الـذالرجـل ِهل رأيـت −

 ? الأمس
  :قالت ضاحكة

  . نحن المجانين .لا أحد مر علينا −
  .ضحكنا معا
 قلـت لهـا هـذا موعـد . نزلنا في الخامسة صـباحا ثفي اليوم الثال

نهـا أ غيوم سوداء ازدادت في السماء بدا لي .يمكن أن يمر فيه أحد  لا
وخيـوط . نـسان أن يمـسكها بيـده لبحـر يمكـن للإقريبة جدا من ا

 ظلمة الكون ونحن نـرتعش دالنهار الحمراء تحاول في الشرق أن تبد
 خرجـت إلى الـشاطئ ووقفـت أولي وجهـي  . في الماء البـاردينعاري

أحـاول أن أمـسك بـأول .  النهـار وهـو يـستيقظ ￯ناحية الشرق أر
كثيرا ما سـهرت في البلكونـة لأفعـل ذلـك . خيوط الضوء البيضاء 
! .  مـاء منـسكب كأنـهقط فجأة على الـدنيا لكن يخدعني النهار ويس

 لا يمكـن أن  لكنكانت سباحة ماهرة. طلع النهار ولا أراها في الماء 
لا يمكن أن تكـون مثـل الرجـل اللغـز . تسبح خارج حدود البصر 
. انتظرت عدة دقـائق .  ولم يظهر اليوم ىالذي مر علينا يومين واختف

 البحر غـير صـوت المـوج لا صوت يأتي من. سعاد . سعاد . ناديت 
 :جاء إلى الشاطئ .  القريبة لسمعني أحد حراس الفل. المتواتر 
  ?أستاذ  ياليه بتنادي −
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  .الماء فيي سعاد زوجت −
  .دهشة الماء في إلى نظر
  ?حضرتك متأكد −
  . كانت معايا .أيوه −
الـشتا   ليه بس سـبتها تنـزل الميـة في .لاحول ولا قوة إلا باالله −
 كل  . دا ما بيحبش الستات.ي العجمي انت مش عارف سيد ? ده

 عليك العـوض  .بيغرقوا هنا علشان هو ما بيحبهمش الستات اللي
  .ياأستاذ

أن المنطقـة  ولم أعـرف مـن قبـل ي ,العجمي أنا لا أعرف سيد 
  وفي .أيـن يوجـد مقامـه حتـى ولا أعـرف سم هذا الوليسميت با

لـذين تجمعـوا ا الجثـة أنـا والحـراس انتظرنا فيهاي الأيام الثلاثة الت
من النـساء ي العجمي سيد ىحكوا حكايات كثيرة عن غرق حولي

 ظهـر مـرتين فيي  الرجل الـذ ,ط واحد فقشيء وكنت أنا أفكر في
  .ليهإفطن ألم يكن إلا نذيرا لم  ىالصباح الباكر واختف

كثــيرات مــات وقــد يكــون هنــاك كثــيرون ماتــت زوجــاتهم 
لا أتـزوج مـرة حتـى . ي مهنتي رأيت أن هذه هأزواجهن لكن أنا 

 لا يمكن أن أسمح للزمن أن يسخر  .امرأةي ولا تقترب من ￯أخر
 لقد فهمتـه ولا حاجـة  .مكانه في َ ليبق .فيعيد نفسه من جديدي من
 " .. وأنا بعيد .ن لم يكن هوإ  . اليوم مثل الأمس .به لي

*   *   * 
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 كانـت دمعـة  .الماوس صبعه توقف أعلىإ لكن send على كليك
أن ي العجمي  هل يستحق سيد . من عينيه فقاومهالخروجتجاهد ل

ــساء ــذه الن ــل ه ــرق ك ــو يغ ــاء االله وه ــن أولي ــون م ــل  ,يك  أجم
  ..الماوس على ضغطصبعه يإ ابتسم ساخرا وترك ? المخلوقات

*  *   *  
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 بيـت أبيهـا في  في , فريد ,أمضت سامية نهار الجمعة مع زوجها
بهـو   وفي , لاحظت أن أباها قد استقبلهما بفتـور .مية هايتسالقطا

 طلبـت منهـا أمهـا أن  ..الطراز تـركهما وحـدهما القصر الفرعوني
  .تريـدهي الـذ الخدم هذه المرة لإعـداد الغـداء على تشرف بنفسها

 لمـاذا  . بدا أنها تريد أن تبتعد عنهـا .اندهشت من سلوك أمها أيضا
  ?عن سـلوكهاشيئا هل عرف أهلها   ?هنا  إلىجاء بها فريد زوجها

 وليس من المعقول أن يكون فريد قـد  .هانيا منذ نهاية الصيف لم تر
 الـسجائر هـم يعرفـون أنهـا  .حكاية الحشيش والسجائربا أخبرهم

 لو حـدث سـتدافع  ?ا يخبرهماق ولماذا ح .بعض الأحيان تشربها في
 عـه مكتومـة في لن تظل أزمتهـا م.  شيء كلي عن نفسها وستحك

بـراهيم إفجأة فكرت هل أبلـغ الـدكتور   .يها للغرباءكتحصدرها 
  .ذلك طريقـة لمـساعدتها  ربما وجد في . يمكن جدا ?أباها بما قالته

 ضح لها أنه لا يريد أن يتـورط فيأو و,  تقريبا طردها من مكتبههلكن
عداد إ على بالإشرافي  انشغلت ه . لم يطل الوقت ..مشكلة لأحد

الغداء وقـف  في  .مكتبه زوجها مع أبيها في ى واختف ,ام الغداءطع
 زيهـم حولهم وحول السفرة الفرنسية الكبيرة خمـسة مـن الخـدم في
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 لكـن مـا كـاد  .كرت ساخرةف  .! أربعة حولهم خمسة خدم .المميز
 :قال لفريد  حتى من الطعامي ها ينتهأبو

  .واتكلم معاهاي كتبلمخد مراتك  −
غرفـة مكتبـه   في .لا تفهم سـببهي فاء غضبه الذكان يحاول إخ

 نظر  . تجلس جواره قريبة منهنمقعد وطلب منها أ على جلس فريد
  :هعيني ليها نظرة عميقة وبدا حزن كبير فيإ

 ? فيه ايه يافريد −
  .أنا راجع أميركا −

 :  اندهشت .انتبهت
  ?لوحدك −
  .أيوه −
 ? ح تدرس تاني −
 .  هناك أحسن لي .لأ −

  :تسألهي  تلعثمت وه .ارتبكت وتحيرت
  ?طيب وأنا −

  :الأرض إلى سكت قليلا وقال وهو ينظر
   .طلقكاح  −

نهـا رفـت إ حتـى  نظرت والفرحة تكاد تطل من عينيهـا .لم ترد
 وقالت بصوت  ثم فكرت لحظة ..ذلكي بأهدابها عدة مرات لتخف

   :خفيض
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 ? مزعل بابا وهو ده اللي −
  .أيوه −
  ?عرف السببوهو  −
  .أيوه −
 ? النهاردة بس −
  حاولــت أقنعــه بــالطلاق يقــول لي . مــن ثــلاث شــهور .لأ −
  وحذرني . يمكن يكون فيه حل مع الوقت.ي يمكن فيه حل طب لأ

 .ي دي أروح الكنيسة اعترف بحاجة ز
 كـل  . لا سما ولا أرض"معلقة"ذن سيتركها إ  .سكتت ولم ترد

  : قاله لكن. ذلك بسبب العيلة المحافظة
  .أنا رحت الكنيسة −
 ? النهارده −
  .امبارح −

 هزت رأسها 
  .قابلنا بفتوربابا علشان كده  −
 ? زعلانةي انت −

 إلى  صـعدت الـدموع . كانـت بحـق حزينـة . لم تكذب .سألها
 :  قال ..عينيها وانفجرت

ي  انتـ ,حبتيني  ويمكن تكوني أنا مزعلتكيش أبدا.ي دا طبيع −
  .ول حياتكأ لسة في
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 : صمتا لحظات ولم تستطع أن تمنع نفسها من سؤاله
  ?الكنيسةي وايه رأ −
عمل المستحيل ان ده يـتم قبـل ا ح  .وية وقت وح يوافقواـش −

 ￯لهـم شـكوي كمان أو تقدمي انتي  لازم طبعا يسمعوك .ما أسافر
 ولازم كـمان دكتـور يؤكـد  ..الأقلي على فيها كلامي بالحالة تأيد

  .ها امبارحدمت أنا معايا شهادة الدكتور وق .الحالة
  .ليه بامتنانإنظرت 

ي  انتـ ..قـدرش أضـيع مـستقبلك سـامية ومـا حبك ياابأنا  −
  .يادوب اتنين وعشرين سنة

  : قال .سكتت
  .لوحدك النهاردة البيتي ممكن ترجع −
  ?وانت −
 .حتةي روح أا ح .ي دلوقت مشياخد عربية من بتوع بابا واح  −

  .ه ما تنسيشاا هو أنا لسة شغال معم
  . ابتسم وقام بسرعة تاركا المكتب

 إلى  عادت بـسرعة ..بيت أبيها لبقائها في ىمعني  لم تجد سامية أ
 إلى نظـرت  ? ماذا تفعـل الآن .رقصت حتى ن فتحتهاإ ما  .شقتها

 بتّ وصـل . دارت عليها جميعا .وائطلوحات القديسين المعلقة بالح
  . نفـسهشيءالسيد المسيح وفعلت ال إلى وصلتحتى  صدرهاعلى 

 فكـرت أن تتـصل  .حجـرة النـوم إلى  ودخلـت"رب أشكرك يا"
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ي  تعتذر لها عن هـذه القطيعـة التـ .سهرةي أ إلى بهانيا تذهب معها
ي الغلـط اسـتن في طـول كـده تمـشي على" قالت لنفسها  .حصلت
 زوجهـا  لم يـترك . غيرت ثيابهـا وأحـست بالـشقة بـاردة ."شوية

 فكـرت أن تـدور عليهـا واحـدة  .الدفايات تعمـل قبـل خروجـه
الصالة وقامت بتـشغيل  إلى  خرجت ?لماذا  .واحدة تقوم بتشغيلها

  .غرفـة مكتبهـا إلى جـرت  فجـأة ..لأول مـرةي التكييف المركـز
 هل أرسلت الرسـالة  .رعب  أمامه في وجلستفتحت الكومبيوتر

لقـد كتبـت  ? تـدخل الإسـلامبن أحمد تسأله كيـف   عليلأحمدبن
  .إبـراهيمالرسالة يوم الإثنين بعد عودتها محبطة من لقـاء الـدكتور 

 أخرجتهـا مـن  . تذكرت أنهـا حفظتهـا ولم ترسـلها .الشكر للرب
 يمكن  .الفور على  قامت بتدليتها .أن تقرأها حتى لم تحاولوالحفظ 

  علينب يكون لأحمدقد ي  من يدر .جدا أن تذهب الرسالة وحدها
ي أرجاء الشقة الت  ضحكت بقوة وقامت ترقص في ..هذا كرامات

 عـادت  ? الدكتور إبـراهيمبر هل تخ .فضائها فيي بدأ الدفء يسر
 رغبــة فيي لم يبــد أ  ?مــاذا يهمــه  .جهــاز الكومبيــوتر إلى مــترددة
ورة أمينة للجميع تطلب منهم تكديميلا من الإ وجدت  .مساعدتها

مريم وظلـت  على نها قلقة جداإ قالت فيه  .الشات الساعة السابعة
ن مقالاتها إ و ,طوال الأسبوع تنتظر أن تسمع أخبارا عنها من أحد

 تـذكرت سـامية أنهـا  .رسـائلها على نها لم تردإالجريدة لم تنشر و في
  .أرسلت لمريم الجمعة الماضية رسـالة تـشجيع ولم تتلـق ردا أيـضا

لهذا الشات أكثر مـن   محتاجة,  سامية,ي  ه ,مشكلة لمريمي بدون أ

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 344 

 تخصه هـو  .ستفاجئه وتطلب شاتا معه  ? أين ذهب زاهر .كل مرة
 أرسـلت  .البيـت  لابد أنـه في . الساعة الآن الخامسة . قبل غيرههب

  لم تتـضايق . لكـن الرسـالة لم تـصل ,الـشات  رغبتها فيإليهي تبد
ات  سـيكون الـش .لا مبـالاة اندهشت للحظة ثم هـزت كتفهـا في

 شيءالـضحك والنكـت وسـتعلن كـل   ستنطلق في .اليوم ساخنا
مكان وسيعرف سـاعتها الـدكتور  وستصبح مثل طائر لا يستقر في

  ..فضصداقتها وتـر إلى هو ىبراهيم أن مشكلتها انتهت وسيسعإ
  ..وانطلقت ضاحكة ببهجة الأطفال

*   *   * 
ن هنـاك  ولا تعرف ما إذا كا .لم تفتح روضة اللاب توب اليوم 

  .بـراهيماستقبال الـدكتور إ  عقلها مركز في .مشتركون جدد أم لا
رة لهـذه نف مـستهـاوكـل قواحواسـها   .السابعة إلى الساعة تدخل

 لكنهـا الآن بعـد أن اسـتحمت  . تمـر كغيرهـاَّلاأ شيتخي الليلة الت
الـصالة  إلى وتعطرت مثل كل مـرة أخـذت الـلاب تـوب بـسرعة

إبـراهيم تريـد أن تريـه صـورة الـدكتور   .لتكون قريبـة مـن عـماد
 : تعرف لماذا لا

  .قبل ما تنام تعال بص هنا −
 فتحـت صـفحة الـدكتور  .مهـل على تحرك من أمام التليفزيون

  :صورته إلى براهيم أشارتإ
  ?دلوقتي  ح ييج ..ايه رأيك −
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  :قال وهو يتثاءب
  ?هو النهاردة الجمعة −

  :ضحكت
  .يوهأ −

 : ًقال باسما
  ?امبارحي ز −

  ..ودق جرس الباب
*   *   * 
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 السابعة مساء الجمعة
 غرفة الشات

ــــة .د  :أمين
 

 يارب تكون مريم معانـا علـشان أنـا .جروبي اه
 .ي قلقانة قو

ـــــــريم  .. أنا معاكم"حماسفي" :م
ــــة .د   ? كده برضه تقلقينا الأسبوع كله .فين يامريميكنت :أمين

ـــــــريم  .سكندرية شويةالحد  رجلي خطفت.يسور :م
 :ســــــامية

 
ي باين عليك .سكندريةا  بختاي و .يابختك ياجيرل

 .ي قو مبسوطة
ـــــــريم  ..خرالآعلى :م
?كان معاكيحبيب القلب :ســــــامية
ـــــــريم  .أحسن من حبيب القلب :م
 ?ممكن نعرف :ســــــامية
ـــــــريم بعينك :م

"ضحك" 
 :ســــــامية

 
 حاسـة ان الـسنة .لنهـاردةاي أنا كمان مبسوطة قـو

 ..تكلـم للـصبحا عـايزة  .أجمل سـنةي الجاية ح تبق
  ?زاهر موجود ￯ياتر
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  .خالص ىدا اختف  ?زاهري اشمعن  :ريمــــــم
 :ســــــامية

 
 .بـادور عليـهي  أنـا دلـوقت .ايـكان نفسه يشيت معا

 .ي جمعة يختف تانيي  د . له رسالة فشلتبعت
  .البحر الأحمر د فيأكيد لسة بيصطا  :صابر عيد
ـــــــريم  :م

 
رأس كـن يقـضي مم"ضـحك"الأبـيض  على أو نقل
  .المية السنة في

ــــة .د  . كل سنة وانتم طيبين.فاضل أسبوع على رأس السنة :أمين
 .الضابط لبيب بارع ممكن يغيب النهاردة :صابر عيـد
 . مافيش مشكلة . خلاص .أنا موجود ياصابر :لبيب بـارع
 . ما خدتش حاجة من والدتك .متسرع ياصابر انت:ســــــامية
 ?ىاشمعن :صابر عيـد
 .ناصحة وواعية :ســــــامية

"ضحك" 
ــــة .د  ?رنا موجودة :أمين

ـــــــــا  . موجودة"يرسبصوت ك" :رن
ــــة .د  ?لسة زعلانة يارنا :أمين

ـــــــــا  :رن
 

 عـلىتفرجاي روح لحد منزل الطريق الدائراكل يوم 
معايا ولا أنا قادرةي  لاهو عايز ييج .رجعاسليمان و
  .البيت أقعد في

 :لبيب بـارع
 

صورة ليه وأناي أ  ليي ابعت.ي  اسمع.ي كده كتير قو
  .رجعهاح  نياوعدك ا

  . دول كلهم شبه بعض"تضحك" !صورة  :اميةـــــس
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 . ح ترجع لها واحد تاني ىيبق  :ريمــــــم
 " ضحك " 

ـــــــــا  :رن
 

ا فعـلا لاقيـت واحـد تـاني النهـاردة فيأن. معاكي حق 
 .ماردش .  كات وقلت له برضه يا سليمان الكيت ميدان

ـــــــريم  :م
 

 .للجروب كلـهي  أنا متشكرة قو .نسيت أقول لكم
 . النهـاردة بـس .قرأت رسايلكم كلها بـس متـأخر

  . منكميحرمنيشا ما نرب
 :ســــــامية

 
واضح ان اسـكندرية كانـت جامـدة ? النهاردة بس

 ي وق
ـــــــريم  ..عقبالك :م
 .روح اسكندرية زيكاأنا قريب ح :ســــــامية
ـــــــريم  .مش فاهمة بس مبسوطةولو اني :م
 ?براهيمإفين الدكتور :ســــــامية

ــــة .د  .الشاتي على دا حريص قو.غريبة انه مش موجود :أمين
  .خبر مهم ليهي كان عند .وحشي حظ .يا خسارة :ســــــامية

ــــة .د  .يكون خبر وحشياوع :أمين
  .جرنال الأهرام الخبر الوحش قريته أنا النهاردة في :صابر عيـد
 . بلاشدتكالغالية والبحلفتك :ســــــامية
  .النيل فيجديدة لقوا أجزاء من جثة.يدا خبر عاد :صابر عيـد
 .يا ساتر يارب :ســــــامية
 :لبيب بـارع

 
رة توصل لحلالداخلية مش قادي أنا مش عارف ازا

  ?رابع ولا خامس جثةي  د .اللغز ده
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  ?بتسأل يا مان انت اللي :مختار كحيل
  ? الأستاذ مختار .مين  :ريمــــــم

  ..وحشتينا يا جيرل :مختار كحيل
  ? انت دخلت معانا أهه . مان وكمان جيرل .االله  : ةـــأمين .د

  .أقول لكم نكتة ونفسي :مختار كحيل
  .النهاردة كله نكت ى وياريت يبق .ياريت  :يةامـــــس

 :أحــــــلام
 

ا ما حدش سأل عليا ليـه مـا حـدش قـر .أنا أحلام
 ?ي صفحت

 ?ي دخلتي انت :سامية جمال
 أيوه :لامـــــأح

 فتىّوخل :سامية جمال
 "ضحك شديد" 
  .سامية النهاردة اكسبريس :  ةـــأمين .د

 :ســــــامية
 

فكـرة عـلى  . اسـكندريةمـا رحـتش نيا مع ةفرحان
ما تزعليش مني قريت صفحتك يا أحلام حلوة قو

 ..ي هزار
ــــة .د  :أمين
 

 .مـريم  بس طول الأسبوع بافكر في .أنا كمان قريتها
  .ياأحلامي صفحتك جميلة قو

ـــــــريم  :م
 

. بس رومانسية.يالأحلام حل عبقري  ه .وأنا كمان
مختـار مـا الأسـتاذ  .الواحد لازم ياخد الدنيا بالقوة

 عـايزة . ما قريتش الرسالة بتاعتكلسهي تزعلش من
 نبسطاها وأكيد ح ارأق النهاردة أوعدك ح .تفرغ لهاا
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 .ي مش باقولك اسكندرية كانت جامدة قو  :اميةـــــس
 :أحــــــلام

 
في الـليي  امبـارح لقيـت بنتـ .مشكلةي بس أنا عند

وماسكة موبايلي قو الجامعة لابسة تايير جديد غالي
يدول عنـد قالـت لي باقول لها منين دولي فخم قو

قالت يـا مامـا دا  ..قلت لها دول غاليين  .من الأول
اشتريته قديم الليي  من الأول ودا الموبايل بتاعلبسي

 .ي بتحلم بس الليي بمتين جنيه انت
  ?حد غيرك شافها  :ةـــأمين .د

 :أحــــــلام
 

ي غالية قو باكلمه لاقيته لابس بدلة جديدة .أخوها
 باقول لـه منـين .ومعاه موبايل أحسن من بتاع اخته
ــة د ــدة الغالي ــات الجدي ــا دي الحاج ــال يامام يق

ونـزلي بتحلمـي وانتي عند الحاجات القديمة اللي
 بصيت عليه من البلكونة لاقيته ركب عربية .وسابنا

فخمة مع واحدة ست عجوزة ولما قلت لأختـه مـين
قالـت يـا مامـا أخويـا يدي ركب معاها أخوك اللي

 .ي بتحلم بس الليي  انت .رجليه على شايفاه ماشي
  ." جماعي ضحك " 
  .باباهم يمكن اداهم فلوسي سألت  :ريمــــــم

 :أحــــــلام
 

مـع  .تلاقيهم حوشوا من مصروفهم  قال لي .لتهأس
 .اليـوم بالعافيـة  اتنـين جنيـه فينه بيدي كل واحـدا

  .يادوبك المواصلاتي يعن
 !الثانوي كمان كده في لاتكون بنتك اللي يا خوفي  :اــــــــرن
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  .خوها بغيظازعلانة وبتبص لأختها وي  بس ه .لأ :لامـــــأح
 :صابر عيـد

 
ولاي بتحلمـ الـليي  انتـ .حال بكره ح يباني أ علي
 !  ّنفضي .يش الموضوعكبرمت ..ما تقلقيش ..هما

 تشيت معاناوقعحبة المبس كان مفروض روضة صا :سامية جمال
. 

 ..ي ّ كبر . احنا أصحابه . ليه صاحبوقعإن الم انسي  :مريم مراد
 ?  عليبن فين أحمد  :صابر عيد
  .خد حسنات سيئاتكمآ  علشانأنا معاكم وساكت : عليأحمدبن

  .ما حدش سأل عليا خالصي يعن :جمعة يسخم
  . أونكل خميس فوروارد .معقول  :اميةـــــس

 " جماعي ضحك " 
  .من غير شغل رجعت تاني :خميس جمعة
 :صابر عيـد

 
 سـيند فـوروارد .انت عـايزه حلم انك بتعمل الليا

   ..ديليت
بيـتي وانه حيحججنـي بيكلمني أحلم ان ابني يعن :خميس جمعة

  .االله
  ..االله تحلم انك غيرت الحكومة يا عم احلم ان شاء  :لبيب بارع

 " جماعي ضحك " 
 ?  صح .يا حضرة الضابطي قوية د  :دـصابر عي

  ."لا أحد يرد" 
 :صابر عيـد

 
ي يبق .هآ  .ياحضرة الضابط لبيب .ليههو ما بيردش 

  .حصل
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  ?حصل ايه  :اميةـــــس
 :صابر عيـد

 
انـه عنـده شـوية رسالة امبـارح قـال لي هو كتب لي
الموقع وقال لي الداخلية بسبب اشتراكه في متاعب في

  .انها انتهت بس واضح العكس
  .كده ما انتهتش  :اميةـــــس

 :صابر عيـد
 

لمـها كـان تـامر ظ . كلمه يخرج من الـشاتحدأكيد 
ــا ــسس علين ــل يتج ــاكره داخ ــاكرني .وف ــان ف  وك

 الراجل كـان نفـسه يبحـبح مـع حـد في .جاسوس
ــا هــو عــا ــدال م وســط الــضرب ش فييكلمتــين ب

   .والشتيمة
ــــة .د  :أمين
 

 ايـه يـا ..دام الحكاية كده نرجع للنكـت أحـسنما 
   ? فين النكتة .مختاري عزيز

لء نبدأ بمـريم علـشان بتفـا .خرالآ  خلوني .نسيتها :مختار كحيل
   .بيها

ـــــــريم  :م
 

بورسـعيد  واحـد في . حيث كده خد عندك .االله االله
الشغل قال له الحـق يـا أبـو في لأبو العربيي جه جر
.الجنينة بتاعتكم ونك مع واحد فيمراتك بتخ العربي

بص له وقال له حالا متر نجيـل وشـجرة أبو العربي
 ! ورا البيت عملتوهم جنينة

 "ضحك شديد" 
 :ســــــامية

 
: أنـا اسـمعوا ده تخصـصي  أبـو العـربي . استنوا .لأ
قـدام البيـتي زحمة جامدة قو ىروح لق العربي أبو
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واحـد  عـلىبوليس وناس سأل فيه ايه قالوا قبـضوا
مراتـه سـألها ى دخل لق .مراتك بلغت عنه البوليس

 واحد. فيه ايه قالت واحد ضحك عليا يا أبو العربي
 .فيـهي بتيج ميعادك اللي  جه الضهر في .شبهك تمام

 شـكلك .بط فتحـت لـهظالباب زيك بـال على خبط
قــال بعــد مــا ? ￯ قلــت لــه تتغــد .ولابــس لبــسك

 زيك .نام معايا استحمه و .بطظ زيك بال. ىاستحم
باسـم االله مـا ￯ وقـام اتغـد .كـل حاجـة بط فيظبال
ي عملت له شـا .بط وانت بتاكلظاالله زيك بال شاء

ننـام تعـالي  قـال ليوبعدين  .بطظشربه بطريقتك بال
 بصيت لـه وصرخـت قلـت مـش ممكـن .كمان مرة

. عمرهـا مـا حـصلت مرة تانيـة . يكون أبو العربي
 البوليس جه خده مـنصرخت ولميت الدنيا وبلغت

   .ايدين الناس
 "شديدي ضحك جماع" 

  . النكت وااللهبئس : عليأحمد بن
   ..ياريت بأه حد يقول لنا نكتة وحدة وطنية  :اميةـــــس

ـــــــريم  :م
 

 كـل يـوم .واحدة مـسيحية جـارة لواحـدة مـسلمة
 .البلكونة الصبح المسلمة تنشر ملابسها الداخلية في

يانت بتنـشري يوم سألتها ياخت  في. المسيحية تتغاظ
 أنا يا دوب كل شهر هو الشيخ جوز .غيارك كل يوم

 المسلمة قالتلها عنـده وصـفة ..حضرتك بيعمل ايه
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 وجابت لها قزازة فيها الوصفة أخـدتها.ي جامدة قو
نـامو  شرب الوصفة جوزها .المسيحية ادتها لجوزها

شغليوم راجـع مـن الـ  تاني.ي  قوتمعاها وانبسط
  "الإسلام هو الحل"لاقاها معلقة يافطة ع السرير 

 "ضحك شديد جدا" 
  .النكتي دي االله االله االله يا مؤمنة ه : عليأحمد بن

  .امحاك يا مانسم  :اميةـــــس
  .عايزين دكتورة أمينة  :ريمــــــم
ــــة .د  :أمين
 

واحد مراته عضها . مر هللاالله الأ لكن يا. أنا بانكسف 
الراجل. في الجنازة جت ناس كتير قوي .  ماتت كلب

كلكم جـايين تعـزوني في. سألهم . وقف مش مصدق 
 .  الحقيقة إحنا جايين نشتري الكلب  لهلواامراتي ق

 "ضحك شديد" 
  .ومؤدبة نكتة حلوةي د : عليأحمد بن

ـــــــريم  :م
 

واحـد  . قـويةحيث كده اقـول لكـم نكتـه مؤدبـ 
ك نمتـي مـع كـام واحـدبيسال مراته بزمتـك ودينـ

 كل اللي ,لا معاك انتإغيري قالت له واالله ما نمت 
  .نمت معاهم ماخلونيش انام

  "ظاتحضحك شديد جدا لل" 
ربنا .ي مش با قول لكم اسكندرية كانت جامدة قو :سامية جمال

  .يكتبها لنا
  "ضحك" 
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  .ةانا باه حاقول لكم نكت  :اــــــــرن
 ! ?رنا شخصياي  داالله  :ريمــــــم

ـــــــــا  :رن
 

 شـاف جنـازه محششواحد  .خلاص ما بدهاش بأه
دا الراجـل الطـربي معدية سأل مين اللي مـات قـالوا

اللي بيدفن الميتين قال ياسلام فعلا مـن حفـر حفـرة
  .خيه وقع فيهالأ
  "جدا ضحك شديد"

 :صابر عيـد
 

 واحـد بيـسأل , بمناسبة الست أحلام ياجماعةطيب
بيقول له يا مولانا أنـا بالليـل وأنـا نـايمواحد شيخ 
ــت اني ــد حلم ــك بإي ــز"ي ماس ــذة − "ب لا مؤاخ

 الشيخ قـال . ? حرام ولا حلال .شاكيرا −معلهش 
  .. بوسهااايدك أما ي له هات يا ابن

 "ضحك شديد جدا" 
 ?  عليبن حمدأمولانا ي ايه رأ :مختار كحيل

  . للحظة"صمت" 
  .الحلم من حرج المؤمن فيعلى  واالله ليس :ليأحمد بن ع

 "ضحك شديد" 
  . بأهما تقول لنا نكتة انت :مختار كحيل
  . استغفر االله .أنا :أحمد بن علي
 مـا فيهـاش حاجـة لمـا .يا عم قولها وتوب بعد كده :مختار كحيل

  .تسعد أصحابك
 "صمت للحظات" 
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ه يامولانا واحد بيسأل واحد شيخ بيقول ل .الأمر الله :أحمد بن علي
 !حرام قال له ييسي بيتكلم انجليز هو اللي

 "ضحك شديد جدا" 
 .ي  كمان واحدة والنب .االله االله يا مولانا  :دـصابر عي

 يا شيخ ما تكسفناي  عليك النبةسايق  :اميةـــــس
  .االلهد عليا محمد بن عبي حتسوقي انت :أحمد بن علي

  .حد بتحبهي  أ عليكة سايق .حقك عليا  :اميةـــــس
 بيقول لـك عملـوا انتخابـات في.. حيث كده ماشي :أحمد بن علي

والحــزبي بــين مرشــح الحــزب الجمهــور أمريكــا
 عـــلىشراف محايـــدةإطلبـــوا لجنـــة ي الـــديمقراط

 نجــح مرشــح . خــدوها مــن مــصر .نتخابــاتالا
 .ي الحزب الوطن

 "ضحك شديد جدا" 
ــــة .د  :أمين
 

اسنـ ة ياجماعـة ان في أنـا حاسـ .اللهم اجعله خـير
 أحـلام .كلمتخرجت مـن الـشات مـن غـير مـا تـ

عم .خرجت ى يبق"صمت للحظات"  .. ?موجودة
ى يبقـ"صمت للحظـات"  .. ?خميس جمعة موجود

  ..خرج
 :صابر عيـد

 
 .الـسياسة أقـول لكـم آخـر نكتـة عـلى حيث نقلنا

  .مانشتات الصحف المصرية يوم القيامة
  , الحكوميةمانشيت جريدة الجمهورية

"..أبواب الجنة تنفتح للسيد الرئيس قبل الموعد بساعة " 
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   .."ضحك شديد" 
 مانشيت الأهرام الحكومية 

ته رئيس الوزراء ورئيس الحـزببصح الرئيس وفي"
مـتن عـلى  ورئـيس مجلـس الـشعب يـصلونلحاكما

  ..طائرة خضراء يقودها رضوان حارس الجنة
   .."ضحك شديد جدا" 

  .خبار الحكومية برضهجريدة الأ
 "استقبال السيد الرئيس المؤمنون جميعا في" 
 .نهــم دخلــوا قبلــهالأن معناهــا ي د مــش ح تمــشي :أحمد بن علي

  .جريدة الأخبار تنقفل فيها
 "ضحك شديد" 

 :صابر عيـد
 

 :ي  خد الباق .بعضهي طيب ز
  .اليوم المستقلة المحايدةي المصر

  " .النار نة والكفار فيالج  المؤمنون في .مفاجأة" 
   ."ضحك شديد" 

 . يهالبديل اليسار
 ".قصور في التجهيزات في الجنة قبل استقبال المؤمنين "
   .."ضحك شديد"

  ,الإنترنت على  الجزيرة قناةموقع
  "  .جهنم  الجزيرة فيكتبإغلاق م"
   .."ضحك شديد جدا"

   .الإنترنت على موقع المملكة العربية السعودية
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لالة ملك السعودية خادم الحرمين الـشريفين يتـبرعج"
  "...بعشرة مليون ريال لتوسيع الصراط المستقيم 

 "ضحك بجنون" 
ــــة .د  :أمين
 

ينا جروب قريب مـنبق احنا كده  .اللهم اجعله خير
طـول عـلى كـده عـلى  يـارب نفـضل.ي بعض قـو
  .. كفاية كده النهاردة .مبسوطين

  .النكتةأنا افتكرت  :مختار كحيل
 وح . نخـتم بيـه .استثناء من فـضلكم لمختـار باشـا  :ريمــــــم

  .ختام يكون أحلى
 ?يوليو فـين 26واحد بيسال واحد ما تعرفش شارع  :مختار كحيل

  ?سنة كام  :فكر شويه وسأله التاني
  ."ضحك بجنون" 
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  .الموقـع إلى صور من انـضموا عند الفجر كانت روضة تنظر في
  . استمروا والذين خرجواالذين

  كيـف حقـا لم يطلـب الاشـتراك في.ا ًدققت فيهم النظـر كثـير
  . لكنهـا لم تيـأس ?أحـلامي هذا الأسبوع كله غير امرأة هـ الموقع

   . عليها الآن أن تفكر بذكاء .لابد سينضم رجال آخرون
  .لا يجب أن يغيب شخص ثالث عـن الموقـع الأسـبوع القـادم

 وقـد يـأتي  .لا شك سيربكها بالأسـئلةي ل الذفلتؤجل مختار كحي
 ليس هناك الآن غـير  .يوم آخر غير الجمعة باعتباره الجمعة إليها في
  هـو أكثـر شـخص مهيـأ للـسقوط في .خرج من الموقعي تامر الذ
  . وفتحت رسالة جديدة , بسرعة فتحت الإيميل .الفخ
 

 FROM : NORA/THE/PRETTY@LOVE .COM 
 TO : T#CONNECTION@HOTMAIL .COM  

 
  , امـرأة جميلـة . امـرأة تفهمـك .لك له علاج واحد￯ ما جر"

 امرأة تفـتح لـك بجمالهـا دنيـا  .قاسيتقاست من الشرطة أكثر مما 
الجمعـة   أدعـوك لزيـارتي .جديدة وتخفف آلامك وتشد من أزرك

ليـك إسأرسـل  ذا قبلـت دعـوتيإ  .الساعة السابعة مـساء القادمة
  ."العنوان

  −نتهت  ا−
 2008 − 2007: كتبت في عامي 
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ÑÛûàÜÛ@ @
c@üë@Zpbíaë‹Ûa@ @

@ شهد القلعة−1 @1ط القاهرة@2007@ة القاهر− الدار للنشر@
 1ط 2006 القاهرة −دار الشروق   عتبات البهجة−2
 2ط 2007  

 بيروت 2003 دار الآداب  برج العذراء−3
 1القاهرة طـ2000 ار الهلالد  طيور العنبر−4
 2طـ2002 مكتبة الأسرة 
 3ط  2008 دار الشروق 
 4ط 2009  

 طبعة أولى 1996 دار الهلال  الإسكندرية لا أحد ينام في−5
 طبعة ثانية 1997 دار الهلال 
 طبعة ثالثة 1998 مكتبة مدبولي 
 طبعة رابعة 2000 مكتبة الأسرة 
 5 ط تبيرو2000 دار الجمل 
 طبعة سادسة2004 دار الشروق 
 طبعة سابعة 2007 دار الشروق 

 طبعة أولى 1992 دار سعاد الصباح قناديل البحر −6
 طبعة ثانية 1998 مكتبة مدبولي 
 طبعة ثالثة1998 مكتبة الأسرة 
 طبعة رابعة2004 دار الشروق 

7− ￯طبعة أولى 1990 دار رياض الريس البلدة الأخر 
 طبعة ثانية1995 ركز العربى للإعلامالم 
 طبعة ثالثة1998 مكتبة مدبولي 
 طبعة رابعة2004 دار الشروق 
 خامسةطبعة 2006  

 طبعة أولى 1986 دار الفكر العربي  بيت الياسمين−8
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 طبعة ثانية 1992 دار المستقبل 
 طبعة ثالثة 1998 مكتبة مدبولي 
 طبعة رابعة 1999 مكتبة الأسرة 
 طبعة خامسة2005 دار الشروق 

 1 ط قبرص1984 مجلة الكرمل  الصياد واليمام−9
 طبعة ثانية1985 دار المستقبل العربي 
 طبعة ثالثة1988 بغداد − وزارة الثقافة 
 طبعة رابعة1993 هيئة الكتاب 
 طبعة خامسة1996 مكتبة الأسرة 
 طبعة سادسة1998 مكتبة مدبولي 
 طبعة سابعة2006 دار الشروق 

 طبعة أولى1983 دار المستقبل العربي  المسافات−10
 طبعة ثانية1989 وزارة الثقافة بغداد 
 طبعة ثالثة1993 هيئة الكتاب 
 طبعة رابعة1996 مكتبة الأسرة 
 طبعة خامسة1998 مكتبة مدبولي 
 طبعة سادسة2006 دار الشروق 

 طبعة أولى1982 لقاهرةمطبوعات ا  ليلة العشق والدم−11
 طبعة ثانية1997 دار الحضارة 
 طبعة ثالثة1998 مكتبة مدبولي 
 طبعة رابعة2006 دار الشروق 

 طبعة أولى 1979 دار الثقافة الجديدة فى الصيف السابع والستين  −12
 طبعة ثانية1985 هيئة الكتاب 
 طبعة ثالثة2008 دار الشروق 
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 : ملحوظة 
 عام واحد وضمها مجلدان  كلها طبعت في طبعت بمكتبة مدبولييب التالكت

 "الأعمال غير الكاملة"بعنوان 
 

bîãbq : òî——ÔÛa@pbÇìàa@Z@ @
 
 طبعة أولى 1982 وزارة الثقافةمشاهد صغيرة حول سور كبير −1
 طبعة ثانية 1994 هيئة الكتاب 

 طبعة أولى 1985 هيئة الكتاب مختارات فصول  الشجرة والعصافير−2
 طبعة ثانية 1997 مكتبة الأسرة 

  1992 هيئة الكتاب مختارات فصول  إغلاق النوافذ−3
 طبعة أولى 1992سلسلة أصوات الثقافة الجماهيرية فضاءات −4
 طبعة ثانية 1998 مكتبة مدبولي 
 طبعة ثالثة 2001 مكتبة الأسرة 

 طبعة أولى 2001 دار ميريت للنشر  سفن قديمة−5
 طبعة ثانية 2002 مكتبة الأسرة 

  2003 مكتبة الأسرة نجيلاأ ليلة −6
 

brÛbq: òÇìänß@kn×Z@ @
 1989 عـن الإنجليزيـة سلـسلة ذاكـرة الـشعوب ة ترجمـيمذكرات عبد أميرك  −1

  . دار الشروق طبعة ثانية− بيروت
  .2001ساعة قبل الحرب مسرحية المجلس الأعلى للثقافة  24  −2
 .طبعة أولى  المجمع الثقافييأبو ظب 2003طيور المحيط أدب رحلات  أين تذهب −3

 . هيئة الكتاب طبعة ثانية − سلسلة الجوائز 2007
  .2004سرة سنة  مكتبة الأ−شهادات ومقالات -سكندريةغواية الإ  −4
الـتراث  − ةالهوي − خرالآ −  النهضة−الدين :  ما وراء الخراب  مقالات في مسالة−5

 . 2008 دار الهلال
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öaì§a: @ @
عـن روايـة البلـدة  1996جائزة نجيـب محفـوظ مـن الجامعـة الأمريكيـة عـام   −1

￯الأخر . 
  معرض الكتـاب عـن روايـة لا أحـد ينـام فيفي 1996جائزة أحسن رواية عام   −2

  .الإسكندرية
  .2004داب عام جائزة الدولة للتفوق  في الآ −3
  .2007 داب في الآة التقديرية جائزة الدول−4

@òîjäuc@pbÌÛ@¶g@pb»ÛaZ@ @
1 −  ￯البلدة الأخر:  

  .ترجمة كاترين تسييه توماس 1994إلى الفرنسة دار آكت سود  −
ترجمـة فـاروق  – قسم النشر بالجامعة الأمريكية  – 1997إلى الإنجليزية عام  − 

 .ب عبد الوها
  .ترجمة منى نجار  2000إلى الألمانية دار آرابش بوش عام −

 :لا أحد ينام فى الإسكندرية   − 2
  .ترجمة سهير فهمى  –دار ديكليه د￯ برويير  2001إلى الفرنسية عام  −
  .قسم النشر بالجامعة الأمريكية1999  الإنجليزية عامإلى  −

 :بيت الياسمين  − 3
  .دار نشر آكت سود ترجمة نشو￯ الأزهر￯  2000إلى الفرنسية عام −
  . دار نشر جوفنس ترجمة فرانشسكو د￯ انجيليس2006يطالية عام لى الإ إ−

 :طيور العنبر   −4
 .فاروق عبد الوهاب :قسم النشر بالجامعة الأمريكية ترجمة 2005سنة  −

 ةمريكيـ الأةقسم النشر بالجامعـ  –جامعة سيراكيوز   – ةنجليزيالإ  – المسافات −5
2007 . 

 : ةعتبات البهج −6
  .2009 دار نشر فولي دونكر عام −وركاد ف￯  ترجمة هد− ة الفرنسيلىإ −
 . 2009 كوموتسي عام   ترجمة بيرسا− ةاليوناني إلى −
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